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القدمة 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على المبعوث رحة 
للعالمين » نبينا حمد وعلى آله وصحبه أحمعين › وبعد : 
نور على الدرب » وما حررناه قديًا وحديثا لبعض السائلين › كا 
يشتمل على عدد من الرسائل الفقهية وغبرها . 

ونظرا لكثرة السائلين عن هذه الفتارى والرسائل من آهل 
العلم وغيرهم» فقد أذنت بجمعها ونشرهاء رجاء الأجر والثواب 
من الكريم الوهاب . 

والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم » وأن ينفع بها . 

وصل الله وسلم على نبنا حمد وعلى آله وصحبه آجمعین . 


محمد بن عبد الله السبيل 
مكة ا لمكرمة نی ١٤۲۸/۷/٠١‏ 


ترجمة المؤلف ۷ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

فهذه ترحمة موجزة لسماحة الوالد الشيخ محمد بن عبد الله 
السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام حفظه الله تعالى ورعاه . 

اسمه ونسبه ومولده : ) 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
السبيل » من آل غيهب من قبيلة بني زيد من قضاعة من قحطان . 

ولد بمحافظة البكيرية بمنطقة القصيم عام ٤١‏ ١١ه.‏ 

نشأته وطلبه للعلم : 

نشا - حفظه الله - في البكيرية » وبداً في حفظ القرآن الكريم 
على يد والده » وعلى الشيخ المقرئ عبد الر من الكريديس وخاله 
الشيخ المقرئ محمد بن علي المحمود» وأمٌ الناس بعد أن تم حفظ 
القرآن الكريم مجودًا وعمره أربعة عشر عامًا » وبدأً طلب العلم في 
بلده البكيرية » ثم في بريدة ثم في مكة المكرمة . 

وقد حفظ العديد من المتون العلمية منها : زاد المستقنع في 
الفقه » وعمدة الأحكام » وبلوغ المرام في أحاديث الأحكام» 
والرحبية في الفرائض » والبيقونية في مصطلح الحديث » وملحة 


منظومة ابن عبد القوي » ونظم المفردات في المذهب» إضافة إل 
كثر من القصائد والمنظومات العلمية والأدبية . 

شیو خه : من اشهر مشاه : 

| - والده الشيخ عبد الله السبيل رحه الله : 

كان من حفظة كتاب الله تعالى »> ومن مشايخ البكيرية 
البكيبرية إمامًا لحد مساجدها» توفي رحه الله سنة ۳۷۳٠١ه.‏ 

۲ - شقيقه الشيخ العلامة عبد العزيز السبيل رحه الله : 
إلى مكة سنة ١١۸١‏ ه مدرسًا في المسجد الحرام . قال عنه سم|احة 
الشيخ عبد الله بن بسام رحه الله : «من فقهاء نجد الكبار» »توفي 
نهكه الك مه س ٤١١‏ ١اه‏ 

۳ - سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن هميد -رحمه 
الله -: فقيه العصر » عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي 


(۱) علماء نجد خلال ثمانية قرون ٤۷۸/۳‏ . 
ترجمة للعم منشورة في كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرون » ٤1۷ /٣‏ . 


وا اا دپ 
في عام ٠١۸١‏ ه إلى مكة ال مكرمة رئيسًا عامًا للإشراف الديني على 
القضاء الأعلى » واستمر فيه حتى وفاته عام ١١٠٤١ه‏ . 

› فضيلة الشيخ محمد بن مقبل آل مقبل : قاضى البكيرية‎ - ٤ 
.ه١۳٠١۸ ومن علمائها المعروفين » توفي رحه الله في البكيرية عام‎ 

0 — ور فضلة | لشيخ حمدبن صالح الخزيم: من مشايخ 
البكيرية المعروفين» تولى القضاء في الرس »ثم المذنب » ثم عنيزة» 
وتوفي ر حه الله في البكبرية سنة ٤‏ ۳۹١ه.‏ 
وعضو رابطة العام الإإسلامي » وقرأً عليه القرآن كاملا في مكة 
المكرمة » وأجازه بقراءة حفص عن عاصم . 

۷- فضيلة الشيخ أبي محمد عبد الحق الهماشمي رحه الله » وله 
منه إجازة في الحديث . ) 

۸ - فضيلة الشيخ أبي سعيد نحمد بن عبد الله نور إلهي الهندي 
رحه الله» وله منه إجازة في الحديث» وغيرهم من العلماء والمشايخ . 


الملسجدالحرام ورئيس مجلس الشورى » ونشرت في مجلة المجمع الفقهي 
الإسلامي » العدد الخامس عشر» ص 0۱١‏ . 


ہہ رسائل وفتاوی مختارة 

تلامیذه : 

| -فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة 
كبار العلاء وعضرو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله . 

۲ - فضيلة الشيخ / عبد الر من بن عبد الله العجلان رئيس 
حاكم القصيم سابقا والمدرس بالمسجد الحرام حفظه الله . 

۴- فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية رئيس 
حكمة التمييز بمكة المكرمة والمدرس بالمسجد الحرام حفظه الله . 

٤‏ - فضيلة الشيخ / محمد بن عبد الله العجلان قاض تييز 
سابقا والمدرس بالمسجد الحرام حفظه الله . 

و و ن 
محكمة القطيف سابقا حفظه الله. 

- فضيلة الشيخ / صالح بن محمد النجيدي القاضى 
بمحكمة التمييز بمكة حفظه الله. 

۷- فضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد العزيز التويجري القاضي 
بمحكمة التمييز رحه الله . 

۸ - معالي الدكتور/ محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس 
العام لشئون المسجد الحرام . 

٩‏ - معالي الدكتور/ علي بن مرشد المرشد الرئيس العام 


س س ڪڪ 


لتعليم البنات سابقا . 

› فضيلة الشيخ الدكتور / سعود بن مسعد الثبيتي‎ --٠ 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى » والمدرس‎ 

-١‏ فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن سليمان المنيعي عضو 
هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة أم القرى . 

١‏ - فضيلة الشيخ الدكتور / محمد بن إبراهيم السعيدي 
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بمكة. ‏ 

۴ - فضيلة الشيخ الدكتور / ناصر بن عبد الله ايان عضو 
هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة آم القرى . 

٤‏ -آأبناؤه : فضيلة الشيخ الدكتور / عمر إمام وخطيب 
المسحجد الحرام وعمبد كلية الشريعة والدراسات اللإسلامية 
بجامعة آم القرى رحمه الله (ت۳١٤٠ه)»‏ والشيخ علي 
والدكتور عبد الملك » والدكتور عبد اللطيف » وعبد المجيد (كاتب 
هذه الترجمة) » وحفیده نس بن عمر . وغيرهم كثیر من آصحاب 
الفضيلة العلماء والمشايخ من داخل المملكة وخارجها. 


٣‏ س رسائل وفتاوی مختارة 

أعاله : 

| - الإمامة والخطابة في المسجدالحرام : 

يقوم -حفظه الله- بالإمامة والخطابة والتدريس في المسجد 
الحرام منذ عام ١۳۸١‏ هحيث عين إماما وخطيبًا ومدرسًا 
با مسجد الحرام بترشيح من سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد 
بن حميد - ر حه الله - رئيس الإشراف الديني على المسجد الحرام 
آنذاك . 

ارش 

بدا ساحته في التدريس وعمره اثنتان وعشرون سنة حيث 
رغب منه بعض علاء بلده التدريس في أول مدرسة افتتحت في 
بلدته البكيرية عام ۷١٠۳١ه»‏ وكان يقوم فيها بتدريس العلوم 
الشرعية والعربية بالاإضافة إلى تدريسه في المسجد الذي يوم فيه 
الناس. 

واستمر مدرسًا في هذه المدرسة حتى عام ۲۷۲١ه‏ حيث 
افتتح المعهد العلمي ببريدة » وانتقل مدرسّافيه » وكان يقوم 
ا ا ر ی ا ی ی ی یک ی 
(ابن فيصل) ببريدة . 

وني عام ٠١۸١‏ ه_انتقل إلى مكة المكرمة وعقدفي المسجد 
الحرام دروسه المتنوعة في العقيدة والحديث والفقه والاداب 


ترجمة المؤلف ۳ 


ال غار رها 

۳ -الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي : 
عين حفظه الله في عام ١۳۸٠ه_رئيسًا‏ للمدرسين والمراقبين 
في رئاسة اللإإشراف الديني على المسجد الحرام » بالإإضافة إلى قيامه 
بالإمامة والخطابة والتدريس قي المسجد الحرام . 

وني عام ٠١۹١‏ هعين نائبًا لرئيس الإشراف الديني على 
المسجد الحرام للشؤون الدينية. 

وني عام ٠۳۹۳‏ هعين نائبًا عامًا لرئيس اللإشراف الديني 
على المسجد الحرام واستمر في هذا المنصب بعد التشكيل الجديد 
للرئاسة عام ١۳۹۷‏ هحيث أصبح نائبا للرئيس العام لشؤون 

وفي عام ٠٤١١‏ هعين رئيسًا عامًَا لشؤون المسجدالحرام 
والمسجد النبوي بمرتبة وزير » واستمر حتى شهر ذي القعدة عام 
۲١‏ ه. حيث تت الموافقة على طلبه الإإأعفاء من منصبه . 

٤‏ - رئيس لحنة أعلام الحرم ا لمكي الشريف: 

يتولى حفظه الله رئاسة لحنة أعلام الحرم المكي الشريف › 
والتي شكلت بناء على قرار هيئة كبار العلماء وقرار المقام السامي 
الصادر عام ٠٤١١١‏ ه_بتشكيل هذه اللجنة ولا تزال هذه اللجنة 
تعمل برئاسته بحفظه الله . 


٤ا‏ رسائل وفتاوی مختارة 

وقد قامت اللجنة بتوفيق الله تعالى بتحديد أعلام حدود 
خريطة لكامل المحدود مبينا عليها مواضع الأعلام والمناطق 
الداخلة في نطاق الحرم والمناطق الخارجة عنه . كا أشرفت اللجنة 
على نصب آربعة عشر علا على مداخل مكة السبعة » يراها كل 
قاصد لام القرى . 

: عضو هيئة كبار العلاء‎ -٥ 

اختبر سماحته عضوًا في هيئة كبار العلماء برئاسة سم|احة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - منذعام 
e.‏ 

ایا و ا و ا 
تأسيسه ولا يزال » وقد شارك في جميع دوراته منذ الدورة الأولى 

۷- رئيس الجحمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية 

يتولى بجحفظه الله رئاسة هذه الجمعية منذعام ١۲١٤٠ه›‏ 
وانتخب رئیسًا ها أآیضا بعد تشکیلها الحدید عام ٠٤٩١‏ هولا يزال. 


ترجمة المؤلف 10 


۹- عضو جعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة . 

. عضو هيئة التوعية الإإسلامية في الحح‎ -٠١ 

-١١‏ عضو مجلس الدعوة والاإرشاد. 

-۲١‏ عضو المجلس الأعلى لدار الحديث الخرية. 

۴- عضو الحمعية العامة للهيئة العالية للإغاثة الإسلامية 

برابطة العام الإسلامي. 

جهوده الدعوية : 

يساهم حفظه الله في العديد من الأنشطة الدعوية» منها: 
اللشاركة في عدد من البرامح الإذاعية التي تسهم في نشر العلم 
التريية الإسلامية) وبرنامح (من مشكاة النبوة) وبرنامح (حديث 
الاثنين) وهي برامج آذيعت قبل ثلاثين عامًا تقريبًا . 

ويشارك يحفظه الله في برنامح (نور على الدرب) استجابة 
لطلب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله- الذي كتب له 
مشارك يحفظه الله ني هذا البرنامح . 

ك أن لسماحته الكثير من الرحلات الدعوية في داخل المملكة 


۱٦‏ رسائل وفتاوی مختارة 
وخارجهاء وكانت أولى رحلاته الخارجية عام ٠۳۹١‏ هإلى 
جمهورية غينيا » وآاخحر زيارة قام بها كانت لدولة اليابان عام 
۴ هه. وقد زار في هذه الرحلات الدعوية التى تزيد على مائة 
رحلة دعوية أكثر من خسين دولة من ختلف دول العام . 
وقد التقى خلال هذه الرحلات بكبار المسؤولين في تلك 
الاسلامية. 
وقد کان هذه الزیارات آثر کبیر فی دخول كثبر من الناس إلى 
دين الإإسلام وتبصير طوائف كثرة بسنة المصطفى #5 ودعوته . 
مؤلفاته المطبوعة : 
© من منار المشيحل الحرام (دیوان خطب . أربعة أجزاء) . 
حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية . 
حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد . 
٠‏ الخط المشير إلى الجحجر الأسودفي صحن المطاف ومدى 


. ه» مكتبة الباز » مكة المكرمة‎ ١٤١۸ طبع عدة طبعات آخرها عام‎ )١( 
طبعت هذه الرسائل الثلاث مجموعة في كتاب (ثلاث رسائل فقهية) عام ۷١٤٠١ه» مكتبة ابن‎ )۲( 
. تيمية القاهرة‎ 


ترجمة المؤلف ۷ 
٠‏ الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية . 

0 رفيتق الطريق في الحح والعمرة 

حد السرقة في الشريعة الإإسلامية . 

ه الإجازة بأسانيد الرواية . 


الإيضاحات الحلية في الكشف عن حال القاديانية ‏ . 


دعوة المصطفى 5 ودلائل نبوته ووجوب عبته ونصرته . 
© المختار من الأدعية والأذكار 


© من هدي المصطفى غه . 

ه رعاية الحرمين الشريفين منذ صدر الإسلام حتى عهد خادم 
ا لحر مين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ( يرحه الله ). 

نبذة وجيزة عن عبارة الحرمين الشريفين . 


. دار الصميعي » الرياض‎ » ١٤١١ ه» والخامسة عام‎ ٠١١٤ طبع عدة طبعات الأولى عام‎ )١( 
. طبع عدة طبعات آخرها عام ۷١٤٠ه» دار الصميعي » الرياض‎ )۲( 

(۳) وهو بحث كتبه للمجمع الفقهي عام ١۹۹١‏ ه وقامت رابطة العام الإسلامي بطباعته . 
)٤(‏ مطبوع والکتاب الذي قبله عام ۲٩۲٤١ه.‏ 

. ه» دار ابن الجوزي › الرياض‎ ١٤١۷ مطبوع عام‎ )٥( 

. ه» دار الصميعي › الرياض‎ ٠٤۲۸ مطبوع والكتاب الذي قبله عام‎ )٦( 

(۷) مطبوع والكتاب الذي قبله عام ۹١٤١ه.‏ 


۱۸ رسائل وفتاوی محتارة 


دیوان ا [ © 
كتب هذه الترجمة وأشرف على جمع الكتاب وترتيبه 


عبد المجيد بن محمد السبيل 


(۱) مطبوع عام ٩١٤۱ه.‏ 


۲١ 


وسالة في تفسبر الأسماء والصفات 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

فهذه رسالة موجزة في تفسير آيات الصفات على منهح 
السلف الصالح » القائم على إثبات الأساء والصفات لله تعالى التي 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » ولا تشبيه » والإيمان الكامل بأنه 
سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » وأن له سبحانه 
وتعالى الأساء الحسنى والصفات العلى على مايليق بجلاله 
ا 
بعدهم حتى ظهر المبتدعة » فحرفوا» وبدلوا» وشبهواء وعطلوا› 
وظهر في ذلك طوائف متعددة . 

وقد بين السلف الصالح رضوان الله عليهم الاعتقاد 
الصحيح » وصنفوا في ذلك المصنفات »منها:  ٠‏ 

كتاب السنن للالكائى » والإبانة لابن بطة » والسنة لأب ذر 
الهروي » والأساء والصفات للبيهقي » والسنة للطبراني ولأبي 
الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة» والسنة للخلال » 
والتوحيد لابن خزيمة » والسنة لعبد الله بن أحمد» والسنة لأبي بكر 
ابن الأثرم » والسنة لحنبل» وللمروزي » ولأبي داود السجستان › 


۲۲ 


ولابن أبي شيبة» والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم » وكتاب خلق 
أفعال العباد للبخاري » وكتاب الرد على الجهمية لعثان بن سعيد 
ا 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذه اللصنفات مبينا 
ان ائمة الإسلام على هذاالمعتقد » وأن كلامهم دال على هذا: 

« وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك » والثوري» والأوزاعى › 
وأبي حنيفة » واد بن زيد» وحماد بن سلمة » وعبد الرحهن بن 


مهدي » ووكيع بن الجراح » والشافعي » وأحمد بن حنبل › 
وإسحاق بن راهويه » وأبي عبيدة » وأئمة أصحاب مالك » وأبي 


فتاوی ورسائل مختارة 


حنيفة » والشافعى » وأحمد» مو جود كثر لا محصيه أحد» اه. 

وو انع لات ردقا 
الواقفة والنفاة » مثل ما رواه البيهقى وغبره عن الأوزاعى قال: 
«(کنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله فوق عرشه» ونومن ب) 
وردت به السنة من صفاته ». 

قال الإمام آحمد ر حه الله : « لا يوصف الله إلا با وصف به 
نفسه » أو وصفه به رسوله » لا پتجاوز القر آن والحدیث » . 

وقال نعیم بن ماد - شيخ البخاري - :( من شبه الله بخلقه 
به نفسه او وصفه به رسوله تشبیه ولا تمثیل ؛لأنه سبحانه لا سوي 


الق ت س 
له » ولا كفءله»ء ولا ندله»). 

قال أبو داود الطيالسى : « كان سفيان وشعبة وحاد بن زيد 
وماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة - لا بحدون ولا يشبهون ولا 
بالاثر». 

وقال إسحاق بن راهویه : « من وصف الله بشیء فشبه صفاته 
بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم » . 

ومن كلام أبي حنيفة - رحه الله - في الفقه الأكبر : لا يشبه 
شيئا من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها خلاف صفات 
الملخلوقین › یعلم لا کعلمناء ویقدر لا کقدرتناء ویری لا کرۇیتنا). 

وقال الإمام مالك رجه الله » لا سئل عن قوله تعالى : م 
أسََوى عل العش € [الأعراف:٤٥]‏ كيف استوى ؟ فقال : «الاستواء 
معلوم» والكيف ججهول» والاإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة). 

قال عبد الله بن نافع: « كان مالك بن نس يقول: الله في 
الساء وعلمه في كل مكان» . 

وال مان مال فان ا ى و0 ال 7( 
مع € [الحدید ]٤:‏ قال : علمه» . 

وروی الخلال بأسانيد - كلهم آئمة -عن سفيان بن عيينة 


و 


قال : « سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى : « لرن عل 


امرش ا سی ) [ ٥:‏ کف اشرق ؟ فال الاستو اء عر هول 
وعلينا التصديق » . | 

وروي عن أب عيسى الترمذي قال : « هو على العرش كا 
وصف ني کتابه » وعلمه وقدرته وسلطانه في کل مکان ). 

وآقواهم ر مهم الله تعالى في هذا الباب كثيرة لا تكاد تحص . 

ونذكر هنا الآيات التى فيها إثبات صفات الله تعالى ونشر حها 

فنقول وبالته التوفيق : 

قوله سبحانه : يقلي ) : بدا أي أشرع باسم الله 
ذي الرحة الشاملة لجميع الخلاتق في الدنيا » وللمؤمنين في الأخرة 
( اَي ) كثير الرحة با لمؤمنين في الآخرة . ففي قوله تعالى : يَف 
ای ) إثبات صفة الرحهمة لله جل وعلاعلى مايليق به سبحانه 
وتعالی » من غبر حریف » ولا تعطیل » ولا تکييف » ولا تمثيل . 

قال تعالى : [ وأحين واناه اخسن ) [البقرة : .]٠۹١‏ 

فى أول الآية حث الله تعالى عباده المؤمنين على الصدقة 
والإنفاق في وجوه الخير » ثم ذكر بعده الإإحسان» وهو أعلى 
مقامات الطاعة . 

وفي هذه الآية وأمثاها دليل على أن المحبة صفة لله سبحانه 


العقيدة ۲0 


الإنعام وإرادة الخ بالعباد HS‏ 4 


و 


وقوله تعالى  :‏ وكوسًَا اهما أَفَتَكَلوا) [البقرة : .]۲٠۴‏ 


فيها إخبار عا وقع بين آتباع الرسل وبين من عاداهم من 
التنازع حسدا وبغيا» ومعناه لو شاء الله عدم اقتتاهم لم يقتتلوا ؛ 
لأن كل ذلك عن قضاء الله وقدره» لا راد لآمره» ولا معقب 
لحكمه . فالمشيئة صفة من صفاته جل وعلا» وفي هذه الآية رد على 
من زعم أن الله شاء الإيمان من الكافر » والكافر شاء الكفر› 
i a SS‏ 
شاء کان » وما م يشا م يكن ا 


اله رمد + ے ےھ < و م رو رکا ےہ 


وقوله تعالى : « آله که إکه إل لا وای الوم اذہ ولا 


ا 


Ed و‎ ‌ٌ 


دوم ل ماف السَمَلوتِ ومان رض من دا لدی سم ده ءل لا یدند يعم ما 

بن ييه َم ولا طون سیو من عِلودء إ5 e‏ 
K‏ 2ے سے ص 2 ص یم ۶ سے 7 

کسه اموت رض وآ وة جه ما وهو لمن الع ليم ) [البقرة : 


„. [Y0 


)١(‏ وقد وردت صفة المحبة الله جل وعلا في البقرۃ ۰۱۹۰ ۰۱۹۰۵ ۲۲۲ آل عمران 
KP‏ 0 lلgئدة‏ ۳ ۲ 02 التوبة £› ¥ 
۸ وغىرها . 

(۲) وردت صفة المشيئة في آيات كثير منها البقرة ۰۲۰۰۷۰ ۰۲۲۰ ۲١١ ۲٠۳‏ النساء 
١‏ ال مائدة ٤۸‏ الأنعام ۱۳۸١١١٠١١٠٠۷۰٤١ ١۳١‏ الأعراف ۱۸۸ التوبة 
۸ وغبرها . 


۲٦٣‏ فتاوی ورسائل مختارة 


( اه لإ لد هو) أي : لا معبود بحق إلا الله < الى ) ” أي 
E‏ “أي 
لقائم بنفسه » المقيم لما سواه » فإن الحياة مستلزمة لصفات الكال 
والقيوم متضمن لكمال غناه وقدرته ( لحد سكة) وهي 
الوس و ا( )ناا اتو وا ى ا 
سبحانه وتعالی لا يعتريه نقص » ولا غفلة » ولا ذهول › ولا يغیب 


عنه شىء » ولا فى عليه خافية . 
( س 5ری شح عد لا باذنِد نو“ € أي ليس لأحد أن يشفع 


عنده لعظمته ا 

( ولا يطو ن ىء مَنْعِليوءإلّابمًَاسَآء ) أى لا حيط الخلسق 
e‏ 

وع کرس لسوت وال ) أي ملأ وأحاط » والكرسي 

e 
. ابن عباس رضي الله عنه| . وقيل : إنه العرش » والصحيح الأول‎ 
. وتفسير الكرسي بالعلم ليس بصحيح‎ 

E DE O A) 
حفظه| أي حفظ السماوات والأرض وما بينها » بل ذلك عليه‎ 


)١(‏ وردت صفة الحى لله تعالى في البقرة : ۲٥۰١‏ آل عمران : ۲» طه : ١١١‏ الفرقان: 
0۸ » غافر: 10 . 
(۲) وردت صفة القيوم لله تعالى في البقرة : ۲٠٢‏ »آل عمران: ۲» طه: .١١١‏ 


العقيدة ۷ 


وهوالعل ”اليم ") له سبحانه وتعالى العلو المطلق من 
جميع الوجوه : علو القدرة وعلو القهر » وعلو الذات » فهو قاهر 
لکل شيء » قادر عليه » متصرف فيه » ومنزه من کل نقص وعیب . 
اليم ) الذي لا أعظم منه ولا أجل » لاني ذاته » ولا في سئه 


وصفاته وافعاله 
قوله تعال : ( وم ڪرواوم مڪ راه وا السك ) ” 
[القمراآن: EO‏ 


وروا ) أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى 
عليه السلام وصلبه » والمكر: فعل شیء يراد به ضده ( وم ڪر 
ال) آي جازاھم عل مکرھم بان رفع عیسی عليه السلام ال 


I AOE HOE EE 
. المعاقب‎ 


)١(‏ وردت صفة العلو لله تعالى في البقرة : ۲۲١‏ النساء :2 لج :1۲ء لق)ان: 
ا : ۳ الغافر E E‏ :0 الزخرف A: EE‏ 
الليل: .٠١‏ 

(۲) وردت صفة العظيم لله تعالى في البقرة ٤ : e‏ الواقعة ۹1)۷٤:‏ 
الحاقة : ۳۳ .٥٣‏ 

(۳) وردت كلمة المكر منسوبة إلى الله سبحانه في آل عمران : ٠٤‏ الآنفال : ٠١‏ 
الرعد : ٤١‏ النمل ٠١‏ الأعراف : ۹۹> يونس ٠١١٠:‏ فهو بين قدرته على 


معاملتهم فعلهم . 


والمكر ينقسم إلى قسمين : حمود ومذموم › فان حقيقته 
إظهار آمر وإخفاء خلافه؛ لیت و صل به إلى مراده » ومکر الله سبحانه 
وتعالى بأهل المكر جزاء هم من جنس عملهم » والمكر وما أشبه 
ذلك مثل الكيد والخداع لإ ييصف الله به نفسه إلا مقرونا بفعل 
العباد من مکر وكيد وخداع . 

وقوله تعال : ( یدود دال )وأ دكا [الطارق -٠٠:‏ 
ای ان کار ن دون کد :ویرول ن اا رفول 
الله #4 الأضرار وإبطال آمره» ( وأکِدکدا) أي جازم على 
كيدهم باستدراجهم » وإملائهم » حتى آخذهم على غرة» فإذا 
فعل ذلك أعداء الله بأوليائه » كان كيد الله هم حسناً لا قبح فيه » 

وقد سبق أن الله عز وجل لم يصف بالكيد والمكر والخداع 
نفسه إلا مقرونا بفعل العباد من مكر وكيد وخداع ؛ مجازاة هم 

ذكر الله عز وجل في أول الآية عظم ذنب قتل المؤمن › ثم 

ولْعَتَة. ) أي طرده من رحته . 


)١(‏ وردت كلمة الكيد منسوبة إلى الله تعالى في الأعراف : ۱۸۳ يوسف ۷٦:‏ القلم: 
٥‏ الطارق ٠١:‏ . 


الوا س س 


ففى هذه الآية إثبات صفة الغضب لله عز وجل ٠”‏ وأنه 
سبحانه وتعال یغضب ویرضی کا یلق بجلاله وعظمته . 

وقوله تعالی : 3 وکلم الله مُوسیٰ لیما € [الساء: .]٠۹٤‏ 
لهه کا ني قوله تعالی ( ولک اسل قَصَتا بصم عل بون َنم کم 
أله € [البقرة:۳٠۲].‏ 

وهذا الكلام أخحص من مطلق الوحي ؛ لأن التأكيد بالمصدر 
بعده يرفع توهم الام واللإشارة غير الكلام الحقيقي » فو جب أن 
نؤمن بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل » ولم يزل متكلم) إذا 
شاء وکیفت یشاء ومتی شاء کا فی قوله تحال : ( ولد نادی ريك موس 
انتالوم الظللمين € [الشعراء : °[ 

أي اذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بصوته وناجاه حقيقة 
من وراء حجاب » وبلا واسطة أو وحي ٠‏ أن ائت قوم فرعون 
وادعهم إلى الصراط المستقيم . ففيها إثبات صفة الكلام والنداء 
للباري جل وعلا لن يشاءه من عباده . 


»۹۳ : النساء‎ ١١١ : آل عمران‎ ۰٦١ : وردت صفة الغضب لله تعالى فى البقرة‎ )١( 
النور:‎ ۸١)۸١ : الأنفال : ١١ء النحل : ١٠١٠ء طه‎ ۷١ : الأعراف‎ ٠1١ : المائدة‎ 
hE ESA : المجادلة‎ ٠٦: الفتح‎ ٠۳۷ ١٠١ : الشورى‎ ٩ 

(۲) وردت صفة الكلام لله تعالى في البقرة : .۲٠۳ »۱۷ ٤‏ آل عمران : ۷۷ الأعراف: 
۳ الشوری »٥۱:‏ التوبة : 1 الفتح : .٠١‏ 


۲٣٠‏ س فناوی ورسائل محتارة 
وقوله تعالی : ( ون سین المقرکیت آسجارك اجره حیّ 
سمح كلمأللّو © [التوبة .]١:‏ 
حتى يسمع كلام الله وهو القرآن . ففي هذه الآية الكريمة دليل 
على أن القرآن كلام الله» منزل غير خلوق » نزله على نبينا عمد 45 . 
منه بدأ وإليه يعود » وأن الكلام صفة من صفات الله » تكلم به 
سبحانه وتعالی حقيقة » وبلغه عنه جبریل إلى نبينا حمد 5. 
وقوله تعالی : ( وکن ره أله آنيعاكهم فعَبّطهب ) [التوبة : 
6[ 
أي أبغض الله حروجهم معكم إل الخزو » « فَثَبَطَهمٌ) آي 
كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدراء وإن كان قد آمرهم 
بالغزو شرعاً» وأقدرهم عليه » ولكن ما أراد إعانتهم » بل خذهم 
حكمة يعلمها سبحانه وتعالى . ففى هذه الآية إثبات صفة الكره لله 
جل وعلا على ما یلیق بجلاله سبحانه وتعالی . 


س ر 


وقوله تعالی: ( رسوا سی وراد ) [یونس: .]۲١‏ 

أي جزاء الذين أحسنوا في عام الجنة » والنظر إلى وجه الله 
تعالى . ومعنى الزيادة : هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى » ك 
فسرہ الرسول ب ہا في) رواه مد ومسلم وغیرهما» وکا في قوله 


الحاو س ص ڪا 


سر ر رر 


تعالی : ( وج اضر ا لر چااطرة € [القیامة:۲۳-۲۲] . اض من 
النضارة » وهي الحسن والإضاءة » أي وجوه المؤمنين يوم القيامة 
حسنة ومضيئة . ( إلريمااظِرةً ) من النظر » أي تنظر إلى خالقها 
بالعين حقيقة » ففي هاتين الآيتين : أن الله جل وعلايُرى عياناً 
بالأبصار يوم القيامة لعباده الصالحين » كا ثبت في الصحيحين عن 
المعصوم 4 بأن المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة » لا يضارون في 


رۆيته . 


[سورة النحل .]۱١۸:‏ 

أي أن الله مع الذين تركوا المحرمات › وتوا بالمأمورات »› 
وأحسنوافي الطاعات » ينصرهم » ويؤيدهم » ويحفظهم من 
الأعداء . 

فقد تضمنت هذه الآية إثبات صفة المعية لله عز وجل › 

e a Ls خاأاصة‎ - ١ 
والتوفيق‎ 


٠ 1١: المائدة : ١٠ء الأنفال‎ ۲٤۹ ۰۱۹۴٤ : وردت صفة المعية لله تعالى في البقرة‎ )١( 
. ٤٦ : العنكبوت : 1۹ طه‎ ١١۸ : النحل‎ ATT (° ١ : التوية‎ 


۳۲ فتاوی ورسائل مختارة 


۲ -عامة شاملة لجميع المخلوقات » فهو سبحانه وتعالى مع 
کل شېء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته › لا یغيب عنه شيء ولا 
يعجزه وهي ال مذكورة في قوله تعالى : < وشو مان مات ) [سورة 
الحديد : ]٤‏ أي معكم بعلمه ك قال ابن عباس رضي الله عنهم 
والضحاك وسفيان وأحمد رحمهم الله » رقيب عليكم » شهيد على 
أعمالكم حيغ| كنتم » من بر أو بحر » في الليل أو النهار . 

ul NS GN 

أي هل تعلم له مسامياً ومشاباً من المخلوقين » هذا 
الاستفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل »أي لاتعلم له مشاما ؛ 
لأنه الرب وغيره المربوب » وهو الغني بذاته من جميع الوجوه 
وغيره الفقير » وهو الكامل وغيره ناقص » فهذا برهان قاطع على 
أنه هو المستحق للعبادة » وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات 
الكال على وجه الإحال . 


< و ع س کے و 


قال تعالل : ( الخ عل امرش اسسرى) [طه .]٥:‏ 


أي استوى على العرش » استواء يليق بجلاله وعظمته »› لا 
نکیفه » ولا نمثله » ولا یعلم کیف هو إلا هو سبحانه » ک) قال 


٠٥٤: وقد ورد ذكر الاستواء عللا عرشه جل وعلا في مواضع : سورة الأعراف‎ )١( 
. ٤ : الحديد‎ ٤ : الفرقان : 0۹ ألم السجدة‎ »١ : الرعد : ۲» طه‎ ٠ : يونس‎ 


العقيدة 1 


الإإمام مالك رحمه الله : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » 
والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

فقول الإمام مالك :الاستواء معلوم أي في لغة العرب . 
وقوله : والكيف مججهول : أي كيفية استوائه لا يعلمه إلا هو › فك 
أن له ذاتاً لا يعلم كيفيتها إلا هو » فكذلك جمیع صفاته سبحانه لا 
يعلم حقيقتها إلا هو » من السمع » والبصر» والاستواء » والرضى› 
والق» وغردلك. 

فيجب علينا إثباتا كا أثبتها لنفسه سبحانه وكا أثبتها له 
أعلم الخلق به وهو نبينا بذ أما كيفيته اء فلا يعلمها إلأ وهو » 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 


رو و 3 


رقا تعال : ( تدا ی ) تر : :1[ 
ERE ih‏ 
والتلاوة والدعاء والعمل الصالح يرفعه » أي العمل الخالص 
ا لخالى من الرياء الموافق للسنة » يرفعه الله تعالى إليه فيقبله . 

ففي هذه الآية الكريمة إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى › 
حيث إن الصعود والرفع لا يكون إلا من الأسفل إلى أعلى . 


کے کے سے ا م 


قال تال :3 والقتعلك قىرا عَيّن) [طه: 


٤‏ فتاوی ورسائل مختارة 


1۳۹ 
في هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله سبحانه وتعالى لنبيه 
موسى وححبيه إياه لخلقه » وفيها عناية الله بعبده موسی وتربیته على 
ففيها إثبات العين لله عز وجل التي يرى بها جميع المرئيات 
حقيقة کا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا فيجب علينا إثبات ما 
أثبته الباري لنفسه من صفات مع القطع واليقين بأا لا تشبه 


وقال تعالى : $ مامتعك أن جد لما حَلَقَتِيدَىّ € [ص : .]۷١‏ 


قال سبحانه وتعالى اطبا لإبليس لا امتنع من السجود لآدم: 
آي شيء منعك أن تسجد سجود تعظيم لادم الذي خلقته بیدي؟! 

ففي هذه الآية إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى حقيقة على 
مایلیق بجلاله وعظمته . وک ورد ني قوله تعالی : 3 بزیداهٌ 
مبسوطتانِ € [المائدة .]٠٤‏ أي يداه جل وعلا مبسوطتان بالفضل 
والعطاء ينفق ربنا كيف يشاء ليلا ونهاراً » فيجب علينا أن نؤمن 
بکل ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تحریف ولا تعطيل ولا 


(۱) وردت صفة اليد لله تعالی فی آل عمران : »۲٠‏ ۷۳» المائدة : ٤‏ 1 المؤمنون : ۸۸» 
يسن : ۸۲ الفتح : ٠١‏ الحديد : ۲۹ الملك .۷١:‏ 


اا د 
کول 
E EDA E E EE‏ 


ج ص ب و 


رضو د ,{ [ عمد : ۲۸]. 

ذكر في ول الآية ضرب الملائكة للكفارفي وجوههم 
وأدبارهم ثم قال : ( ذلك باتهم ...) الآية ‏ أي ذلك الضرب 
والقبض لأرواحهم ذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من 
الكفر وعداوة الرسول » وبسبب كراهيتهم ما يرضيه من الإيمان 
والعمل الصالح . 

ففى هذه الآية الكريمة إثبات صفة السخط ” والرضا لله 
سبحانه وتعالی » فهو سبحانه يسخط وير ضى حقيقة. 

وقوله تعالی: رضی الله عنم ورصوا عة )€ [المائدة :۱14] . 

فيها إخبار من الله جل وعلاعن رضاه عن المؤمنين › 
ورضاهم عنه » ففي هذه بيان صفة الرضا لله سبحانه على ما يليق 
بجلاله وعظمته » فرضاه عنهم هو أعظم وأجل من كل ما أعطوا 


.۲۸: المائدة : ۹ محمد‎ ١١١ : وردت صفة السخط لله تعالى في آل عمران‎ )١( 
۰۱١ : آل عمران‎ ٥ 4۷ وردت صفة الرضا لله تعال في الق‎ )۲( 
٩٦ ۷۲ التوبة ۲۱ء‎ ۳١۲ ۱۱۹: ال مائدة‎ ١١٤ ۱١۸ : النساء‎ ٩٤ 
۷ : الزمر‎ ٥١ : الأنبياء : ۲۸ النور‎ ۰۱١۹ ۰۸٤ : النمل : ۰۱۹ طه‎ ۱۰۹ ۰ 
۲٤ : المجادلة‎ ۲۷ ٠٠٠ : الفتح :1۸ الحديد‎ ٠١ : محمد : ۲۸ الأحقاف‎ 

.١ : الممتحنة‎ 


mn ۳٦‏ فتاوی ورسائل محتارة 


سر < را 


من النعم › > ک)] قال تعالی :( وروت ا أ اڪ [التوبة:۷۲] 
رتا چ رفا زنع کت ورا ی کان 
ل يؤت أحد أفضل مما أو . 

وقوله تعالی : o‏ ذو الج وا كرا € [الرحهمن :۲۷] . 
ذكر الله عز وجل قبل ذلك فناء جيع ا مخلوقات » ثم بين أنه 
يبقى وجهه الكريم ذو العظمة والكبرياء » ذو الإكرام : آي المكرم 
لأنبيائه وعباده الصالحين » وفناء الخليقة كلها وبقاء الحالق دليل 


على کال قدرته . 

ففى هذه الآية إثبات صفة الو جه لله عز وجل كا يليق 
بجلاله من غبر تکییف ولا تمثيل . 

زفال تال :هو الال وا وال ولال ریکل ى € 
[الحديد : ۳]. 


آي هو الأول الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده 
شىء » والظاهر الذي ليس فوقه شىء » والباطن الذي ليس دونه 
شيء ٠‏ كما ورد تفسير هذه الأساء الحستى بها ذكر عن النبي بل فيا 
a a‏ 

وقوله تعالى e‏ آله الول ی نجار يلك فی رج هاونتک 


6 ورڈ‎ ISD SOT e 


لک اتواه يسم ورکاانا بص € [ المجادلة: .]١‏ 


O ORE 


۳۷ 


العقيدة 


تجادل في شان زو جها حين ظاهر منها » وتشتکي سوء حاهها» وما 
بها من المكروه» وضياع العيال » والفاقة والجهد» ( اليح 
EAE‏ أي مراجعتك) الكلام . 

لا الله نیع د يم بير ) أي أحاط سمعه بجميع المسموعات 
E‏ بجميع المبصرات . 

قال تعالال ایک ت بقلب كف السجدي ) 
[الشعراء : .]۲٠۸‏ 

أي يبصرك وينظر إليك » لا تخفى عليه خافية » فتوكل عليه»› 
E‏ 4 3 ع 
للصلاة وغيرها « وتَقلب كن الجر ) من قيام وقعود وركوع 
وسجود مع المصلين . 

ففى هذه الآيات الكريمات إثبات صفة السمع لله عز وجل › 
كا أن فيها إثبات صفة البصر التي يدرك _االمبصرات بجميع 
نواعھا » فیجب الإیمان بها من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
کول کا ی ول وع سجاه وال 

2 


وقوله تعال : ( ڪر مفمًاعند اله أن تهولوأما لا دعوت ) 


» 0۸ ورد إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل في آيات كثيرة منها :في النساء:‎ )١( 
(OT (° : لق ]ن :۰)۲۸ غافر‎ ۷٥ ٦| : الحج‎ ٠٤٦ : الإسراء : ١ء طه‎ ,۴١ 
.۲: الإنسان‎ ٠١: المجادلة‎ 


[الصف :۳]. أي عظم غضب الله وبغضه على أن تقولوا شيا 
بأفواهكم » ولا تعملوا به . والمقت أشد البغض ›» ففيها إثبات 
صفة القت ” لله عز وجل » كا يليق بجلاله وعظمته . 

قال تعالى : ® وشوالعمورالودود) [البروج .]٠٤:‏ 

آي هو سبحانه وتعالى كثير الغفران » يغفر ذنب من تاب إليه 
وخضع له » مهيا عظم ذنبه . « ألودودٌ) كثير المودة والحب » وقال 
ان قان رى اغا هر الت فر سات وا راه 
ودود لے وی ادا بان ت ارد ف تحال کا ای 
فال اتوق 


رصم rho‏ رھ کے ہر 


وقوله تعالی : « وجاء ريك A EA‏ [ الفجر : ۲۲]. 


رر ٣ے‏ 


أي جاء الله لفصل القضاء بين عباده ‏ وألْمَلْكَ ) أي جنس 


2 
صر بے ر ورو 


وکا قال تعالی : 3 هل بنظرود إل آن اتهم هف كَل مَنَ 


1 ر‎ ٠ 4 7 ل ا ۰ ٭ چ‎ e 
عامل بعمله »إن خير فخير» وإن شرا فشر ف ظلَلِ ) آي‎ 
السحاب الابيض الرقيق » سمي غماما ؛ لانه يغم أي يستر.‎ 
والمَكيّكَة ) أي تأتي الملائكة في ظلل من الغام. ففي هاتين‎ « 
) . ٠١١٠١: ورد إثبات صفة المقت في كتاب الله في : الصف : ۲ غافر‎ )١( 

(۲) وردت صفة الود لله تعالى في : هود : ۹١‏ والبروج .٠٤:‏ 


۳۹ 


العقيدة 
الآیتین إثبات جیء الله سبحانه وتعالى کا يليق بجلاله وعظمته › 
وقد ورد هذافي صحيح السنة أيضاً كثيرأ » وتأويله بمجيء الأمر 
من غبر تکییف » ولا تمثیل › ولا تحریف › ولا تعطیل . 

E 

(آلََا) أي الأشباه أي فلا تَشبّهوه بخلقه » وتجعلواله 
شریکا » فان الله سبحانه وتعالی لا مثل له ولا ند له » لاني اسمائه› 
ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وضرب المثل هو تشبيه حال بحال» 
فلا یمثل سبحانه وتعالی بخلقه » ولا يشبه بهم في آي حال ؛ لأنه 

وقول تال : ( ای یگیتلو. کی وهو الکییم اتید ) 
[التوزرى: [١‏ 

آي آن الله سبحانه وتعالی لا ميل له في آسمائه ولا في صفاتهء 
ولا ني أفعاله » ففي قوله تعالی : ( یس كلو َء ) رد على 
المجسمة والمشبهة والذين يصفونه سبحانه بصفات خلقه . 

وقوله E‏ مي اضر )€ رد على الذين ينفون صفات 
الله ویتأولو نما . فمذهب أهل السنة والجاعة وطريقة ته تلف هذه 
الأمة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله » من غر تحريف › 
ولا تعطيل » ومن غير تكييف › ولا تمثيل » فهو سبحانه يسمع 


i CE Ea r aS e 
القطع بن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين » فك ) أن له ذاتا لا‎ 
تشبه ذوات المخلوقين » فكذلك له صفات لا تشبه صفات‎ 
: لون‎ 
قال تعال : ( فل ھو آله کد 7 ا المد ا کہ‎ 
SI AEE CO E E a 
والمعتی : قل قولا جازما معتقدا له غارفا بمعتاه « هو الله‎ 
رد نالل لای ل اسای‎  آأ‎ 
. والصفات العليا » والأفعال المقدسة » الذي لا نظبر له » ولا مثيل‎ 
أله آلصَسَمَدٌ ) المقصود الذي يصمد إليه » ويقصده جميع الخلق‎ ( 
ي طلب الحوائج . ( کم لد ولم بود ) لكمال غنائه . ( وَكَم‎ 
أي مثيلاً لا في أسائه ولا في صفاته ولا‎ EEE ا‎ 
. في أفعاله . وقد تضمنت هذه السورة توحيد الأسماء والصفات‎ 
r E E E 
الإا ن الات الان رن ارهق جو ل ار‎ 
. والله أعلم‎ 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


٤١ العقيدة‎ 


آنواع التوحبد 

سائل يقول : 

ماهي آنواع التوحيد ؟ 

الحواب : 

قسم العلاء رهم الله تعالى التو حيد إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : توحيد الربوبية : ومعناه أن توحد الله سبحانه 
وتعالى بأفعاله هوء فهو خالق السموات والأرضين » وهو خالق 
ا لخلق » وهو الرازق »هذه افعاله هو سبحانه وتعالی فتوحد الله بأنه 
هو الواحد المتصرف في هذه الأمورء لا بخلق إلا الله » ولايرزق إلا 
لله » والأمر كله بيد الله » وسمي بتوحيد الربوبية لأنه سبحانه 
وتعالى الرب» فهو المربي » وهو الحالق الذي خلق عباده ورباهم 
بأصناف النعم . 

القسم الثاني : توحيد العبادة أو توحيد العبودية ويسمى أيضًا 
بتو حيد الألوهية: وهو الذي يتعلق بك أنت أا العبد» ومعناه أن 
تو حد الله بأفعالك أنت » فالصلاة صادرة منك › تصليها لله » فلا 
تصلي لله وتصلي لغیره » بل تو حد الله بها » فلا تصلي إلا له سبحانه › 
ولا تعبد إلا الله » ولا تدعو إلا اله » ولاتسأل إلا الله ولا تتوکل 
إلاعلى الله » ولا تستغيث إلا بالله » ولا تستعين إلا به سبحانه 
رال ال اا ول او ى وا وا 


سے سے ا سے ےا ص ر ر ت ۹ Aj‏ 2 ص 
العلامين ل9 لا سرك له ويلك مرت وأا اول أَلْساوي) [الأنعام -٠٠۲:‏ 
1۳[ 


القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات : فالله سبحانه 
الله صفة لخلقه » فهذا من الإلحاد › فالله سبحانه يقول : ( ويله 
NEE N N‏ 
[الأعراف:٠۱۸]‏ » مثل ما كان أهل الجاهلية يفعلون » فقد اشتقوا 
اسم(مناة) الوثن الذي کانوایعبدونه من دون الله من اسم الله الان 
فا منان هو الله سبحانه وتعالى الذي يمن على خلقه ويخلقهم 
ويرزقهم . واشتقوا اسم (العزى) الصنم الذي كانوا يعبدونه من 
اسم الله العزيز » فهذا من الإلحاد في آسماء الله . 

وصفاته سبحانه وتعالى هى أساء له» فتصفه بالرحمة » والله 
أعلم كيفية هذه الرحمة» ک] قال الله تعالى : وان بالمميين 
تَحيمًا) [الأحزاب:١٤]ء‏ لكن ما هى الرحة وهل تشبه رحة الخلق ؟ 
سبحانه وتعال . فالواجب على المؤمن أن ثبت لله سبحانه وتعالى ما 
آثبته لنفسه من اس ائه وصفاته » وکذا ما اثبته له رسوله ل دون 
تحریف ولا تقثیل ولا تکییف ولا تشبیه ولا تعطیل »لیس کمثله شیء 


وهو السميع البصير. والله أعلم . 


العقيدة 
معفي توحيد الأسماء والصفات 
سائل يقول : 
ما معنى توحيد الأساء والصفات ؟ 


الحواب : 

توحيد الأسياء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة › 
وهي : توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأساء 
والصفات . ومعنى توحيد الأساء والصفات هو أن تؤمن بكل 
اسم من أساء الله تعالى » أو صفة من صفاته » آثبته الله جل وعلا 
لنفسه في کتابه » آو آثبتها له رسوله ب » من غير تحريف ولا تعطيل 
CASE EES,‏ وهو اسيع 
ألَصار € [الشورى:١١].‏ 

فيؤمن العبد بأن الله جل وعلا هو الرحن الرحيم الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » ويؤمن بأنه 
يعجب سبحانه » ويغخضب جل وعلا» ويرضى تبارك وتعالى › 
وغير ذلك من صفاته سبحانه . 

كا ن الواجب على المسلم أن يثبت الوجه واليد لله جل وعلا 
على ما یلیق بجلاله وعظیم سلطانه > صفات لا تشابه صفات 
اللخلوقين » فلا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 
ولا تكييف » وصفات الرب جل وعلا كلها صفات كال » ولا 


٤‏ فتاوی ورسائل مختارة 


ينبغي للعبد أن يتكلف البحث عن شيء زائد لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة » بل إن ذلك بدعة» وهذاهو منهج السلف الصالح 
رضوان الله عليهم » فقد سئل الإإمام مالك رحمه الله عن معنى 
الاستواء » فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول › واللإيمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة . وكثير من الفرق التي ضلت في هذا 
الاب ان م كه هاا الاير الى :ور السا الا 
والإيان الكامل بكل ما آثبته الله جل وعلالنفسه» أو أثبته له 
رسوله 8# » كا جاء ني النصوص » وترك البحث في وراء ذلك . 
وبالله التوفيق . 


رؤيه الله عز وجل في الأخرة 

سائل يقول : ) 

يستدل بعض الناس على عدم رؤية الله عز وجل في الآخرة 
بقوله تعالی اطا موسى عليه السلام : ( أن رى ) [الأعراف:١٤١]‏ 
كيف نرد عليهم من الكتاب والسنة ؟ 

الحواب : 

حطاب الله هذا لموسى عليه السلام كان في الدنياء وحالة 
الدنيا غير حالة الآآخرة » فالله سبحانه وتعالى قال : ( نى © فلا 
يستطيع أحد أن يراه في الدنيا » ولذلك أجع العلماء رحمهم الله تعالى 


٥ العقيدة‎ 


بأن الله لا يُرى في الدنيا ء أما في الآخحرة فإن الله سبحانه وتعالى 
یری» لقوله تعال : (@ لذا جوا سى وزيادة € [يونس:٠۲]»‏ 
فا لحسنى : هى الحنة » والزيادة : هى النظر إلى وجه الله الكريم ي 


خ ا ت ر ب ی ی 
الحنة » وقال یا و ا [القيامة:۲۲- 


۳ ولا رواه جریر بن عبد الله رضی الله عنه » قال : « کنا جلوسًا 
عند النبي 8# إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » قال : إنكم سترون ربكم 
کا ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤیته» رواه البخاري . فهذا 
نص واضح » وفي رواية أخرى : « إنكم سترون ربکم عیاتا» رواه 
البخاري . ثم إن الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين بهذه الرؤية › 
وأخبر عن الكفار أهم حجوبون عنها » فقال سبحانه : ( كتمعن 
ود [الشن ٠١:‏ :اال اة نمال ال 
الكريم أن نكون منهم - فهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى » ولا 
يعطون نعيًا أفضل من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى . 
فخبر موسى هذا في حالة الدنيا » وحالة الدنيا تختلف عن حالة 
الآخرة » وحالات الناس في الآخرة من التحمل غير حالاتهم في 
الدنيا» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ب فاو ورشائل فارة 


سائل يقول : 
ماهو مذهب آهل السنة في الأسماء والصفات ؟ 


الحواب : 
مذهب آهل السنة والجاعة أن صفات الله سبحانه وتعالى تمر 
کا جاءت من غير تحریف ولا تأویل » ولا تشبیه ولا تعطي لي ولا 
تکییف ولا تمثيل اكا ال اا د 
السييعالَي ) [الشورى:١١] ٠‏ فمثلاً هؤلاء الذين يقولون في 
تفسیر قوله تعالى : ال رمن عل امرش أَسْسَوى ) [طه:٠]‏ يقولون : إنه 
SLE SD N‏ » والذين يقولون : 
والس موث مطوي ت مينك € [الزمر ‏ 1۷]ء يقولون : اليد المراد 
ها القوة » وهذا تحريف لكلام الله . فأهل السنة والجماعة يمرون 
صفات الله التي وردت ي الآيات والأحاديث مثل اليد والقدم 
والساق والعین والوجهءفکل هذہ الصفات یؤمنون ہا کا جاءت» 
ولا يفسرونما › ولا يۇولونہا » وإنا یشبتونہا على ما یلیق بجلال الله 
سبحانه » وهي صفات كال لا تشابه صفات ال مخلوقين » ويقولون 
فيها كا قال الإأمام مالك رحه الله عن الاستواء: «الاستواء معلوم» 
والكيف جهول » والإي ان به وا جب » والسؤال عنه بدعة » . وبال 


التوفيق . 


العقيدة ۷ 


معني الاستواء 

سائل يقول : 

قرأت في أحد الكتب الإسلامية الآية « الرَن عل المرشر 
وى € [طه ٠۲١١‏ تفستن هذه الأب + استواء يلق بعظمته وجلالنه 
من غير ملامسة ولا جلوس فا رأي فضيلتكم في هذا التفسير ؟ 

الحواب : 

يخر الله جل وعلا في هذه الآية أنه استوى على عرشه › 
واستواء الر هن على عرشه معلوم » وهذا من صفة الله » وصفات 
الله نؤمن مہا ونمرها كا جاءت » ولا يعلم كيفية هذا الاستواء إلا 
الله سبحانه وتعالى » فنرد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى » 
وهذه قاعدة في صفاته سبحانه وتعالی › ونؤمن ہا ک) جاءت عن 
الله » کا قال الإمام الشافعي رحه الله : آمنت بالله وب جاء عن الله 
على منهج الله » وآمنت برسول الله » وما جاء عن رسول الله على 
مراد رسول الله . 

زيادة مثل هذه الكلمة ( مماسة ) أو غبر ذلك » فهذا ما تعبدنا 
الله بها » ولا ينبغي لنا آن نقوله » ولا نتکلم به > وقد قال الإمام 
مالك رحه الله لما سأله رجل : ما معنی استوی ؟ قال : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول » والأيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة» 
ثم قال ما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من مجلسى . وقد سبق 


۸ فتاوی ورسائل محتارة 


الإمام مالك بهذا آم سلمة رضي الله عنها حيث قالت : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول . 

فقوله سبحانه : لرن عل العرش آَسْتَوّی € [طه:ه] » وقوله 
سبحانه : ® والسمو ت مطوبَّت يميد € [الزمر:۷٠]‏ » وقوله 


ص 
ر ر سے د 


لر 2رر 


تعالی : 9 وس وجه ريك ذو لجل وکام ) [الرہن : ۲۷] » نمرها كا 
جاءت » ونعلم أن هذا حق » وأنه على حقيقته » لكن كيفية اليد أو 
الوجه أو كيفية الاستواء هذا علمه إلى الله » فلا ينبغي أن نخوض 
في هذه الأمور ولا بخوض في هذا إلا المبتدعة كمثل تأويل استوى 
بمعنی استولى » فهذا تأويل باطل وتحريف لکتاب الله سبحانه 
وتعالى » وههذا جب علينا السمع والطاعة والإيان ب) جاء عن الله 
والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . والله أعلم . 


العقيدة 


معن حدیبت 
١إن‏ لله تسعة وتسعين اسم ) 

سائل يقول : 

ما معنى قول الرسول 4£ :« إن لله تسعة وتسعين اسا من 
أحصاها دخل الحنة » ؟ وهل معنى أحصاها يعني حفظها غيبا ؟ 

الحواب : ) 

هلا الحديث ثابت في الصحيحين » واختلف العلاء في معناه» 
فمنهم من قال: إن معنى (أحصاها) أي حفظها » وهذا المعنى ثبت 
في الرواية الآخرى في الصحيح (من حفظها دخل الجنة ) . 

ومن العلاء من قال : إن المراد بالحفظ الحفظ الحقيقي › 
والحفظ المعنوي » فيشمل حفظ الأساء » واستحضارها » ويشمل 
أيضًا الحفظ المعنوي » والذي يعنى العمل ب تدل عليه من معان 
عظيمة » فإذا علم أن الله هو الخالق آفرده سبحانه بالعبادة » وإذا 
علم أنه سبحانه الرزاق الكريم لم يسال غيره سبحانه » ولم يطلب 
ا لحوائج من غبره جل جلاله . وهكذا في بقية الأساء . 

وعلى الأخ السائل أن يعلم أن هذه الأسماء يرد في تعيينها 
حديث صحيح » وإن| هو اجتهاد من بعض الرواة » وإلا فإن آسماء 
الله جل وعلا أكثر من ذلك »وقد قال سبحانه : و اسا 
اسي فادعوة ا € [الأعراف: ٠‏ ومن أسماء الله ما ثبت في القران 


١‏ سے فتاوی ورسائل مختارة 
ومنها ما ثبت في السنة » ومنها ما استأثر الله بعلمه » وقد كان من 
دعاء النبي 8# : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت 
به في علم الخيب عندك » رواه أحمد وغيره . وبالله التوفيق . 


المكرم الاخ / ... 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته » وبعد: 
حنان) على كسوة الكعبة المشرفة » مع أن هذا الاسم كا تقولون 
ليس من أساء الله عز وجل » وأنه قد ورد عند البخاري « إن لله 
تسعة وتسعين اسحا » » وهذاالاسم لا يوجدفي تلك الأسماء 
المذكورة في الحديث ؟ 

وإجابة على سؤالكم » نقول وباله التوفيق : 

أولا : أنه ورد في هذا الاسم عدة أحاديث : 

أ - منها حدیث رواه ابن حبان فی صحیحه ۳/ ۱۷۵ برقم 
۳ وأحمد في مسنده ۳/ ۱۸ عن آنس رض الله عنه قال : كنت 
مع رسول الله ي جالسا في الحلقة ورجل قائم يصلي فلا ركع 
سجد وتشهد دعا » فقال في دعائه : « اللهم إني آسألك بأن لك 


٥١ العقيدة‎ 


ا لحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا 
ا لجلال والإكرام ..» الخ . وقد أخرجه غيرهما دون لفظ الحنان : 
فأخر جه النسائی ۳/ ٥۲‏ واحمد ۳/ ۰۲٤١‏ وآبو داود ۱٤۹٩١‏ › 
والبخاري في الأدب المغرد ۷٠١‏ » والبغوي في شرح السنة ۸١۲٠ء‏ 
والحاكم في المستدرك۱/ ٠۰٤-٥۰۳‏ » وابن أبي شيبة /۱١‏ ۲۷۲ › 
وابن ماجه ۳۸١۸‏ والترمذي ٣٤٤‏ . 

ب - حديث آخر لأنس رضى الله عنه عند أحمد في المسند 
۲۳١ /۳‏ ولفظه: ١‏ إن عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يا 
منان .. ٠‏ الخ » ورواه الطبراني في معجمه الأوسط برقم )٤٠١٤(‏ 
عن أي هريرة رضى الله عنه ولفظه : «ينادي مناد في النار يا حنان يا 
منان ٠...‏ الخ» وحسن إسناده يشمي في مجمع الزوائد ٠١۹/۱۰‏ 
ورواه الحاكم في معرفة علوم المحديث ص ٠٠١‏ عن آي ذر رضي 
الله عنه ولفظه : « فلان في النار ينادي يا حنان يا منان .. » الخ . 

ح - قد يستدل أيضا بحديث الشفاعة الطويل الذي يرويه 
أبو سعيد الخدري رض الله عنه عن رسول الله 4 قال : « يوضع 
الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك ... ثم يتحنن الله تعالى 
برحمته على من فیها ..» الخ . رواه آ همد في مسنده برقم (۱۱۰۸۱)» 
والطبري في التفسير /٠١‏ ١١ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 
۳۲۹-٥‏ ۰ وابن ابي شيبة في مصنفه ۱۳/ ۱۷۷-۱۷٦‏ »۰ وابن 
ماجه خختصرًا )٤۲۸١(‏ والحاكم في المستدرك ٥۸1-٥۸0٩ /٤‏ 


وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بجرجاه. 

وقال الإأمام ابن القيم في النونية في فصل في النوع الثاني من 
النوع الأول » وهو الثبوت : 

هذا ومن توحيدهم إثبات أوص 

إلى أن قال : 

حي مري د قادر متكلم 

دورحمة وإرادةوحنان 
ثم قال الشيخ اراس في شر حه ها ۲/ ١‏ :( تضمنت هذه 
الابمات جلة من الأساء الحسن الذالة غل ما اتتملت غلية هن 
على خلقه » ورأفة بالغة بهم تقتضى كال بره وجوده ..) . 
غلل انه من الاساء الس : 

أ- قال اللإمام البخوي في شرح السنة ١ /١‏ بعد أن ذكر 
وجل أساء سوى هذه الأسامى آتى ہا الكتاب والسنة منها: 
الرب والمولى .. والحنان والمتان .. الخ) . 

ب - قال اللإمام ابن حجر في فتح الباري ۲۱٦۹/۱۱‏ بعد أن 


o العقيدة‎ 


ذكر حديث الترمذي -المشار إليه آنقا - وخلاف العلماء في صحة 
PT PT‏ 
أيضًا حن ان جير e‏ 

eo /1‏ الاقف Bais a‏ 
الرحيم بعباده » فعال من الرحة للمبالغة ) . 

د -وکذا قال نحوه في مجمع بحار الأنوار 0۹٥ /١‏ . 
أحصاها دخل الحنة ..» م يورد فيه البخاري الأساء ک) ذكرت › 
بل من رواية أصحاب السنن » وقد ضعف العلاء الزيادة التي فيها 
تفصيل هذه الأسماء (الله. الرهن. الرحيم. الملك. القدوس 
....الخ) وذكروا أن هذه زيادة مدرجة ضعيفة » و ممن ذكر ذلك 
شيخ اللإسلام ابن تيمية کا سياتي . 

رابعا : سئل شيخ اللإإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 
٤۸1-۲‏ عمن قال : لا جوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين 
اسا » ولا يقول : يا حنان يا منان» ولا يقول: يا دليل الجائرين › 
فهل له أن يقول ذلك ؟ 

فأ جاب رحه الله إجابة شافية في ذلك » فقال : 


0 ج اوی وسال فار 

( هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأ محمد 
ابن حزم وغيره؛ فإن جمهور العلاء على خلافه » وعلى ذلك مضى 
سلف الأمة وأئمتها» وهو الصواب لوجوه: 

أحدها : أن التسعة والتسعين اسحا م يرد في تعيينها حديث 
صحيح عن النبي يي وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي 
الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن آبي حمزة » وحفاظ آهل 
ا لحديث يقولون : هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه 
من آهل الحديث › وفيها حديث ثان أضعف من هذا» رواه ابن 
ماجه » وقد روي يي عددها غير هذين النوعين من جمع بعض 
ا 

وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه 
استخراجها من القرآن » وإذا م يقم على تعيينها دليل يجب القول به 
ل يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء ادون غيرها؛ لأنه لا 
سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور » فكل اسم مجهل حاله يمكن أن 
يكون من المآمور » ويمكن أن يكون من المحظور » وإن قيل : لا 
تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنةء قيل : هذا أكثر من تسعة 


ھچ 


ول 

الو جه الان : أنه إ ذا فل تحيها عل ما فى ديت الرمدى 
کل فی ال کات وال اء ست ل ا د 
اسم (الرب) فإنه ليس في حديث الترمذي » وأكثر الدعاء المشروع 


العقيدة 00 


إن هو بهذا الاسم » كقول آدم : ربا طاتا اس )€ [الأعراف:۲۸]» 
وقول نوح: ( ربإ ن آعو دبك أن اتات ماس ل بعلم )هود »]٤۷:‏ 
وقول إبراهیم: ( رب عفرل ولولدَىٌ )[نرح:۲۸]» وقول موسی: 
قال ربإ ظلمت نى فاغفرَل) [القصص:١١]»‏ وقول المسيح : 
الله م ربا آزل علا مايدة مالس [لمائدة:٤٠١]‏ وأمشغال ذلك › 
حتى إنه يذكر عن مالك وغیره نهم کرهوا آن يقال : يا سيدي » بل 
يقال: يا رب ؛ لأنه دعاء النبيين » وغيرهم» كا ذكر الله في القران . 

وأيضًا فقد ثبت في الصحيح عن النبي بإ أنه قال : « إن الله 
وتر بحب الوتر» وليس هذاالاسم في هذه التسعة والتسعين › 
وثبت عنه في الصحيح آنه قال : « إن الله ميل يحب الجال » وليس 
هو فيهاء وفي الترمذي وغيره آنه قال: « إن الله نظيف يحب 
النظافة» وليس هذا فيها » وفي الصحيح عنه أنه قال : «إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبًا» وليس هذا فيهاء وتتبع هذا يطول. 

لفط اله و اسن الهررة عندالاس ى الرلى 
الله. الرحمن . الرحيم . الملك . القدوس . السلام.... 

ومن أسائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه : 
السبوح » وني الحديث عن النبي بلا أنه كان يقول : (سبوح 
قدوس) » واسمه الشافي » كا ثبت في الصحيح أنه كان يقول : 
«أذهب الباس رب الناس » واشف أنت الشافي » لا شافي إلا آنت › 
شفاء لايغادر سقًا» » وكذلك أسماؤه المضافة مثل : أرحم 


الراحمين » وخير الغافرين » ورب العالين » ومالك يوم الدين › 
وآحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه » ومقلب 
ها بإجماع المسلمين » وليس من هذه التسعة والتسعين. 
) الوجه الثالث : ما احتج به الخطابي وغيره » وهو حديث ابن 
مسعود عن النبى ي أنه قال : « ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن 
فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك » وابن أمتك » ناصيتي بيدك› 
ماض في حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك› 
سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك ٠‏ أو علمته أحدا من خلقك» 
أو استأثرث به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي » وشفاء صدري » وجلاء حزني » وذهاب غمي وهمي ۰ !إلا 
آذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فر ځا . قالوا: یا رسول الله » 
أفلا نتعلمهن ؟ قال : بى ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن » رواه 

قال الخطابي وغیره : فهذا يدل على أن له سء استأثر ہاء 
دخل الحنة» أن في أسائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة» 
ک) یقول القائل N E E‏ 
اکر مو ذلف. 

والله في القرآن قال : ( رالا ا کلتی اتشر ب ) [الأعراف: 
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٠‏ فأمر أن يدعى بأسمائه ا لحسنى مطلقا» ولم يقل : ليست 
سئه الحسنى إلا تسعة وتسعين اسا » وا لحديث قد سلم معناه› 
هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يجحبه ويرضاه 
وأن ينفعنا | علمنا . 
وتقبلوا تحياتنا . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 


0۸ فتاوی ورسائل محتارة 
وسالة قبي 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين » وبعد : 

فقد رغب إلينا بعض الإخوة الدعاة المشاركين في مؤتر خحتم 
النبوةالنعققدفي لندن في ١٤۲/٦/٦١٤٠هاالوافق‏ 
١‏ ٠م‏ أن نكتب هم وسائر إخوانناالدعاة وعموم 
السلمين كلمة في التحذير من فرقة القاديانية بمناسبة انعقاد هذا 
المؤعر » فنقول وبالله التوفيق : 
أسسها المدعو (غلام أحمد مرزا) المولود في بلدة ( قاديان ) بالمند»› 
وظهرت في آواخر القرن التاسع عشر الميلادي » وانتشرت في عدد 
من دول العام بدعم وححماية من الاستعار البريطاني خاصة› 
والغربي عامة الذي يسعى إلى إضعاف المسلمين › وبث الفرقة 
بينهم » وصدهم عن حقيقة هذا الدين وما يدعو إليه . 

وإن من أخطر مبادئ هذه الفرقة ومعتقداتا : أن زعيمها 
يدعى النبوة » وأنه يوحى إليه» وينكر معجزات الأنبياء > ويكذب 
بالقرآن العظيم » ويوالي الكفار » ويعادي أهل الإإسلام » ويزعم أن 


العقيدة 0۹ 


الجهاد منسوخ » وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة التى تحالف 
نصوص الوحيين . 

وإن هذه المعتقدات والأقوال توجب القول بكفرهم 
وضلاهم وخروجهم عن دائرة اللإسلام ؛ لأن في أقواهم تكذيبًا 
بالكتاب والسنة وإجاع الأمة › فإن الله عز وجل يقول : ( ما كان 
محمد ابا خد من اله وتكن رسو الله وكام أَليَعَن ) [الأحزاب: 
٠‏ والنبي يإ يقول : « إن مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا 
فأحسنه وآجله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون 
IE E E FT‏ 
اللبنةء وأنا خاتم النبيين » متفق عليه . 

وكيف يسوغ لمن يدعي أنه من أهل الإسلام أن يكذب ما 
حكاه القرآن من معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم › أو 
كيف له أن يوالي أهل الكفر » ويحبهم » ويمنع الجهاد ضدهم › 
ويقدمهم على أهل الإسلام » والله عز وجل يقول : ( ومن يتوم 
تك ند مم €[ الائدة: ۱]. 

ولقد نبه علماء المسلمين في عدد من دول العام الإسلامي إلى 
خطر هذه الفرقة» وخروجهاعن دائرة المسلمين » ووجوب 
مجاهدتما » وقطع دابرها . 

فقد أصدرت رابطة العام اللإسلامي بمكة المكرمة قرارها 
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العريية السعودية » وأصدرت المحكمة الشرعية الفيدرالية 
ذلك من القرارات والفتاوى . 

وإن الواجب على الحكومات الإإسلامية » والدعاة» وعموم 
المسلمين » أن بحذروا من هذه الفرقةء ويظهروا حقيقتها للناس › 
ويبينوا خروجها عن دائرة الإإسلام » وأن يسعوا إلى كل مامن 

وإننا لنشكر لإخواننا القائمين على هذاالمؤقر جهودهم في 
التحذير من هذه الفرقة » ونوصيهم وسائر إخواننا الدعاة بتقوى 
الله عز وجل » والحرص على جمع الكلمة ضد أعداء هذا الدين. 

وني الختام سال الله جل وعلا أن يكلل جهودكم بالتوفيق 
والسداد » وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تبذلونه في نصرة هذا 
الدین » ورفع رایته » إنه جواد كريم . 

وآخر دعوانا ن الحمد له رب العالمين . وصلى الله وسلم على 


وا ا 
حكم الزواج بامرأة قاديانية 

سائل يقول : 

دق نه لای کم پم رهی ااي او 
بالفرقة القاديانية المرزائية الملحدة » وتعتقد بو جود النبوة بعد نبينا 
محمد 3 » وزيد يعتقد بكفر القاديانية في اعتقادها بو جود النبوة 
بعد محمد کی ؟ 
دعوته لوليمة هذا النكاح وأكل هذا الطعام والذين أجابوا الدعوة 
وحضروها ؟ وما حكم زيد المذكور في حضور حماعة المسلمين في 
الصلوات الخمس والجمعة وغيرها ؟ أفيدونا حفظكم الله . 

بينوا لنا بالكتاب الحكيم والهدي المستقيم تؤجروا بالأجر 

الحواب : 

تزوج المسلم بامرآة قاديانية لا يصح » والنكاح باطل ؛ لأن 
هذه المرأة مرتدة عن الإسلام » إن کانت تدین بدين الإأسلام » وإن 
كانت من حيث نشأآت وهى قاديانية -أي أن أبو يا قاديانيان- 
فهي كافرة » فعلى كلا الحالتين لا جوز للمسلم نكاحها؛ لأا 
مشركة » والله سبحانه یق ول: ولا نحو مركت حى بُومِنٌ ) 
[البقرة:٠۲۲]»‏ وهم يعتقدون أن زعيمهم نبي يوحى إليه » وفي هذا 
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تكذيب للقرآن العظيم » فالله عز وجل يقول اکان عمد ابا 
أحديّن رجا ل که وکن رسو آله وخَاتم الي © [الأحزاب: »]٤١‏ 
والنبي #5 يقول : لا نبي بعدي» رواه الببخاري ومسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » فمن أنكر أن حمدا خاتم النبيين فهو كافر 
مكذب لله ورسوله » وقد قال أبو هريرة أيضاعن رسول الله 4 : 
«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلائين 
كلهم يزعم أنه رسول الله» رواه البخاري ومسلم . 

قال الإامام ابن كثير رمه الله على هذه الآية الكريمة » وهي 
قوله تعالی : و کنرَسول آله وحاتم اَليَنَ ) قال : « هذه كقوله 
تعالى : اله أعلم حَيّت جَعَل رسالتةء € [الأنعام:٤٠٠] ٠‏ فهذه نص 
في آنه لا نبي بعده » وٳذا کان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطریق 
الل وا رى ا ا ااا اح مه ا اور 
ينعكس » وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يا من 
حديث جاعة من الصحابة رضي الله عنهم ... » ثم ساق رحمه الله 
بسند اللإمام همد حديث أي بن كعب رضي الله عنه عن النبي 4 
قال : « مثلى في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها» 
وترك فيها موضع لبنة لإ يضعها » فجعل الناس يطوفون بالبنيان 
ويعجبون منه » ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا في النبيين 
موضع تلك »» وقد أخرج الترمذي هذاالحديث» وقال حسن 
صحيح» ثم ساق ابن كثير رحه الله الأحاديث في هذا الموضوع › 


اة س ا 

ت قال رخا زالا اديت ي علا كر قن رة ال تال 
بعباده إرسال محمد ب إليهم »ثم من تشريفه هم خحتم الأنبياء 
والمرسلين به » وإكال الدين الحنيف له » وقد خر تعالى في كتابه› 
ورسوله ل في السنة المتواترة عنه أنه لا نبى بعده ؛ ليعلمواأن كل 
من ادعى هذاالمقام بعده فهو كذاب آفاك دجال ضال مضل » ولو 
ترق وشعبذ وآتى بآنواع السحر والطلاسم والنيبرنجات » فكلها 
حال وضلال عند ولي الألباب » کا أجرى الله سبحانه وتعالى على 
يد الأسود العنسى باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال 
الفاسدة والأقوال الباردة » فعلم كل ذي لب وفهم وحجى أنم) 
كاذبان ضالان مضلان لعنه| الله » وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم 
الكذابين بخلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلاء والمؤمنون 
) بكذب من جاء اء وهذا من تام لطف الله تعالى بخلقه › فإنم 
بضرورة الواقع لا يآمرون بمعروف ولا ينهون عن منکر إلا على 
سبيل الاتفاق أو لما هم فيه من المقاصد إلى غيره » ويكون في غاية 
الإفك والفجور في أقوا لهم وأفعا لمم » كا قال سبحانه وتعال : 
( لانیک مرد لطر ن ار عل الي أي ) [الشعراء ' 
]۲۲۲-١‏ » وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
يقولونه ویفعلونه ویأمرون به » وینهون عنه مع ما یؤیدون به من 
ا لحوارق للعادات والأدلة الواضحات والىراهين الباهرات› 
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والسموات » . انتهی کلام ابن کثیر رحه الله . 

فهذا كلام العلماء رحمهم الله ني مسألة ختم النبوة وهذه الفرقة 
القاديانية . وقد كتبنافي هذه الفرقة رسالة مستقلة » أسميناها 
(الإإيضاحات الجحلية في الكشف عن حال القاديانية ) . 


وهم يرون أن المسلمين ليسوا دين » وأنهم قد قطعوا العلائق 
بينهم » وسووهم باليهود والنصارى ني المعاملة » فهم مذاقد 
اعترفوا على أنفسهم بأنهم فارقوا جماعة المسلمين » وصارت 
ا لجاعة الإسلامية المتمسكة ديه يل والمتمسكة بآنه خاتم النبيين 
وإمام المرسلين والمصدقة لقوله تعالى: « ولكنرسول الله وحَاتر 
ليحن € [الأحزاب:٠٠٤] ٠‏ وبقوله #۶ : « لا نبي بعدي » صارت 
ا ن ا ردو ااا ی غ ا 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . فكيف يسوغ لمسلم أن يتزوج من هذه 
الطائفة التي تكفره » وتعتقد فيه نه كالنصارى . 

وآما ما ذكرتم من إجابة دعوته لوليمة هذاالنكاح » وهل 
جوز أو لا بجوز؟ نعم لا يجوز إجابة دعوته لأن هذا منكر عظيم › 
ولا يجوز حضوره ؛ لأن هذا النكاح باطل » وإذا كان النكاح باطلاً. 
فإنه يكون كالسفاح » وأما الذين أجابوا الدعوة فإنهم قد أخطأوا 
بذلك» فمن كان منهم عالّا بالحكم فإنه يأثم » وجب عليه أن 
يستغفر الله ويتوب ويعزم أن لا يعود لمثل هذا . وأمامن لايعلم 


0 
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فهو إن شاء الله معذور ما دام جاهلا بالحكم . وما حكم زيد في 
والعيدين» فهذا واجب عليه أن بحضر الصلوات الخمس والجحمعة 
تز وجه هذه القاديانية > ولكن يعتبر نكاحه ها كبيرة من الكبائر 
كسائر نواع الكبائر » فهو في ذلك كالزاني المقيم على الفجور»› إن 
كان عالًا با لحكم » أو أخبر به » وأصر على ذلك » ولا بخرجه عن 
دائرة اللإسلام » ولكن يجب على من علم بحاله من المسلمين أن 
يرفع الأمر للوالي إن كان مسلا ؛ ليفرق بينه) » فإن هذا النكاح لا 
يقره عليه اللإسلام . والله أعلم . 


قي وربا وآمريكا 
سائل يقول : 
ظهرت في العصر الحديث فرقة انتشرت في أوربا وأمريكا› 
انضم إليها عدد من المثقفين والمغكرين والمؤلفين المنتسبين إلى 
الإإسلام» وتتلخص عقيدة هذه الفرقة بأن الديانات الكبرى 
كاليهودية والنصرانية والهندوكية والبوذية وغبرها أديان صحيحة 


3 ل س فتاوی ورسائل محتارة 


يصلون إلى الحق » وينجون من النار » ويدخلون الحنة دون حاجة 
ي كل هذا إلى الدخول في الإسلام. 

فاذا تقول فيهم » وني قوم » وهل يجوز طبع كتبهم ونشر 
آرائهم وإظهار الولاء هم ؟ 

الحواب : 

الإسلام هو الدين الذي ارتضاء الله للناس » فأكمل به الدين» 
وآتم به النعمة » واختتم به الأديان كافة » ولن يقبل الله من البشر 
إلا الإسلام فال تال :۶ إن الت عن دال الاسم 4[ آل عمران: 
٩‏ وقال تعالی : ( ومس يبع عير سکم دیا فان يبل مِنه وهو ف 
َرَو من ألْحَّيِرينَ ) [آل عمران:٠۸]‏ » وقد أخبر الله عز وجل في 
كتابه قول اليهود : ليست النصارى على شىء » وقول النصاري : 
ليست اليهود على شىء › يقول سبحانه : ( وبال اللات 
الى َل سىء وكات ألتصرى ليست أليهود َل سىء © [البقرة:۳٠٠]‏ » 
ودين الإسلام الذي بعث به محمد # يمر أهله بالإيمان بجميع 
اعا ج لك ن لن عل دل 


ےا2 کر 2 ر 4 ص x‏ ر م ص ۹ 4 ور ر اد سے او ا س 
٤ء‏ امتا باه وما اززل إِليّنا وما زل الج اهم وإمعيل وإسحقَ وععوب 


و 


وَلاَسَبَاط وما أوق مُوسیٰ وعِیسیٰ وما أو الوب من بهم لا مرق 
بان أحل مهم وع له مسلون )€ [البقرة:١٠١٠]»وفى‏ الحديث المشهور 
الذي فيه جاء جبريل عليه السلام يعلم المسلمين أمر دينهم » سال 
الرسول بج : وما الإيان ؟ قال : أن تومن بالله وملاتکته وکتبه 


الوا ج ن ۷ 


ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . ولكن اللإسلام نسخ كل 
الشرائع والديانات السابقة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله #5 : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة » يهودي أو نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به» إلا كان من أصحاب النار»رواه مسلم . بل إن الأنبياء السابقين 
لو کانوا آحیاء ما وسعهم إلا اتباع حمد 4 والإیان به وبرسالته . 


النبي 5 بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه النبي 4 
فغضب فقال: « آمتھو کون فیها یا ابن الخطاب » والذی نفسی بيده 
لقد جئتکم بہا بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شیء › فیخبر و کم بحق 
فتکذبوا به » أو بباطل فتصدقوا به » والذی نفسی بيده لو أن موسی 
كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني » » والله عز وجل يقول  :‏ َد 
أخد الهم E E GEE‏ ے تب وي مق تر جاء ے 
رو و ر ور سے ر رو s2‏ ٍِ ر ص و و و رک ورو ہے 
رسول مَصدِق لما معک لتونن بے ولتنصرنه, قال ءاقررتر واخذح عل 
ص ا 


کہ إصری الوا آقررتا قال اسه دوا اتام گم ماهر € [آل عمران 
۸۱:]. 

وبناء على كل ما تقدم فإن هذه الفرقة التي تنتتحل هذه 
الأفكار ضالة مضلة » فلا يجوز طبع كتبهم » أو نشر آرائهم » بل 
يجب إظهار البراءة منهم » ومن أفكارهم » وتحذير المسلمين من 
الوقوع في حبائلهم . والحمد لله رب العالين . 
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الحلف بخير الله 
سائل يقول : 
ذكر بعض الحنابلة أن الإمام مد يروى عنه جواز الحلف 
بالرسول ٠‏ فهل صحت نسبة ذلك إليه رحه الله ؟ 


الحواب : 

م نر نقلاعن الإمام أحمد أنه أجاز الحلف بخير الله لا 
بالرسول ب ولا بغيره » وإن| الذي یروی عن أصحابه في كتبهم 
جواز الحلف بالرسول بإ بناء على قول الإمام أحمد أن عليه 
الكفارة . والذي يظهر أنه لا تلازم بينهما » فإن الإمام أحمد رهه 
الله معروف باحتياطه للأمور › فقال : عليه الكفارة من باب 
الاحتياط لبراءة الذمة . ولمذا اختلف العلاء من أصحابه » هل هي 
على سبيل الوجوب » آو على سبيل الاستحباب ؟ منهم من قال : 
على سبيل الوجوب ٠‏ ومنهم من قال على سبيل الاستحباب . كما 
قال ذلك الموفق رحه الله » قال ذلك في المغني والكاي » وهو شيخ 
مذهب الحنابلة . 

وقال : إن كلام الإمام أحمد هذا يحمل على الاستحباب دون 
الإمجاب » ولو كانت اليمين منعقدة لكانت الكفارة واجبة عند 
ا لحنث » ويشبه هذا في الاحتياط ماروي عنه رحمه الله آنه کان 

يصلي خلف الجهمية مع أنه حكم بكفرهم » ولكن فعل ذلك من 


العقيدة ۹ 


باب الاحتياط » ومثله إيجابه صوم يوم الشك إذا حال دون منظر 
املال قتر أو غيم » وهو من باب الاحتياط ك| هو معروف من 
مذهبه » مع أن الأحاديث صريحة بعدم جواز صوم يوم الشك› 
فإلزام الإإمام أحمد بهذا القول » وهو جواز الحلف بالرسول لمجرد 
قوله بالكفارة عند الحنث فيه نظر ظاهر . هذا مع آن المعروف من 
مذهبه ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلاء رهم الله عدم 
جواز الحلف بأحد من المخلوقين . 

وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله » عملا 
بالحديث المتفق عليه أن رول الله ي قال : « من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت » ؛ وللحديث الذي رواه الترمذي 
وحسنه والحاكم وصححه « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » 
رواه عمر بن الخطاب مرفوعا إلى النبي 4 . 

وقد قال ابن مسعود رض الله عنه : « لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إلي من أحلف بغيره صادقا » قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : 
قد روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس آن) قالا کا قال 
ابن مسعود . فهذا يدل على أن الحلف بغيره أكبر من الكذب مع أن 
الكذب من المحرمات في جميع المللء فدل على أن الحلف بخير الله 
من أكر المحرمات . والله الموفق . 


۷۰ فتاوی ورسائل مختارة 
الحلف بخير الله 

سائل يقول : 

يستدل بعض الناس بجواز الحلف بغر الله بأمرين الأول : ما 
جاء في القرآن أن الله سبحانه أقسم بمخلوقاته . الأمر الثاني : أن 
النبي 4 لما جاء الأعرابي » وسأله عن أمر الإسلام » فأخبره » قال 
النبي ل : فلح وآبيه إن صدق . 

الحواب : 

الله سبحانه وتعالى يقسم ب) يشاء من خلقه ؛ لما في المققسم به 
من الدلالة على قدرة الله سسبحانه » وإثبات ربوبيته وألوهيته »› 
قا خت الأمور الخارةة ظيم مقالقها وستغها وتكعاء 
وفيها الدلالة على کال قدرته وآلوهیته وحکمته » وغير ذلك من 
صفات كاله » وأما المخلوق فلا يجوز له أن يعظم إلا ربه الذي 
أمره بذلك» ونهاه عن تعظيم غيره ؛ ولأن غيره لا يستحق التعظيم» 
حیث انه خلوق مربوب » وقد ېی سبحانه على لسان رسوله آن 
نحلف بأحد غيره » كما في الحديث الذي رواه الببخاري ومسلم : 
«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » . قال الإمام الشعبي : 
ا لخالق يقسم بها شاء من خلقه والمخلوق لايقسم إلا با لخالق» 
وقال رحه الله : لأن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره 
فأبر . وقال مطرف بن عبد الله : إن أقسم الله هذه الأشياء يعجب 
ما المخلوقين » ويعرفهم قدرته ؛ لعظم شأنها عندهم » ولدلالتها 


الواة ن ججج ل 
على خالقها . 

وآما حديث : افلح وأبيه إن صدق . فقد قال ابن عبد البر 
رحه الله إن هذه اللفظة غر حفوظة » وقد جاءت عن راوها 
إسماعيل بن جعفر : فلح والله إن صدق . قال : وهذاآولى من 
رواية من روى عنه بلفظ : فلح وأبيه ؛ لأا لفظة منكرة تردها 
الآثار الصحاح . وقال رحه الله : وزعم بعضهم أن بعض الرواة 
عنه صحف قوله : وأبيه » من قوله: والله . قال بعض العلاء : إن 
هذا كان في آول الأمر ثم نسخ » أي أنهم كانوا قد اعتادوا ذلك قبل 
الإسلام » وكانت تجرى على آلسنتهم هذه الآلفاظ حسب ما 
اعتادواء» ثم نسخ ذلك » فوردت أحاديث النهي عنه » فكانوا 
يفعلون ذلك » ثم نوا عنه » آي نسخ جواز الحلف بغير الله » وني 
عنه» كا ذكر ذلك الماوردي وغيره. قال السهيلي: أكثر الشراح عليه 
حتی قال ابن العربي : روي آنه 5 کان يحلف بأبيه» حتى ني عن 
ذلك . فهذا یدل على أنه کان مستعملاً شاعًا حتی ورد التهى ع 
ذلك کا في حديث ابن عمر رضى الله عنه) » أن النبى ك أدرك 
ھر ین ا کات ر یر کی عاب یاے ال ااانا 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالما فليحلف بالل أو 
ليصمت» رواه البخاري ومسلم . وعنه أیضا قال : قال رسول الله 
: « من كان حالقا فلا جلف إلا بالل » وكانت قريش تحلف 
بابائها » فقال : لا تحلفوا بآبائکم » . رواه مسلم . وعن سعد بن أي 


V۲‏ فتاوى ورسائل محتارة 


وقاص رضى الله عنه قال : « حلفت مرة باللات والعزى › فقال 
النبي ل : قل لا إله إلا الله وحده لاشريك له »ثم انفث عن 
يسارك وتعوذ ولا تعد» رواه النسائى وابن ماجه وهذالفظه . وي 
E E E‏ 
العادة قبل النهي ؛ لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك . 
والله أعلم . وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه . 


جما عة يسمون آنفسهم 
ب «جماعة المسلمين » 
سائل يقول : 
تقليد الأئمة شرك › ويقولون : من وضع يده على السرة» وأخفى 
آمين » ولم يقرا فاتحة الكتاب خلف الإمام » ومن م يرفع يده بعد 
الركوع » فصلاته فاسدة » ويقولون : إن الجاعة الفلانية على 
الباطا ؟ 
الحواب : 
فالتقليد معناه : الرجوع إلى قول من لا تعلم حجته في هذا 
القول » وذلك ممنوع منه في الشريعة. 


A2 العقيدة‎ 


وقد ذم له عز وجل قي فی وضع من کا لکریم انق 
الباطل. قال تعالى: ادوا أخارشم ورهستَهم رابا س 
ذو الل ) [التربة :] » وقال تعالى: ( وكذلك ما أرَسلتا من َلك ف 
قري ن زر الا قال مرھوھا إا ودنا اتا عل أَمٍَ ونا عل ءاترهم 


ص 
م 


و 
مدوب ) [الزخحرف:٣۲].‏ 


- وهناك تقليد عام » وهو أن يلتزم مذهبًا معيتا يأخذ برخصه 
وعزائمه في جميع مور دينه » وقد اختلف العلماء فيه » فمنهم من 
حكى وجوبه ؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين . ومنهم من حكى 
تحريمه ؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي 5 وهو 
اا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن في القول بالوجوب طاعة 
غير النبي ب في كل آمره ونهيه » وهو خلاف الإجماع » وجوازه فيه 
ما فيه . وقال : من التزم مذهبًا معيتا » ثم فعل خلافه من غير تقليد 
لعالم آخر آفتاه » ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك › ولا عذر 
شر عي يقتضي حل ما فعله فهو متبع هواه » فاعل للمحرم بخير 
عذر شرعي » وهذا منکر » وأما ٳذا تبين له ما يوجب رجحان قول 
على قول إما بالأدلة المفصلة » إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما بأن 
يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر» وهو أتقى لله في 
يقوله » فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء فهذا يجوز » بل جب › 


۷٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
وقد نص الإإمام أحمد على ذلك . 

rs E ag E RCE 
فيلزمه التقليد لعالم يق به ؛ لقوله تعالى : 3 سلوا أهلألرِ إن‎ 
: كلاسا ) انل :]ولا عرز أن يقال عن هذاإنة شرك‎ 

وأما وضع اليد على السرة» وإخفاء آمين » وعدم قراءة 
الفاحة خلف الإمام » وعدم رفع اليد بعد الركوع »فكل هذه 
الأمور نما يسع فيها الخلاف . فهذه الأمور ختلف فيها بين العلماء ‏ 
وجمهور العلماء لا يوجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام » لا سيا إذا 
سمع قراءة الإ مام في الجهرية . 

وأما رفع اليد بعد الركوع : فقد ىتت ثبتت به السنة » ومن لم يفعله 
فلا يؤثر في صلاته . وكذا وضع اليدين تحت السرة ة أو فوق الصدر 
في حالة القيام » من السنن التي لا يؤثر تركها ني بطلان الصلاة . 

وآما القول بأن هذه الجاعة أو تلك على الباطل > فهذا َة rE‏ 


بدون بينة » ودعوى ليست على منهاج النبوة » وينبغي على المسلم 
أن محتاط » ويتشست ي إطلاق مشل هذه الأوصاف » فقد قال الله عز 
وجل  :‏ دع لل سيل ريك با ليكمة وألْموعظة لَحسََةٍ € فينبغي على 
الاعات الإإاسلامية التناصح في] بينها بالمعروف » فالعصمة 
للأنبياء فيا يبلغونه عن الله » والك ال لله وحده» والمعصوم من 


حكم البيحة كي الإسلام 
سائل يقول : 
ما حكم البيعة في الإسلام ؟ 
الحواب : 


البيعة هي عهد على الطاعة للحاكم المسلم » وهي واجبة على 
ا 
بالشريعة الإأسلامية . 

وقد حذر النبي ب من التهاون في أمر البيعة » فقال : «من 
مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية » أخرجه مسلم . 

أما إذا كان الحاكم غير مسلم » أو لا يحكم بالإسلام » آو 
ادعى أحد الحكم وهو غير ممكن» فلا تجب البيعة له ؛ لفقد 


شروطها. والله أعلم . 
نزول عيسى عليه السام 
في آخر الزمان 
سائل يقول : 


بعض الناس يقول : إن عيسى عليه السلام توفي ولن يرجح 
إلى الدنيا آخر الزمان » ومن يقول بنزوله يكون مكذبًا للقرآن؛ لأن 


القرآن خر أن مدا آخر الأنبياء » وإذا نزل عيسى لا يكون آخر 
الأنبياء محمد ل . وبعضهم يقول : ينزل عيسى ابن مريم في آخر 
الزمان» ويقتل الكفار » ويصدق دين محمد ي » وينصره » ويموت؛ 
لأنه لم يمت فا هو القول الصحيح في هذا ؟ أفتونا مأجورين . 

الجواب : 

ثبت في أحاديث صحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر 
الزمان ء منها ما رواه بو هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
: « والذي نفسي بيده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حك 
عدلا » فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيضص 
المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة خا من الدنيا وما 
فيها . ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شتتم ‏ وَرِنمَنَأهَلاًلككيإلا 
لوم پو قبل موتدء ووْمالقَيمَةٍ کون لیم سيدا €[النساء [٠٥۹:‏ ) 
أخرجه البخاري وغيره . 

فهذا الحديث يدل على أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر 
الزمان » ويؤمن به بعض آهل الكتاب » ويبقى ما شاء الله » ثم 
يموت » ونزوله في آخر الزمان لا يناي أن حمدا ئل خاتم النبيين ؛ 
لآن عيسى بعث قبله » ولن يبعث بعد رسول الله محمد ب نبي > 
فمحمد خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ ولأن عيسى عليه السلام كم 
بشر يعة محمد بي عندما ينزل . وبالله التوفيق . 


VY العقيدة‎ 


سائل يقول : 
خر الرسول يل أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها في النار إلا واحدة » فكيف أعرف الفرقة الناجية ؟ 


الحواب : 

الفرقة الناجية هي التي تتبع ما كان عليه النبي 5 وأصحابه. 
وقد روي عنه 6 الجواب على ذلك » فإن الصحابة قالوا: من هي 
يا رسول الله ؟ قال چ : SE Ne‏ 
حث منه #8 لأمته على جمع الكلمة » ونبذ الفرقة » وقد وعظ النبي 
أصحابه موعظة بليغة » ذرفت منها العيون » ووجلت منها 
القلوب » قالوا : يا رسول الله » كأنها موعظة مودع فأوصناء فقال 
: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم 
عبد فإنه من یعش منکم فسیری اختلافا كثيرًا » فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تعمسكوا اء وعضوا 
عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . 

فالأصل الذي تعرف به الفرقة الناجية هو تمسكها بسنة نبيها 
» وعمل أصحابه رضوان الله عليهم » ولا ينبغي المحزم لطائفة 
معينة أو لشخص معين أو مذهب أو نحلة آنا وحدها هي الفرقة 


۷۸ فتاوی ورسائل مختارة 


الناجية » وأن ما سواها على باطل » أو أنه من أهل النار » أو غر 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية ره الله : 
« وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات › 
وذكروهم في كتب المقالات ؛ لكن الحزم بان هذه الفرقة الموصوفة 
هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل » فإن الله حرم القول 
بلا علم عموما ؛ وحرم القول عليه بلا علم خصوصا ؛ فقال 
تعالی: ( قل لما حرم ریی آلفوکجش ما ظھر مها ومابطن وآلا م والنی عبر 
الح وان ذش رکو ائ ما لر رل پو اطا وآن مووا عل امہ ا کا ماو ) 
[الأعراف:۳۳] » وقال تعالى : ;2 الاس لوا ماف رض کاک 
طيّبا ولا عو حخطوات السيطن إَِه < عدو مين ) [البقرة:۸٦۱]‏ 
إتماي اش بالشوء لتحا وأن مووا َل ما لد لمو ) [البقرة: 
۹]. وقال تعالی : ۶ ولا قف ما لس لك به عل ) [الإإسراء:٠۳]‏ . 
وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن واهوى »› 
فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه » الموالية له > هم أهل السنة 
وا لجاعة ؛ ويجعل من خالفها أهل البدع » وهذا ضلال مبين . فإن 
أهل الحتق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله 8 » الذي لا 
ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى » فهو الذي يجب تصديقه 
لا حر دواع ی ر اا ر لست هوا ا 
من الأئمة » بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 


العقيدة ۷۹ 


رسول الله 8 . فمن جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله 
من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجاعة » ومن خالفه كان 
من آهل البدعة والفرقة - كا يوجد ذلك في الطوائف من اتباع 
أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان من آهل البدع والضلال 
والتفرق » اه. 

وليس معنى الحديث أن من سوى هذه الفرقة فهو خلدفي 
النار لا يخرح منهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : 

إذا قال المؤمن : ربنااغفر لنا ولإخوانناالذين سبقونا 
بالإيمان» يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيهان » وإن كان قد 
أخطا في تأويل تأوله » فخالف السنة » أو أذنب ذنبًا فإنه من إخوانه 
الذين سبقوه بالإيمان » فيدخل في العموم » وإن كان من الثنتين 
والسبعين فرقة » فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثر ليسوا كارا 
بل مؤمنین » فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعید » کا يستحقه 
عصاة الموحدين » والنبي 8# لم يخر جهم من اللإسلام » بل جعلهم 
من أمته » ولم يقل إنهم يخلدون في النار » فهذا أصل عظيم ينبخي 
مراعاته » فإن كثيرًا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس 
بدع الرافضة والخوارج » ولكن أصحاب الرسول ##» وعلي بن 
آبي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم » اه. 

أسأل الله أن يوفقنا للعمل بكتابه » واتباع سنة نبيه هه 
وأصحابه رضوان الله عليهم . 


س فتاوی ورسائل مختارة 
التشاوم من آيام معينة 

سائل يقول : 

يتشاءم الناس عندنا في بعض بادية مصر من الأيام ٦(‏ ١٠ء‏ 
٠‏ من الشهر » وني شهر صفر كله » فلا يعملون في هذه الأيام 
ولا شهر صفر أي مناسبة فرح » فيا حكم ذلك ؟ 

الحواب : 

لا شك أن هذا من الأمور المنهى عنهاء وهى من اعمال آهل 
ا لجاهلية» فلا يجوز لمسلم أن يتشاءم بشىء » ويظن أنه ينفع ويضر > 
وهو من الطيرة التي جاء في قوله 5 : « للا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر » . فقد كان الناس في الجاهلية يتشاءمون بأمور 
وة فعا ان الظي إا جل يمه تراغ وط ا وول ار 
وأقدموا على العمل » وإن طار يسرة تشاء موا به » وربا انكفواعن ‏ 
الل 

فنفاه ديننا ا لحنيف وأبطله » ونہى عنه » وأخر أنه ليس له 

وني صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي آنه قال 
لرسول الله # : « ومنا آناس يتطيرون » فقال : ذاك شىء يجده 
أحدکم في نفسه فلا یصدنکم » . فاخبر ئ آن تأذيه وتشاؤمه 
بالتطیر إن هو ني نفسه وعقیدته لاني المتطیر به . 


A١ العقيدة‎ 


فالتشاؤم مناف لك )ال التوحيد » وباب للشرك في اعتقاد 
الإنسان أن هذا الشىء ضار أو نافع في ذاته . 

فيجب على المسلم أن يعتقد آنه لا مجصل شيء من النفع 
والضرر إلا ب) أراد الله عز وجل › ويعمل ب) أمر به من اتخاذ 
الأسباب المباحة . 

والتشاؤم بشهر صفر من عقيدة آهل الجاهلية » | جاء في 
بعض الآّثار أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون : إنه 
شهر مشؤوم . وهو شبيه بتشاؤم أهل ال جاهلية بشهر شوال أيضا 
کا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « تزوجني 
رسول الله فی شوال » وبنی بي في شوال » فاي نساء رسول الله 
کان آحظی عنده منی ٩‏ » وكانت عائشة تستحب أن تدخل 


٠‏ فقصدت عائشة رضي الله عنها بهذا الكلام رد ما كانت 
ا لجاهلية تفعله » من كراهة التزويجح والدخول في شوال » كذلك 
اعتقاد الناس فى صفر آنه صفر من الخير . وهذا اعتقاد باطل يجب 
على المسلم أن جتنبه ؛ لأنه من أعال أهل الجاهلية. وباله التوفيق. 


AY‏ فتاوی ورسائل محتارة 


حڪم ساب الرسول خة 

سائل یقول : 

ما حكم ساب الرسول کج ؟ 

الحواب : 

سب النبي 8# أو دينه كفر يخرح من الملة » ويكون الساب 
مرتدا بذلك ٠‏ والمرتد جزاؤه القتل بالإجماع » فإن كان غير مسلم 
فقد نقض العهد بسبه للرسول 5 » ووجب قتله . 

وقد صنف بعض الأئمة كتبًا في هذا » منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رمه الله » فإنه صنف كتابه المشهور (الصارم المسلول في 
حكم شاتم الرسول)» وقد حكى ابن المنذر والقاض عياض 
وغيرها الإجماع على أن حد من سب النبى #5 القتل » وحكى 

بعضهم الإ جماع على كفره » وقتله لردته . 

وقد قال الله تعالى : ( ولینسالىھى لىقا e‏ 
ETA EE‏ تع سكب ز مون )€ [التوبة : 
9[ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : 

« إن الساب إن كان مسلا فإنه يكفر ويقتل بغبر خلاف ...» 
وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة وهو 
مذهب آحمد وفقهاء الحديث » 


AY الحعقيدة‎ 


فعلى ولي أمر المسلمين أن يقوم بقتله » وليس هذا لآحاد 
الناس ٠‏ وإنها هو لولي الأمر . وبالله التوفيق . 


شراء التعاويذ واستغمالها 

سائل يقول : 

e 
Sa ERE 
بعض السلف » ويجوز دفع مبلغ لمعد التعويذة من دون اشتراط‎ 
مسبق. وذهب بعض آهل العلم إلى عدم جواز ذلك » وجعلها من‎ 
كانت من غير القرآن والأحاديث النبوية الشريفة كالطلاسم‎ 
والشعوذات › فلا جوز استع )اها ء ولا شراؤهاء ولانشرها.‎ 
وباللّه التوفيق‎ 

التشبه بالكقار 
سائل قول : 


الجواب : 

التشبه هو أن يفعل مثل ما يفعله الكفار ماهو ختص هم › 
سواء ماهو في الاعتقاد أو الأفعال أو الأقوال أو اللباس أو 
العادات » فما كان من خصائص الكفار فلا جوز للمسلم أن يتشبه 
هم في جميع هذه الأمور وما شابهها » والتشبه بهم يفضي غالبًا إلى 
الإعجاب بهم وعبتهم » ومن كان كذلك فيیخشى من دخوله ي 
قوله ي : « المرء ء مع من أحب »» وقد حذر النبي 8# من التشبه 
ہم وتقلیدهم » فقال 8# : « لتتبعن سنن من کان قبلکم شرا شرا 
وذراعا بذراع » حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم › قلنا يا 
رسول الله اليهود والنصارى؟ قال : فمن! » رواه البخاري » والله 
عز وجل يقول : ( ايكذ ألْمومِون لغري اولي ِن دون لموم ) 
رال عمران:۲۸]» ويقول سبحانه: ل(ومن بوم ك قم مهم € [المادة: 
١‏ وقوله #5 : « من تشبه بقوم فهو منهم » . آما ما کان يوافق 
فعلهم» ولكن ليس خاصضا هم» بل يعمله المسلمون فلا يعتبر تشبه» 
کا هو الآن موجود في بعض الأمور المعتادة كركوب الطائرات 
والسيارات واستعيال بعض الأجهزة في الاتصالات وغيرها. 

اما ما یتبادر إلى ذهن بعض الناس أن النهي عن التشبه خاص 
باليهود والنصارى فهو غير صحيح » بل النهي عام في هل الكتاب 
وغيرهم من الكفار ؛ لأن النبي يلإ يقول : خحالفوا آهل الكتاب » 
خالفوا المجوس » خالفوا ا لمش ر كين . وبالله التوفيق 


Ao العقيدة‎ 


وليست شكلية فقط 

سائل يقول : 

بعض الناس يقول : إن التشبه بالكفار لا يكون إلا بأشياء 
شكلية فقط» في يبقى الجوهر والعقيدة نظيفين. ما قولكم في هذا ؟ 

الحواب : 

أما قول من يقول : إن التشبه بالأشياء الشكلية لا يضر وإنم) 
هي في) يتعلق با لجوهر والعقيدة » فهذا ليس بصواب » بل النهي 
عام في کل ما هو من خصائصهم» كلباسهم» وأعيادهم» وتحياتہم» 
وغير ذلك مما يعتبر من خصائصهم » ومن تشبه هم في مثل هذه 
الأشياء أفضى به الأمر غالبا إلى التشبه م في العقائد . نسأل الله 
السلامة والعافية . وبالله التوفيق . 


الحفاظ علي العقيدة 
سائل قول : 
من الصعب فصل المجتمعات الإسلامية عن غيرها من 
اللجتمعات الكافرة » فكيف تظل العقيدة الإأسلامية صافية في 
قلوب المسلمين دون التشبه بالكفار ؟ 


۸٦‏ س فتاوی ورسائل محتارة 


الجواب : 

E SE 
مم وموافقتهم » فالمسلمون هم كيانهم الخاص »وهم عقيدتم‎ 
› وأعاهم التي أمروا بماء ولا يستصعب ذلك المسلم الحقيقي‎ 
فالذي يدعي آنه مسلم » ولکنه یرید آن يعمل ک) يعمل الكفار›‎ 
فهذا لم يطبق اللإسلام حقيقة » وقد قال بعض العلماء رهه الله على‎ 
حديث « من تشبه بقوم فهو منهم » : قد يقع التشبه ني أمور قلبية‎ 
من الاعتقادات والإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال» قد‎ 
تکون عبادات » وقد تکون عادات » ني نحو طعام ولباس ومسکن‎ 
ونكاح واجتاع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها» وبين‎ 
4 الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة » وقد بعث الله الصطفى‎ 
بالحكمة التي هي سنته » وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه الله له‎ 
فکان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين ويخالف سبيل‎ 
› المخغضوب عليهم والضالين » فأمر بمخالفتهم في المهدي الظاهر‎ 
وإن لم يظهر لنا فيه مفسدة لأمور منها أن المشابمة في الظاهر تر‎ 
ا وا ن ا این ود ال اا هان ال ان‎ 
والآعمال » وقد توجب الألفة والمحبة» ومفارقتهم توجب‎ 
الانقطاع والمباينة » والمشامة في الظاهر قد توجب الاختلاط حتى‎ 
يرتفع التمييز بين المسلم وغيره » وقد روي عن ابن عمر رضي الله‎ 
» عنه| : « من بنى بأرض ال مشر كين » وصنع نيروزهم وسر جانهم‎ 


AV العقبدة‎ 


وتشبه بہم حتى يموت » حشر يوم القيامة معهم » . وقال بعمضص 
العلماء : من تشبه بهم في جميع أعم اهم فإن ظاهر الحديث يدل على 
کفره » ومن تشبه بهم في بعض الا مور فقد ارتکب رما » فبقدر ما 
شاممهم به إن كان من العقائد وأصول الدين فهو كفر› وإن كان 
من غير ذلك فهو معصية » والمعاصى درجات قديكون بعضها 
أغلظ من بعض . 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله على حديث :«( من 
تشبه بقوم فهو منهم » أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بآهل 
الكتاب » وإن كان ظاهره يقتضي كفر المحشبه بهم » ك) في قوله 
تعالى: رومن وهم تك إن مم € [المائدة: .]١‏ وبالله التوفيق . 


سماع الموتى وحياة النببي 4 
سائل یقول : 
ما هو الراجح في مسألة سماع الموتى وحياة النبي ؟ وهل 
كان الاحتلاف في هاتين المسألتين في زمن الصحابة أم نشا متأخرًا؟ 
وما مدى صحة قول من يقول : إن الذي لاأ يعتقد بحياة 
النبي ل بسع الموتى فهو كافر » لا تجوز الصلاة خلفه . 
بأنه كذاب أو وضاع » فهل يكون مكذبًا للصحابي الذي روى هذا 


۸ س فتاوی ورسائل مختارة 
ادن ؟ 

الحواب : 

الكلام على هذا السؤال في أمرين : 

الأول : سباع الموتى : 

اعلم وفقني الله وإياك لما يرضيه أن لكل ميت حياة خاصة › 
تسمى حياة برزخية » ينعم أو يعذب فيها على حسب آعماله » كما 
دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة » وإن الشهداء من 
أفضل الناس حياة » وإن نبينا ئ له حياة خاصة » أفضل من جميع 
الشهداء وسائر الخلق › ولا ريب . 

ردن مل جا I E E‏ 
إلا الله عز وجل» فلا يجوز القول فيه بالأقيسة والآراء » وإن| يوقف 
مع النص الصحيح الثابت عن الله ورسوله 4 نفيًا وإثباتا . 

فالذي نرى أن الموتى لا يسمعون في عامة الأحوال »بل في 
حالات خاصة . ومن الأدلة على عدم ساعهم قوله تعالى : ( وما 
م يوي ص 0وو 
أت ممع من ف القبور ) [فاطر:۲۲] . 

وقولەتعاللى :ۍ نك لامع لمو ا حالص العا مادا ولوا 


A۸۹ العقيدة‎ 


مدر € [النحل: 1۸°. 

فهاتان الآيتان تدلان بوضوح على أن الموتى لأيسمعون› 
- حتى ولو ذهبنا في تفسير الآية إلى القول بآن المقصود بالموتى وبمن 
ني القبور الكفار الأحياء » شبهوا بالموتى لعدم إيانمم » والمعنى : 
«الذين هم في حال الموت أو في حال من سکن القبر » ک) ذهب 
إليه بعض المفسرين ؛ لأن الموتى لما كانوا لا يسمعون حقيقة » وكان 
ذلك معروقًا عند المخاطبين شبه الله تعالى بهم الكفار الأحياء في 
عدم السماع » فدل هذا التشبيه على أن المشبه بهم -وهم الموتى ي 
قبورهم - لا يسمعون . 

بل يفهم من تشبيه موتى الأحياء وهم الكفار بموتى القبور 
أن موتى القبور أقوى في عدم السماع منهم ك) هو الشأن في 
ال 


فال ابن جر یر رکه اه ق ترد ۴۹/١‏ :هذا ل معنا 
فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على 
أساعهم » وسلبهم فهم ما يتلل عليهم من مواعظ تنزیله » كى لا 
تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أساعهم بأن تجعل هم 
أساعا» » ثم روى بإسناد صحيح عن قتادة قال: «هذامثل ضَرَبَّه 
الله للكافر > فك| لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر »» 
وفسره القرطبي (۱۳/ ۲۳۲ ) أيضا بنحوه . 

ومن أدلة عدم سباع الموتى قوله تعالى : 5کم اله ريک 


فتاوی ورسائل مختارة 


ا من قطمدر من قمر )إن 
۶ 4> > و 3o‏ ر 2 و و g4‏ ا کا 
N‏ ت دوأ ا 
آرم ےو 


لشرد ولاش نی [فاطر:۱۳-٤٠]‏ . 


فقوله عز وجل : FS ER‏ دک )€ صريح ٤‏ 
نفي السماع عن الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعال» 
وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يمثلونهم في 
قاثيل وأصنام يعبدو م فیا 2 یدل على قوله تعای حكاية 
عن قوم نوح : وقالوا لا درن ءالهتک ولاندرن ودا ولا سواعا ولایغوت 


رر ر 


ویعوق ورا € [نوح:۲۳]. 
آسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلم هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوامجلسون أنصابًاء 
وسموها بأسيائهم » ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك› 
ونسخ العلم » عبدت. رواه البخاري وغيره. 

فتفسىر هذه الأية أ نمم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو 
فرض نهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم » ونم يوم القيامة 
يكفرون بشركهم أي ينكرون ويتبرؤن من أش ركهم مع الله » فهذا 
الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في 
السماء » وأخبر سبحانه أن ذلك الدعاء شرك به » وأنه لا يغفره لمن 
لقيه به » فأهل الشرك ما صدقوا الخبير » ولا أطاعوه في) حكم به 


٩۱ الخقندة‎ 


وشرع » بل قالوا إن الميت يسمع » ومع سماعه ينفع › فتركوا 
اا والإیان راسا . 

فتبین ما تقد وجه الاسندلال بقولة تعال :« إنندعوهر لا 
سمعواد اة ك ) غل أن الصالين لا يسمعؤن بد موتهم» فغرهم 
کم اناا زین ااا جم ساح لز جدیف (فای رین فن 
ابن عمر رضي الله عنه) قال : « وقف النبي 5 على قليب بدر» 
ف ا کا 
يسمعون ما قول » فذكر لعائشة فقالت : إنم)| قال النبي 5 إنمم 
الآن يعلمون أن الذي كنت أقول هم هو الحق » ثم قرأت : (إتك 
لايع المَوقَ ) حتى قرأت الآية » . رواه البخاري والنسائي وأحمد 
e‏ 

وحديث أبي طلحة « أن نبي الله ب أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرین رجلا من صناديد قريش » فقذفوا في طوى (يعني بئر) 
من أطواء بدر خبيث » وكان إذا ظهر على قوم آقام بالعرصة ثلا 
ليال» فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته » فشد عليها رحلهاء 
ثم مشی » وابتعد آصحابه وقالوا ما نری ینطلق إلا لبعض حاجته ۽ 

حتی قام على شفة الرکی» فجعل ينادم بأسائهم › وأساء آبائهم» 
يا فلان ابن فلان » ويا فلان ابن فلان » آيسركم آنکم أطعتم الله 
ورسوله » فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربناحقاء فهل وجدتم ما 


وعدکم ربکم حقا» قال : فقال عمر : یا رسول الله ما تكلم من 


۲ س فتاوی ورسائل مختارة 
أجساد لا أرواح هما ؟ فقال رسول الله ئة : والذي نفس محمد بيده 
ماآنتم بأسمع لماأقول منهم . قال قتادة : أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله » توبيخا وتصغيرًا ونقمة وحسرة ة وندمًا)». اخرجه 
الببخاري ومسلم وغيرها. 

ففي الرواية الأولى تقييد من النبي ب سماع أهل القليب بقوله 
الآن » فمفهومه نهم لا يسمعون في غير هذاالوقت . 

قال العلامة الآلوسي الحنفي في روح المعاني ٤0٥ /٦‏ : ( ففيه 
تبيه قوي على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون » ولكن أهل 
القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي ب بإسم|ع الله تعالى 
إياهم » خحرقا للعادة ومعجزة للنبي 4 ). 

ونی تفسبر القرطبی ۱۳/ ۲۳۲ :« قال ابن عطية : فيشبه أن 
فة ر حرق عاو امد ن آ ردا الع درا اعا 
به مقاله » ولولا إخبار رسول الله ب بسماعهم لحملنا نداءه إياهم 
على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة » وعلى معنى شفاء صدور 
المۆمنين) . 

وفيا ذكر من الأحاديث أمر آخر › وهو أن النبي ب أقر عمر 
وغبره من الصحابة على ما كان مستقرًا في نفوسهم واعتقادهم أن 
الموتى لا يسمعون » فقد مضى من قول عمر :«ماتكلم من أجساد 
لا أرواح ها » وني رواية النسائي وآحمد ٠٠٤/۳‏ :«قالوا» بدل 
«قال عمر» » فلو م يكن عندهم في ذلك علم سابق من النبي ب في 


العقيدة ۹۳ 


أن الموتى E E‏ »> کا تقرر 
لدم من معنى الآية 3 ك لاسي عألْمَوقَ ) » نهم لا يسمعون . 

وقد روی أحمد (۳/ ۲۸۷) من حدیث انس رض الله عنه 
فال« فقس خر رة قال يا رسرل اه ادم بحة 
ثلاث » وهل يسمعون ؟ يقول الله عز وجل إنكلاسيع اموق € › 
فقال: والذي نفسی بيده » ما أنتم بأسمع لا آقول منهم » ولکنهم لا 
سط عون أن را : 

فلم يخطتهم النبي ب ني فهم الآية » بل آقرهم » ولكن بين هم 
من شأن آهل القليب ما كان خافيًا عليهم » ونم سمعوا كلام 
حقاء وأن هذا أمر خاص معجزة له َل . 

وأما أدلة من يثبت الس|اع للموتى » فهم يستدلون بحديث 
قليب بدر المذكور آنفًا » وقد ظهر أنه حاص بالنبي ب معجزة له › 


ولا دليل فيه على إطلاق ساعهم 
ومن حملة ما يستدلون به ا لحديث المتفق عليه ٠:‏ إن الميت 


وفي رواية : «إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » 
وإنه ليسمع قرع نعاهم » أتاه ملكان فيقعدانه ... » الحديث . 

وهذا الحدیث أیضا فی) نری آنه حاص بوقت وضعه في قبره 
ومجيء الملكين إليه لسؤاله » فلا عموم فيه . 


۹٤‏ فتاوى ورسائل محتارة 


ومن جملة ما يستدلون به على السماع مشروعية السلام على 
الأموات » ويقولون : إن السلام على من لايشعر» ولايعلم 
الغا 

والذي نرى أن السلام على الأموات أمر تعبدي » ولا يلزم 
منه أن يعلم المسلم عليه بالسلام » كا أننانسلم سرّافي آخر 
السامعين » وذلك شائع في العربية » بل وخطاب من لا يسمع ورد 
في قول المصطفى ءي حيث كان يقول حين يرى الملال:ربي وربك الله. 

فالاإنسان يفعل هذا كثرًا» و حاطب من يتصوره» ويستحضره 

وأما الحديث : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن » كان يعرفه 
في الدنيا » فسلم عليه» إلا عرفه » ورد عليه » فهو حديث ضعيف› 

والأمر الثاني : حياة النبي #& : 

مسألة حياة النبي #۶ : الواجب فيها على كل مسلم أن يعتقد 
أنه 5 توفي » والتحق بالرفيق الأعلى » فلو اعتقد أنه ب حى كحياته 
في الدنيا أو أنه م يمت » فقد أنكر قول الله تعالى: 3 فن مات أو 


۱ لعقيدة س ۹۵٥‏ 


یل اتقام عل اعقدیگم € [ال عمران «[\Et:‏ وقوله تعالی :3 


ن یت اللہ اَن ت ممم انکرڈوت ن کل یں 

المت ) [الانبیاء ]٠-۳٤:‏ . 

كا أنه منكر لما أجمع عليه خير هذه الأمة أصحاب رسول الله 
٠#‏ فلم ينقل عنهم إلا إثبات موته و » وإن أحدهم كان النبي 4 
أحب إليه من نفسه» وهل يعقل نهم دفنوه تحت الثرى وهو حي . 

كا جب على المسلم أن يعتقد أن النبي بإ في حياته البرزخية 
أفضل حياة من جيع الأموات والشهداء . 

ولا يدل دليل صحيح على أنه کج يسمع إذا نودي أو إذا صل 
وسلم عليه عند قبره الشريف »بل قال ي : «إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض يبلغوني عن آمتي السلام» . أخرجه أبو داود 
وره . 

وهذا الحديث في آنه ## لا يسمع سلام المسلمين عليه » إذلو 
کان یسمعه بنفسه لما کان بحاجة إلى من یبلغه إلیه کا هو ظاهر . 

وكذلك قوله 4 : «ما من آحد يسلم عل إلا رد الله روحي 
حتى أرد عليه السلام» . رواه أبو داود . 

ففيه دلیل على آنه 4 لا يسمع دتا » بل يسمعه الله تعالى في 
حالة خاصة » وهي عند رد الروح ؛ لرد السلام على من سلم عليه. 

وأما حديث : « من صلى على عند قبري سمعته » ومن صلى 


۹ س فتاوی ورسائل محتارة 


ا فهو حديث موضوع ا اه و ا 

تيمية في مجموع فتاواه ۲۷/ .۲٤١١‏ 

هذا ما يظهر لنا في هاتين المسألتين الهامتين . 

وإن فرض أن الموتی يسمعون في قبورهم لا يترتب عليه شيء 
بالنسبة لعقيدة المسلم وعمله » فلا يجوز له أن يعتقد في المقبورين 
النفع والضر » لأن اعتقاد ذلك هو عين الشرك الأكبر »وهر 
e‏ 
ال تی فھرکانر نھن القرل خط من جھتین: 

الأول : جهة اعتقاده بحياة النبى عك . 

والثانية : جهة الحكم على المسلم بالكفر . فقد قال النبي # : 
« أي رجل قال لأخيه : يا كافر » فقد باء مما أحدهما» رواه البخاري 

والاختلاف في المسألتين المذكورتين لم يكن في زمن الصحابة 
إلا في ساع أهل القليب خاصة :هل یسمعون آو لا یسمعون ؟ کم 
مضى في حديث ابن عمر إنكار عائشة لساعهم استدلالا بقوله 


r2 FS 


تعای :) aA SS‏ هذامن 


والتخصيص . 


الحعقيدة ۹۷ 


وأما إذا حكم أحد على حديث بالضعف أو بين حال راويه 
بأنه كذاب أو وضاع فهو عين الصواب » بل هو الواجب على من 
أقدره الله على هذا العمل الجليل » فإنه ذب عن سنة النبي بإ › 
وحماية لجنابه . 

ولا جوز أن ينسب إليه ي حديث موضوع مكذوب عليه إلا 
بيان وضعه » حتى لا يدخل في الوعيد الشديد : «(من كذب علي 
متعمدًا فليتبو ا مقعده من النار». 

ولا محصل به تكذيب الصحابي » بل هذا تكذيب كذاب › 
يكون قد ألصق هذا الكلام بأحد من الصحابة » وقوله ما لم يقله › 
فإن قال أحد : إنه تكذيب للصحابي في هذه الحالة فهو تلبيس 
وخداع . والله أعلم بالصواب . 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه آجمعين . 


المواخذة بحديث النقس 
سائل یقول : 
هل يجحاسب المسلم على ما يدور في فكره من أفكار خيرة 


وسيئة ؟ 


۹۸ فتاوی ورسائل : محتارة 


الحواب : 

ثبت في الصحيح عن النبي بل أنه قال : « إن الله تجاوز لأمتي 
عا وسوست أو حدثت به نفسها مالم تعمل به أو تكلم » . 

فهذا الحديث الصحيح دليل على عدم المؤاخحذة بم) يدور في 
فكر الإإنسان وما يحدث به نفسه من آمر سىء ما لم يعمل أو يتكلم . 

بل إن من رحمة الله عز وجل وفضله أن من فكر بالاأمر 
ا لحسن» ثم هم بفعله » لكنه لم يفعله » فإن الله يكتب له حسنة 
كاملة» ومن فکر بسوء » ثم هم به » لکنه لم یفعله » فن الله یکتب له 
بتركه حسنة كاملة » كا ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه)ا عن النبي 5 فيا يرويه عن ربه عز وجل » 
قال : «إن الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم 
بحسنة فلم يعملها » كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم 
بہاء فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات » إلى سبع مائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة » فلم يعلمها » كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها » فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» . 
وا لع و اوا خد ادا 
وبالته التوفيق . 


۹۹ 


الحعقيدة 
العروة الوتفى 

سائل يقول : 

ما هى العروة الوثقى ؟ أفيدوناماجورين . 

الحواب : 

کہ سے یک ر لے 2 ا م 

ل ل الد ارا 
الي ممن يمر بالطلعوت وون يالله فق داسكمسك بالعروة الوق 
أا أنفصام ها والله سمي عَلِمٌ © [البقرة:٠٠۲]‏ . فالعروة الوثقى هي الإبان 
بالله والكفر بالطاغوت » وهذا يكون بتحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا رسول الله . والله أعلم . 


الذهاب للسحرة والعرافين 

سائلة تقول : 

كنت أشكو من اضطرابات في الجسم وخوف مستمر » نما 
دعانی للذهاب لعدد من الأطباء » ولكن دون جدوى » وذهبت 
أخيرًا إل رجل يقال إنه يعالج بالقرآن الكريم » والعلاج كان عبارة 
عن بخارات وماء حاية لمدة خمسة عشر يومًا » وخلال تلك الفترة 
للعلاج حضر بالمنزل » وزادت الحالة سوءَا » وأخيرًا علمت بأن 
الرجل يعالج بالسحر › فاستغفرت الله كثيرًا وندمت » فهل علي 
إثم في هذه الحالة ؟ وماذا يلزمني ؟ 


الحواب : 

لا يجوز للمسلم أن يأتي الساحر أو الكاهن أو العراف› 
ويآثم بهذا » ومن يأتيهم فهو على خطر عظيم في دينه » لما ورد عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن النبي # قال : «اجتنبوا السبع 
اقات الا با رمل ا وها هو قال الر د بان 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل 
مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات » رواه البخاري » ولا جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه 
عن رسول الله 4 قال : « من آتی اهنا أو عراقًا فصدقه » فقد کفر 
با أنزل على محمد » رواه أحمد وغيره » وفي لفظ لمسلم عن صفية 
عن بعض آزواج النبي #& » عن النبي ## قال :« من آتى عرافا 
فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » » لكن ما دام أن 
السائلة فعلت ذلك ظتا منها أنه يعالح بالقرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة » فهى معذورة إن شاء الله ؛ وذلك لأنها تركته لما تبين ها 
حقيقته » وتابت إلى الله تعالى » وينبغي عليها أن تحذر من الذهاب 
N‏ 


العقيدة 
نهب الام عن الذهاب للكهان 
ليسر من العفو 

سائل يقول : 

أمى أمية تذهب إلى الكهان والعرافين » وإذا قلت ها : هذا 
حرم شرعًَا» غضبت » فهل هذا يعتبر من العقوق ؟ 

الحواب : 

الواجب عليك أن تبين ها ذلك » فليس هذا من العقوق › بل 
هو من البر الواجب عليك » فتبين لها قول النبي بل : من أتى 
فارعا ف ل ا ع 
وروي أن من صَدَقَّه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا » والله عز وجل 
ل ون لھ د ا عل أن ترك بی ما للك ہی عِلم فلا 
ES‏ ف آلدّنً معروصًا) [لقان:٠٠]»‏ فتبين ها أن 
الذهاب إليهم حرم » وتحذرها من ذلك » لكن برفق ولين . والله 
الرنى: 

حكم من أنكر المعجزة والكرامة 

سائل يقول : 

هل صحيح أن من أنكر المعجزة فهو كافر » وأن من أنكر 
الكرامة فليس بكافر ؟ 


آ ب ا gg.‏ ف اوی ورسائل مختارة 

الحواب : 

المعجزة هى الخوارق للعادة التى تحصل للأنبياء» فمن 
أنكرها » وكانت هذه المعجزة ثابتة بأدلة صحيحة صر يحة فأنكر 
هذه الأدلة كمن أنكر.أن القرآن أنزل على محمد ي٠‏ أو نكر أن 
موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » فهذا يكفر 
أما الكرامة وهى الخوارق التى تحصل لغبر الأنبياء » فهى على 
نوعین: 

النوع الأول : كرامة تحصل للأولياء والصالحين من عباد الله 
فهي كرامة من الله جل وعلا حص ما أولياءه » وهذه إذا م تبت 
بأدلة صحيحة صر بحة » فلا يكفر منكرها . 

النوع الثاني: خحوارق حصل للمشعوذين والسحرة والمتصوفة 
وغيرهم» وهذه من الشيطان » والواجب على المسلم آن لا یغتر بہاء 


حكم الاستهزاء بصحابة رسول الله جه 
سائل يقول : 
يقع بعض الناس في الاستهزاء بصحابة رسول الله ل 
متهاونين في ذلك » أو جهلاً منهم . نرجو منكم الحكم في هذا 


العقيدة 


الموضوع مأجورين . 

الحواب : 

ثنى الله جل وعلا على الصحابة رضوان الله عليه في | لقرآن 
الكريم وزكاهم» فقال سبحانه ني قصة غزوة تبوك 8 | 
اه عل لى والجرت والأنصار ألت أتَبعوه ف اة 
سرو ِن )ب ما ڪاد يريع قوب تیوننۂ ثاب ایز 


َه ا [التوبة : ]١١۷‏ » وقال اة :ت 

رشو آله ولیت مع اء علا کار رسا يتم تربلهم زعا سجدایبعون 
صا من ورضوتا يمام في ووهه ر ينآر السجود َلك مكَلََمَ ي 
امورو ومر ایل کرد نع خرچ که زره استغاظ فاس وئ .` 


سوق ء عب ب الزراع لبغيظ E‏ وعد آله الذي ا وعملوا 
السللحت مت ف و يليا ) [الفتح :۲۹] » وقال سبحانه-: 


رو وال قر ارون من هجر تبعوهم اخسن 
رخو اله عنم ورضوا عن وام ا یھ ا 


رین فیما ندا5زك اولمع ) e 1 0: e‏ جل حلالة : ) 
۶ للفقراء ألمهلجرنَ ری ارا بن وروم أله يبنو ضا 
الله ورضونا وینصرون آله ورسوله ویک هم لدو ار ولدب رو 


ر او 


لار والايمن من لهد ڪون من ها جر لل ولا دون 5 وريم 
اھا آونوا ویؤش روت عل اشم وکوا ہم حصاصة ومن بوق 


ا 


و ومک هم محرت SAO)‏ ا ص بعَدِهب 


۰€ فتاوی ورسائل مختارة 


مولو ربا اْو ر اوخوا آآزے سفوا بیسن ولا سملن 
وتاغل ارب ءامنوا رانك روفحم ) [ا حشر :۱۰-۸]» وقال 8 
« لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه » رواه مسلم » وني الصحيحين أن رسول الله 
قال : « خير الناس قرني ثم الذين يلونمم ثم الذين يلونهم » › 
وقال #8 : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي » » وأجمع العلماء على عدالتهم » وصنفوا في ذلك المصنفات 
تعريفا هم » وبياتًا لفضلهم وأثرهم على الأمة . 

ولا شك أن سب الصحابة حرم يفسق صاحبه . قال الإمام 
آحمد : « لا جوز لأحد أن يذكر شيا من مساوئهم ولا يطعن على 
أحد منهم بعيب » ولا بنقص » فمن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطان تأديبه وعقوبته »ليس له أن يعفو عنه »بل يعاقبه 
ویستتیبه » فن تاب قبل منه » وان ثبت عاد عليه بالعقوبة » وخلده 
ا حبس حتی يموت آو يرجع » . 

بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من سبهم » قال ابن كثير 
رهه الله : « ذهب طائفة من العلاء إلى تكفير من سب الصحابة 
وشو رو اة غ مالك ين ا۹ . 

وقال النووي : «اعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم 
حرام من فواحش المحرمات » سواء من لابس الفتنة منهم وغيره ؛ 
لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون ... قال القاضي : وسب 


الحعقيدة 0 


أحدهم من المعاصي الكبائر » ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر › 
ولا يقتل » وقال بعض ال مالكية : يقتل ) . ) 

ومن تكلم في الصحابة فهو على خطر عظيم » فقد كان النبي 
في أحد غزواته » وتكلم بعض المنافقين الذين كانوا مع النبي 45 
- وهم مع النبي وهم منافقون - فقالوا : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أجبن لقاءًا » وأرغب بطوتًاء وأكذب ألستا - يعنون صحابة رسول 
الله 4 - فأنزل الله تعالى : ( لاذ روا كقرمدإييك © [التوبة : 
» والصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا حديث الرسول 
ج » فحفظوا لنا الدين» فإذا طعن فيهم » فماذا يبقى من الإسلام › 
فمن يستهزئ م فهو على خطر عظيم » وماوقع من الخحلافات 
التي وقعت بينهم » فهم مجتهدون » وقصدهم إن شاء الله صالح» 
فنحن نعتذر عنهم» ولا يجوز أن نطعن فيهم.وبالله التوفيق. 


شفاعات النبي غ 
سائلة تقول : 
كيف يشفع رسول الله ب يوم القيامة لامته ؟ 
الحواب : 
الشفاعة ثابتة للنبى # كا هى ثابتة أيضا للأنبياء والصالحين 
وللأفراد الذين يشفعون لأهليهم . لكن شفاعاته التي تختص به 4# 


٦ہ‏ فتاوی ورسائل مختارة 


فمنها الشفاعة العظمى التى قال فيها سبحانه وتعالى : 
[الإسراء: ۷۹] فهذه أعظم الشفاعات › وهي التي يشقع فيها ع 
للناس في الحشر » لعل اله يرهم من ا محش ويجاسبهم » فعن 
بي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله 8 أتي بلحم » فرفع إليه 
الذراع» وكانت تعجبه » فنهش منها نهشة » ثم قال : آنا سيد الناس 
يوم القيامة » وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الناس » الأولين 
والاخرين في صعيد واحد » يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر › 
وتدنو الشمس » فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون » فیقول الناس : آلا ترون ما قد بلخم » الا تنظرون من 
بشفع لكم إلى ربكم » فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم ‏ 
فيأتون آدم عليه السلام » فيقولون له : أنت أبو البشر » خلقك الله 
بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع 
لنا إلى ربك » آلا تری إلى ما نحن فيه » ألا ترى إلى ما قد بلغنا ء 
فیقول آدم : إن ربي قد غضب الیوم غضبًا م یغضب قبله مثله ولن 
يخضب بعده مثله » وإنه قد نهاني عن الشجرة » فعصيته » نفسى 
نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح » فیأتون نوخا » 
فيقولون : يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض › وقد 
سماك الله عبدا شكورًّاء اشفع لنا إل ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه» 


eV العقيدة‎ 


فيقول : إن ري عز وجل قد غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله 
ولن یغخضب بعده مثله » ونه قد كانت لي دعوة دعوتا على قومي › 
نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى إبراهيم » فياتون 
إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من آهل 
الأرض ٠»‏ اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه » فيقول م : 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا م يغضب قبله مثله ولن يغخضب بعده 

مثله » وإنی قد کنت کذبت ثلاث کذبات - فذکرهن آبو حیان في 

A OG 
» موسی» فیأتون موسی » فیقولون یا موسی أنت رسول الله‎ 
فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس » اشفع لنا إلى ربك »ألا‎ 
تری إلى ما نحن فيه » فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبا ن‎ 
یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله » وني قد قتلت نفسا م‎ 
أومر بقتلها » نفسي نفسى نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى‎ 
عیسی ابن مریم » فیاتون عیسی » فیقولون : یا عیسی انت رسول‎ 

الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وكلمت الناس في المهد 

صبيا » اشفع لنا إلى ربك » آلا ترى إلى ما نحن فيه » فيقول عيسى  :‏ 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغخضب قبله مثله قط » ولن 
يغضب بعده مثله » وم يڏکر ذنبا » نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى 
غبري » اذهبوا إلى محمد » فیاتون حمدًا » فیقولون : يا محمد نت 

رسول الله » وخاتم الأنبياء » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك 
وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه » فأنطلق » 


۸ ہہ س فتاوی ورسائل مختارة 
فاتي تحت العرش » فأقع ساجدا لربي عز وجل » ثم يفتح الله علي 
من حامده وحسن الثناء عليه شيا م يفتحه على أحد قبلي » ثم 
يقال: يا محمد ارفع رسك » سل تعطه » واشفع تشفع »› فأرفع 
رأسي » فأقول : آمتي يا رب » آمتي يا رب » آمتي يا رب » فیقال : 
يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيي سوى ذلك من الأبواب › 
ثم قال : والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع اجنة 
کا بین مکة وحمیر » آو كا بين مكة وبصرى » رواه البخاري . فهذه 
هى الشفاعة العظمى . 

كا آن له 8 شفاعة آخرى وهي آنه ي يشفع في آقوام قد 

وكذلك آيضا يشفع #5 لقوم آمر بهم إلى النار بسبب ذنوبهم » 
وهم من آهل التوحيد » عليهم ذنوب عظيمة يستحقون أن يعذبو 
أما آهل الشرك فا تنفعهم شفاعة الشافعين . 
ES‏ 

وكذلك يشفع 4 لأقوام ليدخلواالجنة بغخير حساب » 


۹ 


العقيدة 
كذلك أيصًا يشفع ب لبعض أهل النار» أن يخفف الله 
سبحانه وتعالى عنهم العذاب » وهذه خاصة بعمه أبي طالب لا كان 
بحوطه ويحميه في هذه الدنيا » فالنبي ي يشفع له بأن الله يخفف عنه 
العذاب » وإلا ما يخرج من النار » لأن الله عز وجل يقول : ( وما 
هم خلرجیت بنا 1€ الائدة: [۳V‏ . وثبت في الصحيحين عن ابن 
طالب بشىء » فإنه كان بيحوطك ويغضب لك ؟ قال : نعم هو يي 
ضحضاح من نار » ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار » . 
وكذلك شفاعته #5 لأهل الحنة الذين هم مستحقين ههاء 
وهم ينتظرون دخوها » فيشفع هم » ويعجل الله مهم الدخول إلى 
الحنة . 
وكذلك أيصا شفاعته ي لأناس من أهل التوحيد استوجبوا 
أن يعذبوا في النار » فيشفع هم ب أن يدخلهم الله عز وجل الحنة . 
وهناك ك) قلت شفاعات للأفراد يشفعون لأهليهم › 
وشفاعات للأنبياء والصالجحين » ولكن كل هذه الشفاعات لا 
قصل إلا اذه سبحانه وتعال» قا قال حل وغللا : من داز 


چ ص 
ےد ور 


شفع عنده إلا بإذيدء € [البقرة:٠٠٠].‏ وبالله التوفيق . 


١‏ فتاوی ورسائل مختارة 
هل يبدخل المؤّمن العاصب النار 

سائل يقول : 

هل يدخل المؤمن العاصى النار ويمكث فيها طويلا » أم تمسه 
النار فقط إبرارًا للقسم ؟ 

الحواب : 

المؤمن الذي يموت على التوحيد» وإخحلاص العبادة لله 
وحده » ويؤدي الفرائض ومجتنب المحرمات » فإن الله يدخله الحنة 
ا لحنة على ما كان عليه من عمل » وإن شاء عذبه على قدر معصيته › 
ثم يدخله الحنة » وذلك لقول الله تعالى  :‏ إناللة لايعفرأندشركيد 
ويعفرمادودَدلك لمن ياء ) [الساء:۸٤]‏ . ولا جاء عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 8# : « آتانی آت من رب فأخبرني - أو قال: 
شرن انه هن مات من آم ا لرل نا ف اة 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق » رواه 
البخاري ومسلم . 

4 is ّ ا‎ 


الحقيدة ۱۱۱ 


إل ُوألمورالحيم) [الزمر١٣٠]‏ ولقوله 4# : « التوبة تجب ما قبلها) 
وهذا قول أهل السنة والجاعة من أصحاب النبي & » ومن سار 
على نجهم من أهل العلم والإيان » كالأئمة الأربعة وأتباعهم . 
وبالته التوفيق 


حڪم استعمال ڪلمة (لو) 
بل 2 تقول : 

لمت باه لار )ع مل ايفان ینتاه 
داتاني کلامناء فأرجو التوجيه بذلك ؟ 

الجواب : 

نهى النبي بيو عن كلمة (لو) لأنها تفتح عمل الشيطان ؛ فعن 
أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 8# : « المؤمن القوي 
خبر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أن 
فعلت كان كذا وكذا» ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل »فإن لو 
تفتح عمل الشيطان » رواه مسلم . وذلك لأنهذافيه نوع من 
التسخط والاعتراض عل قدر الله » فإذا قال الإنسان : لو فعلت كذا 
لحصل كذاء لو خر جت لحصل ل كذاوكذاء فهو بقوله هذاعلق 


آقدار الله » وعلق ارزاق الله بر وحته أو جلسته او يئه » وهذامن 


٣ ۷P ۲‏ فتاوی ورسائل مختارة 
عمل الشيطان إذا كان الإإنسان يقو هاعلى سبيل التسخط أو 
لفوات شىء من أمور الدنيا» ونحو ذلك » فعلى الإإنسان إذا حصل 
له شیء لا یرغبه » أو فاته شيء يرغبه من أمور الدنيا أن لايقل :لو 
فعلت كذا لكان كذاء وإن| يقول مثل ما أخبرنا الرسول 4 : «(قدر 
الله وما شاء فعل» » فلا راد لمشیئته سبحانه فأمره نافذ » ومه) عمل 
اوقل كن ىاه ق 203 
هيدر [القمر:٩٤]‏ » وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن 
عمه عبد الله ابن عباس :« واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعواعلى 
أن يضر وك بشىء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت 
الأقلام وجفت الصحف » رواه أحمد والترمذي » وقال : حديث 
حسن صحيح. وبالله التوفيق . 


حكم الطيرة 
سائلة تقول : 
عندنا من العادات أن كبار السن يعتقدون بالطبرة ويقولون : 
إنها تقتل الأطفال » وهي طائر أكحل اللون » ولا يتركون ملابسهم 
على الحبل في الليل » ما حكم التشاؤم في مثل ذلك مأجورين ؟ 


العقيدة 11۳ 


الحواب : 

نهى النبي بإ عن الطيرة » وحذر منها » فهي نوع من الشرك ؛ 
فقد جاء في الحدیث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 6 : « الط ت شرك الطبرة شرك -ثلانًا- ومامناإلا» 
ولکن الله یذهبه بالتوکل » رواه امد وأبو داود وابن ماجه› 
والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله » ويعتمد عليه سبحانه 
وتعالى » ويعلم أنه سبحانه هو النافع الضار» والواجب على 
السائل أن ينصح هؤلاء » ويبين هم الحق في ذلك » وبالله التوفيق . 


حكم وضم اليد على المستركبب 

سائل يقول : 

إذا أراد الإنسان أن يرقي أو أن ينفث الرقية على آخر فهل 
يضع يده عليه أثناء القراءة آم بجلس بجانبه فقط ؟ 

الحواب : 

ثبت في الحديث أن النبي ## كان يرقي بعض أصحابه 
فيمسح عليه بيمينه » فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
«كان النبي 5# يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه : ذهب الباس رب 
الناس » واشف أنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك › شفاء لا يغادر 
سقم| » رواه البخاري» فان رقی من دول وضع يده فهو جائز أيضا؛ 


E 


ا دا اا و وای ا اب 
النبي 8# رقى لديغا بفاتحة الكتاب » فجعل يتفل عليه » ويقراً 
[آلكندّ ب اتيت ) فكأنا نشط من عقال .. الحديث » وف 
السنن عن ابن عباس رضي الله عنهم) عن النبي خ# قال : « من عاد 
مريضًا لم يخضر أجله » فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم 
رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى » . والله أعلم . 
حكم الرقية بالملم والفحم والبخور 

سائلة تقول : 

وضحوا لنا كيفية الرقية » فنحن نستعمل قليلاً من الملح 
والفحم وقليلاً من البخور» ثم نبداً بتدويره على الشخص المريض» 
فهل هذه هي الرقية الشرعية ؟ 


فتاوی ورسائل محتارة 


الحواب : 

الرقية الشرعية هي الرقية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة » أما ما حكته السائلة من كوم يستعملون شيئا من 
الدجالون . فالرقية الشرعية تكون بقراءة الفاتحة وآية الكرسى › 
وغيرها من الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله # . وال 


أعلم . 


العقيدة 


عذاب الفقبو 

سائل يقول : 
علیه)؟ علا بأنه قد يموت شخص ف فلاة فلا يدفن » أو يتمزق 
بدنه بسہب سباع أو نحوها ؟ 

الحواب : 
ومستكثر» وقد حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم مثل سعد 
ابن معاذ رضى الله عنه » وقد كان من أفاضل الصحابة » ورئيس 
عرش الرحمن لموته » ومع ذلك لماوضع في قبره رضي الله عنه 
قال : « هذا الذي تحرك له العرش › وفتحت له أبواب الساء» 
وشهده سبعون آلفا من الملائكة » لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» رواه 
الا 


أو بقى تحت الأنقاض » فإذا كان ممن يناله عذاب القبر فلابد أن 
بناله . 


وقد ثبتت الاأحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت عذاب القبر 


11١ 


فتاوی ورسائل محتارة 


ونعيمه لمن كان هلا لذلك » والله عز وجل قادر على كل شىء ٠‏ 
وع ن ان ع ا ار ع اناي 
فا مر بقبرين فقال : إنه) ليعحذبان » وما يعذبان في كبير» أما 
ادها وان لا برهن انول و اما لاخر کان دمن 
بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة » فشقها نصفين » وقال: لعله مقف 
عنه)] ما لم ييبسا » 

وعذاب القبر يقع على الروح والبدن» وقد يكون على الروح 
وحدهاء ولكنه يكون في الغالب على الروح والبدن » نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم من عذاب القبر » ويمن علينا وعليكم بالعمل 


الصالح. والله أعلم . 
عدد النكفخات في الصور 
سائل يقول : 
الحواب : 


منهم من قال SA E‏ 


ا 


ْح ف الصور فصق من ف لسوت ومن لاضلا من ا 


ھء ووو 


ج فيه رى فداه يام سرو © [الزمر:۱۸] . 


العقيدة 11۷ 


ومنهم من قال : إنها ثلاث نفخات : نفخة الفزع » ونفخة 
الصور التي يموت الناس فيها » والنفخة الثالثة التي يحيون فيها . 
فقالوا : إن هذه نفخة الفزع التي هي في النمل ( وبوم يفخ ني الصور 
معن فی اتوت وین فی الذرض إلا من کا آله وکل أنه بغري ) 
e‏ الاخری التي ي ازمر E‏ 


20 او ار :1۸[ وبا التوفيق . 


صكة الميزان 

سائل قول : 

هل الميزان واحد؟ أم متعدد لقوله تعالى  :‏ ونضع الوزن 
الفط لوم القَيمَةٍ ) [الأناء:۷٤]‏ ؟ 

الحواب : 

فمنهم من قال : إنه واحد توزن فيه الأعال » وأن له كفتين » 
كفة توضع فيها السيئات » وكفة توضع فيها الحسنات » فأ] رجح 
البطاقة » الذي رواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنه) » عن رسول 
الله 8 قال: « إن الله سيخلص رجلا من آمتي على رءوس الخلائق 


۱1۸ 
البصر» ثم يقول: أتنكر من هذا شيعا؟! أظلمك كتبتى الحافظون؟! 
فقول ل بارت فقول : فلك عدر ؟! فقول يارت 
فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظلم عليك اليوم» تخرج 
بطاقة فيها آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداعبده ورسوله› 


فتاوی ورسائل محتارة 


فيقول : احضر وزنك » فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال : إنك لا تظلم » قال : فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » فلا يثقل 
مع اسم الله شیء » رواه آحمد والترمذي وحسنه وابن ۲ ماجه . فهذا 
یدل على آنه ميزان واحد . 

والقول الآحر : إا موازين وليست ميزاتًا واحدًا؛ لققول الله 
عز وجل: ( ونشع الموو الوط إو اليد ) [الآنبياء »]٤۷:‏ وقوله 
تعالیٰ قامات تقلت وزی هون عير راض 
وأمامن حَمت مو زي نة CES‏ [القارعة ٦:‏ -۹] » فهي 
ارين نظ را لک رة ما یوز ن »ولک رة الاعخ ال اغد 
موارټن؛ کا دل ظاهر الآيات . 

وبعضهم قال : لا نجزم بواحد من القولين ؛ لعدم النص 
الصريح في هذاء وهذاالقول أرجحها» والله أعلم . 


۱۱۹ 


العقيدة 
مڪان الناو 
سائل يقول : 
هل النار في الساء أم في الأرض ؟ وما الأدلة من الكتاب 
والسنة ؟ 


الحواب : 

لا شك أن النار في أسفل السافلين » والحنة في أعلى عليين . 

فالحنة في السماوات » ولذلك جاء في الحديث أن الفردوس 
هو أعلى الحنة » وسقفها عرش الر حن » فعن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله 8# :« من آمن بالله وبرسوله › وأقام 
الصلاة » وصام رمضان » كان حقا على الله أن يدخله الحنة » جاهد 
في سبيل الله » أو جلس في أرضه التى ولد فيها . فقالوا : يا رسول 
له أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدین في سبيل الله»ما بين الدرجتين كا بين الساء والآأرض› 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
أراه فوقه عرش الر من » ومنه تفجر نهار الحنة » رواه البخاري . 

أما بالنسبة للنار فهى في أسفل سافلين؛ لقوله سبحانه : « َر 
راسمل سلب ) [التين:٥]‏ أي : إلى النار » كا قال المفسرون. 

وليس المراد ذا آراضى الدنيا وسماوات الدنيا» فهذا كله 


ت ۴ AIS ls‏ ج ر بے 2 ے 
يبدل » حیث يقول سبحانه وتعال : بوم تبدل | لارّض عبر ا لارضِ 


. 
سے 


الوت ورزوأ تيالود القَمَار ر € [ابراهیم:۸٤].‏ نسأل الله أن يعيذنا 


وإياكم من النار . والله أعلم . 


الفطرة التي خلق الله 
عليها الحباد 
سائل يقول : 
ما هي الفطرة التي خلق الله عليها العباد ؟ 
الوا 


الفطرة هي فطرة الإأسلام » وهو دين الإسلام وتوحيده 
أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذا» کل مال نحلته عبدا 
حلال » وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم » رواه مسلم > وجاء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله 8#: « ما من مولود إلا يولد على الفطرة› 
فأبواه هودانه » وینصرانه » أو يمجسانه » ك| تنتج البهيمة بهيمة 
ek‏ د ثم يقول آبو هريرة رضي ا 
زیت آل ) زالروء.. ۳ رواه البخاري 


۲۱ 


العقيدة 

وسائر ملل الكفر من عباد الأوثان » وعباد القبور وغيرهم 
ينشئون أولادهم على هذا والعياذ بالله » فهم يحولون فطرتهم »› وإلا 
ففطرتهم الإإسلام كا جاء في الآية. والله أعلم . 


حكم اا عتم‌اد على الأبراج 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على شرف الأنبياء 
والمرسلين » نبينا حمد وعلى آله وصحبه أحعين . 
الكويت » وفيه أنه يسأل عن حكم ما انتشر في الصحف والمجلات 
من ذكر ما حصل لمن ولد في برج كذا من الأمور المغيبة » وما حكم 


کتابتها ونشر ها والتصدیق ہا ؟ 

فأقول وبالله التوفيق : 

إن العلماء رحمهم الله قسموا أحوال من ينظر إلى النجوم إلى 
أقسام ثلاثة : 


الأول : أن يعتقد أن ما بحدث في الأرض إنم)| هو بتأثير 
الكواكب » وأن الكواكب ها فعل واختيار » فهذا كفر بالإجماع › 
وهؤلاء ربا جاء تمم الشياطين وقضت حوائجهم ففتنوا بذلك . 
الثاني : أن يعتقد أنه يعرف الحوادث الأرضية بناء على سير 


۲ س س فتاوی ورسائل مختارة 


شك في تحريمه » بل قال بعض العلماء بكفره ؛ لأنه يدعي علم 
الخيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه . 

الثالث : أن ينظر في النجوم ليهتدي بها في الطريق » وهذامن 
فوائد خلق النجوم»ك| قال تعالى: « وعللملت وبالتجم هم مْتدون) 
الح اا وال وقد ريسا السما الد نيابمصريح وجعلتها روما 
سين ) [الملك:٠]‏ » قال قتادة ره الله : «( خلق الله هذه النجوم 
لغلاث: زينة للساء » ورجو ما للشياطبن» وعلامات ہتدى ہا 
فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطاً وأضاع نصيبه وتكلف ما لا 
علم له به ١‏ . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: 
«تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق » ثم أمسكوا» . 

فعلى هذا فإن ما يقوله الكذبة المنجمون الذين ينظرون في 
الحوادث » وآن من ولد في برج كذا حصل له كذا وكذا» ومن 
وهو باطل مرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » كا قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله » فان هذا من ادعاء علم الخيب الذي 
استاثر الله بعلمه » فان رسول الله 8# قال في الحديث الذي أخرجه 
الإمام البخاري رحه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| » قال: 
فال النبي 8# : « مفاتيح الغيب س » ثم قرأ : « إن اله عندهءوِلم 
اا ا ا 


ص 
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ص 
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اا ا اش 0 

وقد حذر النبي ## من تعاطي علم النجوم » فقال :« من 
اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد» رواه 
ابن ماجه وأحمد وأبو داود . وقال ابن عباس في قوم یکتبون أباجاد 
وينظرون في النجوم : « ماأرى من فعل ذلك له عند الله من 
خلاق) . 

ولذافقد حرم الإسلام الذهاب إلى هؤلاء الكهان من 
المنجمين وأضرامم » فجاء في الحديث : « من أتى كاهتنا فصدقه بم 
قال : فقد کفر با آنزل على عمد ج . 

قال ابن الأثر :  :‏ وقوله RS ES a‏ 
الكاهن والعراف والمنجم . 

وأخرج الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
عنه قال: « قلت : يا رسول الله إن قومًا منا يأآتون الكهان »قال : 
فلا تأتوهم » . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله : فنهى النبي # عن 
إتيان الكهان » والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره 
من العلماء » وحكي ذلك عن العرب » وعند آخرين هو من جنس 
الكاهن وأسواً حالا منه » فلحق به من جهة المعنى . وفي الصحيح 
عنه 8# آنه قال : « ثمن الكلب خبيث » ومهر البغي خبيث › 
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وحلوان الكاهن خبيث » وحلوانه الذي تسميه العامة (حلاوته) 
ويدخل في هذا المعنى ما يعطى للمنجم » . انتهى كلامه رحه الله. 
وني صحيح مسلم عن النبي 4# أنه قال : « من أتى عرافا 
فساله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا » . 
يتكلم في تقدم المعرفة بالأمور المغيبة . 
قال ابن حجر رحه الله : العراف من يستخرج الوقوف على 
المغيبات بضرب من فعل أو قول . 
أخبر به هذا المنجم » فيتعلتق به ويصدقه فيا يقول » والحق أن ما 
وقع نما أخبر به المننجم » إنا هو قول ألقاه لا يدري آیکون آم لا . 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: « وما فيه من الحق فهو شبيه با 
ومکان الننحس سعدا » او مکان الحار باردًا أو مكان البارد حارًاء 
او کان اا کر و ار مان ا ت مدد کی کال 
حكمك من جنس أحکامهم يصیب تارة » ويخطۍ آخری » وذکر 
عن رئيس منهم آنه قال له : والله إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق 
في كلمة » أاه. 
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فالواجب على المسلم أن بحفظ عقيدته » وأن يصونا عن 
عد الةو اجو الي فال عل کل سوال 
الناس بالباطل » وذلك بعدم مجيئهم » وعدم تصديقهم » بل بتيقن 
كذبهم » وعدم سؤالهم » ولو من غير تصديق لا يقولون » ولذا لما 
أراد علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن يسافر لقتال الخوارج 
عرض له منجم » فقال : يا أمير المؤمنين لا تسافر ؛ فإن القمر في 
العقرب » فإنك إن سافرت والقمر في العمقرب هزم أصحابك › 
فقال على رضى الله عنه : « بل أسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله 
وا لك فعا ورد ى الك اا ي قر عات 
ا لخوارجأقاله شيخ اللإسلام في الفتاوى . 

کا أن على کل مسلم أن یتوکل على الله وحده » مؤمتا بقضائه 
غير مستشرف لمستقبل أيامه » مهتا بإصلاح نفسه » وتقوية إيأنه › 
وليعلم أن من حا هؤلاء المنجمين تشتت قلبه » ووسوست نفسه› 
وليتذكر قول الله تعالى  :‏ وََوَلَءلالْحىالَذٍى لا يموت ) [الفرقان: 
۸ وقوله تعالی: ( وع اله تو كوأ إن صمي )€ [الائدة:۲۳]» 
وقولە CIES  :‏ [التوبة:١٠]»‏ وعبر 
ذلك من الآيات التي تحث المسلم على التعلق بالله وحده» والإيان 
بقضائه وقدره . ويقال هؤلاء المنجمين ما قاله بعضهم : 

أطلاب النجوم أحلتمونا إلى علم أرق من المباء 


كنوز الأرض ل تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السعاء 
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وإن الواجب على ولاة الأمور منع هؤلاء وأمثاهم من نشر 

كذم » وأن يقوموا بزجرهم وردعهم عن هذه الأفعال المحرمة . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


التضس ۲۹ 


فنقسير قوله تحالى : ( وعباد الرحمن ...) 
إلى قوله : (وڪان بين ذلڪ قواما) 
ا لحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

قال سبحانه وتعالی : ( واد لمن اریت مشو رارض 

ا وإداخاطبهم اهلو قَالوأْسَكَسًا ) [الفرقان:۳٦]‏ . 
ذكر الله عباده المؤمنين المتصفين بصفات الكال وهي 
الصفات المذكورة في هذه الآية ومابعدهامن الآيات ومن 
كرامتهم على ربمم والرفع من شأم أنه سبحانه أضافهم إلى اسمه 
( الرحمن ) فهو سبحانه الذي لطف مم ورححمهم وهداهم إلى 
سلوك هذا الطريق المستقيم والمنهح السليم » ووصفهم بالعبودية 
له » وا مراد مها هنا ( العبودية الخاصة ) -عبودية أنبيائه وأوليائه- 
عبودية الألوهية المحضمنة لك ال العبادة والذل والخضوع له 
سبحانه وتعالى دون من سواه وأما العبودية العامة -عبودية 
الربوبية - فهي شاملة لكل خلوق مؤمن وکافر ك قال سبحانه 
وتال : ( إن لن السموت والذرض لاا اَن عدا ) 
ا ا فت فو وا و اا ا 
يمشون على الأرض هونا » فهم يمشون على الأرض مع الناس لا 
بترفعون عنهم ولا یتکبرون ولا یتجبرون بل یمشون هونا آي 
ساكنين متواضعين لا يظهر عليهم المرح ولا الفرح ولا الزهو 
بأنفسهم » بل عرفوا قدر نفوسنهم وأنهم عبيد لله لا يملكون 
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لأنفسهم نفعا ولا ضراًء ولا حول ولا قوة إلا رم فعلام 
بالسكينة والوقار والتواضع لله ولعباد الله » ومع صنيعهم هذا 
e e‏ بم بالکلام الیئ مسن خطل الول وزوره. 
O FARE O RD E‏ 
رفيع لا تزعزعهم العواطف » ولا تستخفهم الرواجف » فكأن 
الشاعر يصف حاطم عندما وصف نفسه بقوله : ) 
مصيیب ف| یلمم به فهو قائله 
عبات له حلا وأکرمت غبره 

a 


فلا یردون على الجاهل مثل قوله ولکنهم يقولون سلاما- 
أي قولا سلاما - سالا من المعائب » سالا من أقوال الجهل 


والخطل» سالا من السب والشتم خطابايسلمون فيه من الإثم 


E E HORE 
او ا ا د‎ 


۲۱ 


التقسير 
يزيد سفاهة فأزيد حلا كعود زاده الإإحراق طيبا 
فهذا وصفهم في مجتمعهم وخالطتهم للناس وصبرهم على 
آذاهم › والمۇمن الذي بالط الناس ويصبر على آذاهم خير من 
المؤمن الذي لا بخالطهم ولا يصبر على آذاهم » ولا وصف سبحانه 
وتعالى حالتهم مع الخلق وصف حالتهم مع الحق سبحانه وتعالى 


مع رہم وخالقهم » فقال سبحانه وتعالی : ( انید یریتورت 


ر 


ريه سسكا ويا ) [الفرقان:٤٠]‏ فهم مع قاموا به من التواضع 
وعدم التكبر على الناس والصبر على أذاهم فإنهم على خوف وعلى 
وجل من الله » فهم قائمون بوظائفهم الدينية التي بينهم وبين رم 
(بيثويت ) : أي يكونون ني حال البيات وقت الليل » سجدوا 
قياما لربهم » يكثرون الصلاة صلاة الليل » خلصين لربمم متذللينء 
ک) قال سبحانه وتعالی : ( تجا جنوبهم عنِالمضاجع يعون رم 


و کر اک ص کر ر ص ا رج و یا ا ا س 
فا وطمعًا ومسا ررَفهم يفقو ©) فلا تعلم تقس ما خف هم من 
ےھ وہ 


رو أعان جرا يماكا ناعمو ©€ [السجدة:٠١-۱۷]‏ . 

وليس معنى الآية الكريمة نهم يصلون جميع الليل » ولا 
يرقدون شيئا منه » وقد أوضحت هذا المعنى سنة المصطفى 5ي 
القولية والفعلية » فإنه قال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الصلاة 
صلاة داود : كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ٠...‏ 
وما فعله بإ فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : « ما كان يزيد رسول الله ب على إحدى عشرة ركعة لا 


ي رمضان ولا غيره » يصلى أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهن › 
ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن » ثم يصلى ثلاثا ٠...‏ 
وقد أنكر ئ على الذي قال : أصوم النهار ولا أفطر » وأقوم الليل 
ولا آنام ... فقال رسول الله ب : صم وأفطر » ونم وقم» » وقال 
: « إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزورك -آي 
ضيفك- عليك حقا» فأعط كل ذي حق حقه» . 

ولاشك أن خير المهدي هدي محمد بإ » ففي صحيح 
الببخاري رحه الله عن عائشة رضى الله عنها : أنها سئلت عن صلاة 
رسول الله ل باللیل » فقالت : کان ینام آوله ویقوم آخره فیصلي ٹہ 
يرجع إلى فراشه » فإذا أذن المؤذن وثب -أي قام- فتوضاً وخرج . 

وقد حث ورغب بل على قيام الليل » ففي صحيح البخاري 
عن آبي هريرة 4# أن رسول الله ك قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سياء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيقول : من 
يدعوني فأستجیب له؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر 
له ؟ ٠...‏ . وروی مسلم عن جابر 4 قال : سمعت رسول الله 45 
يقول : « إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا 
من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » وذلك كل ليلة» . 

فهذه الآيات الكريات » وهذه الأحاديث الصحيحة تدل 
على فضل قيام الليل » وأنه من صفات عباد الله المؤمنين » ولقد 
أثنی الله سبحانه وتعالی على أهل قيام الليل في عدة آيات من كتابه 


التضسبر ۳۳ 


سوی ماتقدم » فقد قال سبحانه وتعالی : ( کاليامَنَالْلٍمًا 
مجنو )وا ساره ستغفروة) [الذاريات:۷٠١-۱۸]»‏ وجاء في الأثر 
(عليكم بقيام الليل » فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو قربة إلى 
ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة لاثم ) . 

وقوله تعال : ( وار يقو ورا ضرف ناداب جَهَم 
ایک دابا کان غراما) إنهاساءَ ت مسكَمَراومُمَامًا € [الفرقان:٠٠-‏ 
٦‏ لا ذكر جل وعلا صفاتہم مع مجتمعهم » وأنہم يمشون على 
اللأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » وإنهم يبيتون 
لرهم سجدا وقياما ففي هاتين الصفتين بيان معاملتهم للخلق 
وصبرهم ومحملهم وبيان معاملتهم للحق سبحانه » وأنهم قاموا 
بحقوق الله وحقوق عباد الله» وهذا أهم ما جب على العبد أن يقوم 
بحق الله وحق غباد اله > ولكتهن مع ذلك هم قي خوفا وي فلق 
خوفا من عذاب الله وهربا من نكاله الآليم » وفزعا من عذاب 
الجحيم » فهم ك| وصف الله عباده المؤمنين في سورة المؤمنون 
بقوله:( وال ينوب ما اتو وفلو چم وچک نهمل رهم جم € [الومدون: 
۰ . یقومون با وجب عليهم ولکن لا یدرون هل قبلت أع)اههم 
ولم تقبل » يخافون من عدم تحقق التقوى ؛ لأن العمل الصالح 
مشروط قبوله بالتقوی ک) قال سبحانه وتعالی : 9 إِتمايتقَبل لمن 
أَلْمنَقَنَ € [الائدة:۲۷] » فالمؤمن الصادق في إیمانه لا یزكى نفسه كا 


م 


0 ر سے اہ کے ر ا ورک 
قال سبحانه وتعالی: ( فلاترکوا اتک هو أغاریس نیح )€ [النجم:۲٠]؛‏ 


سے 


۳2٤‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
ولذلك لماكان حذيفة بن الي ان فاه صاحب رسول الله و 
وصاحب سره الذي أسر إليه بمعرفة أساء بعض المنافقين الذين 
كانوا على عهده عليه الصلاة والسلام » يأتيه أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب 4 الذي شهد له رسول الله 44 بالجنة وهو من المهاجرين 
الأولين » ومن أهل بدر » ومن أهل بيعة الشجرة » وهو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها وأبي بكر 4 » يآتي إلى حذيفة كه ويقول له : 
أسالك بالله هل ساني رسول الله من المنافقين ؟ فيقول : لا يا مير 
لمؤمنين ولا أزكي بعدك أحداً» فانظر إلى هذا الخوف من أمير 
لمؤمنين مع ما قام به من جلائل الأعمال يخاف على نفسه النفاق › 
o CE DEE E AG‏ 
ا e‏ ر یال تو 


ر سے ا 


ی ا غ 
لرحن نمم يقومون اليل يحييونه بالركوع والسجود والقيام رم 
ومع ذلك يقولون : ( والزیت يفو ودرا ضرف َا عدب جه ) 
[الفرقان:٠٠]»‏ فهم خائفون وجلون من عذاب النار» وكأنهم 
يتصورو نا أمامهم من شدة إيمانهم وتصديقهم ؛ فلذلك قالوا: 
ور اضرف عَتَاعدَابَ جه ) فتالو نه أن يصرف عنهم عذاب 
جهنم ؛ لن عذاما هو غاية العذاب هو العذاب المهين هو العذاب 
الدائم السرمدي » وبالسلامة منه بمجصل الفوز العظيم » محصل 
النعيم المقيم في جنة الخلد مع الذين نعم الله عليهم من النبيين 


والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقايقول 


0 


التفسير 
سبحانه وتعالى : ( هَن عن آلكار وَأذَجْل ألجكة مد قار وَمَ 
الوه الدنيا ل متم الشرور ) [ آل عمران:٥۱۸]‏ » تم م لقوة بام 
وتصديقهم با جاء عن الله وعن رسوله ¥ وصفوا جهنم بقوهم : 
بك عذَابجها كان عَرامًا) أي ملازما ملازمة الغريم لغريمه لا 
ينفك عنه» ( إنَهاسآة ت مكماما )لا أسوأً من الإقامة فيها ء 
ولا أقطع من الاستقرار فيهاء وهذا منهم على وجه التضرع لربهم › 
وببان شدة حاجتهم إليه » وأنمم ليس في طاقتهم احت ال هذا 
العذاب » وليتذكروا عظيم منة الله عليهم بصرفها عنهم › فإن 
صرف الشدة بحسب شدتا وفظاعتها يعظم وقعها»› ويشتد الفرح 


2 : ر2 رصم ٣‏ ر رھ ھر س داور 

ويقول سبحانه وتعالى : ( وان ادا انققوالم رفوا ولم يقتروا 
ڪان بے ذلك قوامًا )[الفرقان:۷٦]»‏ لما وصفهم سبحانه وتعالى 
۹ ۾ ۰ 0 2 A‏ 2 کر ص 2 
في الأوصاف السابقة باهم الت يمشوب علىالأزض هوا ولذ 


سر ر م + ر ار OEE‏ ر ى س ے س ر 
حَاطَبهم الج هلوت قالوا سما وزیی توت ربهر سجدا 


ا م مھ کک ےی ی ۶ ی کر رص ت ص ص 
روکسا © وال قو لوہ ربتا آ صرف عتا عاب جه یت عَذَابَه 


کان غراما) إنهاساء ت مسسَمَراومُمَامًا € [ الفرقان:۳٠-٦١]‏ . 

فلا اتصفوا هذه الأوصاف الحميدة _ صفات المؤمنين حقيقة 
- وذكر من جملة ذلك ملازمتهم للصلاة وتضرعهم لرم › والله ) 
سبحانه وتعالى ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فهؤلاء 
ربتهم صلاتہم على التعلق بالله والطمع فيا عنده واحتقارهم 


٣٣‏ فتاوی ورسائل مختارة 


واستصغارهم حطام الدنيا فسقطت من عيونهم » ولم تتعلق قلوم 
بها بل قلو مم متعلقة برمم فغاية مقصودهم إرضاء معبودهم 
والتقرب إليه » ولا كان المال عبوباللنفوس ك قال سبحانه 
وتعال: ر ت لمال حا جًَا) [الفجر:۲۰] ؛ لأن امال هو أعظہم 
أسباب نيل المشتهيات في هذه الحياة » ومن أنفس زينة الدنياء 
a a CE e a‏ 
يب ذلواني تحصيله شيا من دينهم » أو على حساب مروءتم 
وتدنيس أعراضهم » بل بحرصون على تحصيله بالطرق الشرعية 
التي لا التواء فیها» ولا غش ولا خداع ولا مکر ولا احتیال › وإِذا 
وقع في أيديم شيء من المال » فإنهم يتصرفون فيه التصرف 
الشرعي تصرفا على أكمل حال » وهي حالة العدل التي أمرهم با 
فد ٢ا‏ پسک رد کان عق راجب ولا ارقا رج بال 
ادا انفقوالم د رفوأ ) » واللإسراف : مجاوزة الحدالمشروع » ولم 
فرخلا چ ا 

الإنفاق حال وسط » قواما بين الشيئين فلا إلى الإسراف يجنحون 
ولا إلى التقتبر يعدلون» بل اتصفوا بأكمل الحالات › سلموا من 

التبذير المذموم فاعله » ك| قال سبحانه وتعالى OSD:‏ 
لإ اموت کانوأخون ليطن و کان المیطلی رید کور )€ [الإسراء: 


.[۷- 


والإإسراف والتبذير هو الإنفاق على وجه السرف ولو كان في 


التضسبر ۷ 


شىء مباح في الأصل » ولكن إذا تجاوز حد المآذون به شرعا دخل 
EE‏ 

فعباد الرحمن إذا أنفقوا أموالمم لم يتجاوزوا الحد المشروع › ول 
يضيقوا فيقصروا في القدر المطلوب » وكان إنفاقهم بين التجاوز 
والتضييق عدلا مستويا لا إفراط ولا تفريط . 

هذا بالنسبة للمباح وإن كان في شيء حرم فهو إسراف وإن 
کان بر فن ال مالة ق ال هرات الحرم ور حى 
لنفسه العنان في كل ما أرادت فقد أدخل عليها الضرر وعرضها 
للفقر في الدنيا وللعقاب في الآخرة. 

ولقد حذر الله سبحانه وتعالى من إتباع الشهوات وتضييع 
الواجبات وتوعد على ذلك أشد الوعيد قال سبحانه وتعالى : 


خلت نيم ف ا اا ا د 
[مریم:۹٥].‏ 


فعباد الرحمن سلموامن هذاء وسلموا من التقتير المخل 
بالواجبات الموجب للمقت والعداوات اللوم صاحبه حتى عند 
n PDE IGE‏ 
N O‏ 


eA 


e‏ اوک هم امیت )€ [الحشر:۹]. وبالله ¢ ف 


۸ ہہ س فتاوی ورسائل مختارة 
سير فوله تعالى : 
( والخيل والبغال والحمير لتركبوها ...) الآبات 
هذه الآية الكريمة ذكرها الله سبحانه في سورة النحل »هذه 


رہ وا ا صر ر 


النعم التي نعم با على عباده ومنها قوله تعالى : ( وليل وألْيعَالً 
کے ت ےا ےد وو 4 » 


وا لحم ير ل رڪ بوها وزيتة ولق ما لا مون ) [اللحل :۸]ء يمهم 
منها الإإشارة إلى ما خلق الله وأوجد لعباده في هذه الأزمنة من 
لمراكب في اجو والبر والبحر نما هو معد للركوب وحمل الأثقال 
والزينة. 

فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر الخيل والبغال والحمير التي 
خلقها لأجل الركوب وللزينة عقبهابقوله « ولق ما لا 
لمن ) آي لا تعلمون ما علم الله آنه سیحدثه ویوجده بعد هذا 
الزمان الذي آنزلت فيه هذه الآية وهو عصر النبوة من الأشياء 
التي يركبها الخلق في برهم وبحرهم وني ا لجو ويستعملونهافي 
الركوب والحمل والزينة . 

قال الشيخ ابن سعدي رحه الله : « إن الله لم یذکرها بأعیانما ؛ 
لآن الله تعالى م يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره 
وآما ما لیس معروفا ولا له نظبر في زمانهم فانه لو ذکر لم یعرفوه ول 
يفهموا المراد منه فذكر سبحانه أصلاً جامعًا » يدخل فيه ما يعلمون 
وما لا یعلمون کا ذكر سبحانه وتعالى نعيم الحنة وسمى منه ما 


۳۲۹ 


التقسبر 
نعلم ونشاهد نظيره » كالنخيل والأعناب والرمان » وأجمل ما لا 
مرف رای رل سا رتال ۶ اک دک ا 
[الرحمن:۲٠]‏ » فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال 
والحمير والإبل والسفن » وأجمل الباقي في قوله سبحانه وتعالى : 
ولق ما امون )€ » انتهى كلامه. 

والله سبحانه وتعالى لما أشار هذه الآية إلى الصنائع التي 
ستحدث بإذنه وتسخيره وتهيئة أسباما وما أعطاهم الله من المعرفة 
لأسباب هذه الأمور وأنه ستكون بواسطة يدي بعض العباد من 
خلقه الذين خلقهم وأعطاهم العقول والذكاء ليدركوا دقائق هذه 
الأمور التي غاية الأمر أنهم ألفوها وركبوا بعضها مع بعض مداية 
الله هم هذه الدقائق بَيّن سبحانه وتعالى بعد هذه الآية عظمة 
خلوقاته التى خلقها بقوله : ( كن ) بدون واسطة أحدعماهو 
أعظم وأعظم من هذه الصناعات ولا هناك نسبة بينهم)] ولكن لا 
كان الإأنسان يشاهدها من حيث عرف الدنيا لم تقع منه موقع 
اللاستغراب لكثرة المشاهدة ها ولو أمعن النظر فيها وتأملها وتأمل 
دقة صنع الله الباري سبحانه وتعالى من تكوير الليل على النهار ِ 
وتكوير النهار على الليل ودقة سير هذه النجوم والشمس والقمر 
وعظيم خلق السموات والأرض وهذه الجبال الشوامخ العظيمة 
وهذه البحار المتلاطمة الأمواج وما فيها من عظيم خلقه سبحانه 


١‏ سسس فتاوی ورسائل مختارة 
وتعالى فلو تأملها العبد حت التأمل لكان له شأن في قوة إيمانه 
وتعظيم خالقها. 

ولذلك كثيرا ما يرد في القرآن الكريم الحث على التفكر في 
ا کال ما ا ا 


ر ء 0 2 2 یک ص K0‏ م کے ا 
والأَرَض وَآَحْيِكَض اليل وأ لار مولي آلا لب ) [آل عمران:٠۱۹]. ٠‏ 
وکا قال سبحانه وتعالی ‏ إن ى حل اَلَىَوَتِ وَالأَرَضِ 
ua‏ < ر 2 رمح ر م َ ° ا ا 2ی ا 
وأختلل الل والتهار وَالعَلك آل رى ف الر بماينقع لتاس وما 
رد امن لاء ِن ماو اتيا پد رص بعد موا وبك فا ِن ڪل 
دک وََصَرِیف آلریکع والسَحَاب الَر بين اسما والأرض لیت 


لََوْمِيَعََلْونَ ) [البقرة:٤٠٠]‏ . ) 

بل لو تمل الإإنسان في خلق نفسه حق التأمل لرآى الأمر 
العجاب کا قال سبحانه وتعالى 9 ناض ايت شرن )رف 
شیک آلا مرون € [الذاریات .]۲٠-۲۰۰‏ 

فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه ثلاث مائة 
وستين عظ| في غاية ما يكون من اللطافة والإإتقان وإمكان إتيان 
وا لجال » ک)ا قال سبحانه وتعالى 9 لقدخلقتاالإضنَّ ف أحس موي ٠‏ 
[العن:٤]:‏ 


٤١ 


التفسير 

فل شار سبحانه وتعالی هذه لآبة وهي قوله ( وساي 
كمون ) إلى وجود هذه الصنائع من طائرات جوية » ومراكب 
بحرية » وسيارات أرضية » خلقها سبحانه وتعالى وسخرها لعباده 
وا ا ا ن م وا ساو ال هد 
الذي خلق کل صانع وصنعته » وکل عامل وعمله › ک| قال عز 
وجل وال لق کر وماتشملوَ €[الصافات:٩۹]‏ نبه سبحانه وتعالى 
إلى أن ا اا بالنسبة إلى خلوقاته سبحانه 
وتعالى . 

لو تامش فی یم صنع تالوجو ین یکی تلات 
هذا الاستغراب في جانبها فلهذا قال بعد هذه الآية « وعلى آله 
اسيل وھا بار وکو سا هڪم آمو 7 م ای 
ہے السا Oe EE‏ 
نیت لک په ر وا والَخِيلَ وَالأَعَكَبَ ومن ڪل 


رر کے 


آلنمرَتِانّف ذل للت ية لموم کڪ روت )€ [النحل:٩‏ -11]. 

فلو تفكرتم حت التفكر بهذه الأشياء لعلمتم كمال قدرة الله 
الذي آنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف » وجعل في هذا 
الماء الغزير العذب الصالح لكل شىء من الشرب وإنبات النبات 
فتشربون » وتشرب مواشیکم » وتسقون حرثکم » فیخرج الله به 
من آنواع الثمار الكثيرة » والنعم الغزيرة ما ليس في استطاعة أحد 


E‏ َا 


۲ س فتاوی ورسائل محتارة 


غیره سبحانه وتعالی على إمجاد شيء منه » کا قال عز وجل : 
}1 ی اغروت تمر رعوته أ رعو € [الواقعة .]٠۳-٠۲:‏ 


وقال سبحانه ( أف یتما لما الى ريون )»أن انر موه لمرن 
از لامك وت) [الراقعة:۸٦-۷۰].‏ 


ص ص ا 


ثم قال عز وجل في سورة النحل أيضا ( وَسََر ڪم اليل 
والتهار والشمس ا ج جوم مسرت بام روک ف للت لأيت 
قوم يعمَلو ) [النحل:۲٠]‏ حر الله سبحانه انه سخر هذه الأشاء 
E RSE EEN‏ 
OO a A ECE‏ 
وجعاا کل لاسا )و بجعا لارَمَعَاسًا) [النباً:۱-۹١]‏ . 

وسخر سبحانه الشمس والقمر ضياء للناس » ونفعا هم › 
وسخر هم النجوم زينة وعلامات بتدون ها » ورجوما للشياطين؛ 
ولذلك قال سبحانه : تف دل للك ليب قوم يعَقِلوبَ ) 
یتدبرون ہا ویتفکرون . 

ثم قال سبحانه $ 2 ڪڪ ف رض عنما لون 
کف دلت ليه لمَو يروت ) [النحل:۱۳] أي لیتذکروا 
بذلك أن الله هو الذي خلق جيع هذه المخلوقات وليعرفواعظمته 
وکال قدرته فينيبوا ويخبتوا إلى رهم وليعلموا آنه هو الذي يستحق 
الاد و دو لار له وان اك ا ف ولا ا 
E‏ 


ET 


التقسىر 
ر رر ~~ و 2 ورد e‏ ےو و کے 


کف دلت لی وبروت ) کقوله تعال : ( شای 


ساق کُم ما نی رض جسميًا) [البقرة:۲۹] » وجاء في الحديث 
القدسى « ابن آدم خلقت كل شىء من أجلك وخلقتك من أجلي » 


L4 


ئم قال سبحانه بعد ذلك : ( وهو ای سر لخر لتاڪلوا 
من سا را وکر نة عاب وکا وی اشا 
ا سے سے ے سے لر © > ص رص ا و £ 2 

ماخر فيه ولغوا مس قصلو وڪم نرت 9 


اتی ف آلا کے ان تید یح رانو وشیا کح کو 
وعللملت وبالجم هم هسَدون) [النحل:٤١-١١]‏ يذكر سبحانه 
عباده هذه النعم ويعددها عليهم لعلهم يتذكرون نعمه فيقومول 
بشكرها ويعبدونه حق عبادته فتحصل هم السعادتان دنیا وأخرى 
فذکر تسخیره سبحانه للبحر وتهیئته لعباده وما جعل فيه من المنافع 
امتنوعة فمن هذه المنافع السمك والحوت الذي تصطادونه 
وتأکلون منه )ا طريا ومنها استخراجكم منه حلية تتحلون 
وتتجملون بها فتزيدكم جالاً وحسناً إلى حسنكم وجالكم الذي 


رو رور و 


صوركم الله عليه لقدخلقتاآ إن ف جسن َموي( [التين ]٤:‏ . 


ومن منافع هذا البحر ما سخره الله لكم من المراكب والسفن 
التي هيأها لكم » وهداكم إلى صنعهاء تجوب بكم هذه البحار 
العظيم الرهيبة » فتمخر البحر خرًا بمقدمها » فتصلكم من قارة إلى 
قارة أخرى بسهولة وسرعة » حاملة معكم الشيء الكثير من 


٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
الأثاث والاأمتعة والبضائع وأصناف التجارات التي تطلبون بها 
الأرزاق والزيادة من فضل الله » وحصول نفع بعضكم لبعض . 

ثم ختم سبحانه هذه النعم بقوله ( وڪم کوت ) 
أي لعلكم تشكرون الله ربكم وخالقكم الذي سخر لكم هذه 
الأشياء وهيأها لكم » فتتحدثون بها وتشنون عليه سبحانه» 
وتقومون | تستطیعونه من شکرها › فله الحمد سبحانه والشکر 
والثناء » وهو آهل الحمد فسبحان الذي سخر لنا هذاوماكناله 
ثم لما عدد سبحانه نعمه بإنزال المطر وتسخير الشمس والقمر 
| والنجوم ومايترتب على ذلك من المنافع العظيمة والمصالح 
الحسيمة وذكر البحر وفوائده المتنوعة وما سخره فيه لعباده ذكرهم 
بخلق الحبال والأمار والطرق التي سهلها في الأرض وبين تلك 
الجبال الشوامخ التي تصلهم من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى آخر 
وجعل فیھا علامات بینات ہتدون با » كا سخر همم النجوم أيضا 
ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» فقال سبحانه : ( وَألقىفي 
لض روس أن ميد بك ) [النحل:٥٠]ء‏ والرواسی هي الجبال 
العظام » لئلا مید بکم الأرض » فتضطرب بکم » فلا تتمکنون من 
إكال مصالحكم ولا يقر لكم قرار » بل ثبتها وأرسى بها هذه 

ا لجبال » لتتمكنوا من البناء عليها » والسير فيها» وغرس الأشجار 
وحرث الزروع » وسخر لكم فيها الآنهار الجارية بالماء العذب 


٥ التفسير‎ 


الزلال » يسوقها من أرض بعيدة إلى أقاليم عديدة مو اوکل 
ينتفع بماتسقيهم وتسقي مواشيهم وأشجارهم وزروعهم 
PES‏ من الفواكه والأطعمة واللحوم والألبان 

aa.‏ ایب اگ ل 


ع الد ڪرو €[الدحل:۱۷] فذکرهم سبحانه وتعالی بان من 
خلق هذه الأشياء وهذه المنافع التي لا يستطيع أحد أن ياي بشىء 
منها مه کان ولا بأصغر جزء من أجزائها آنه الله وحده فهل 
يساوي من يخلق هذه الأشياء وغيرها بمن لا يخلق شيئا مهما قل 
ومھ) کان ي صغره وحقارته ( اها الاش ل فاشيعوا 
کے ہے بے ن ڈُون ےکن علو ڈ ایا وو ا E‏ 
ون سام لباب سا ل يدوه لالب 


ر و 


والطلرف )€ [الحج NY:‏ 

لم حلهم مبحانه عل اکر والتذکر وأن يستعملوا عقوم 
وذكاءهم الذي أعطاهم الله إياها فقال [ أفلا بد ڪروتَ 
فتعرفون أن المتفرد بالخلق هو الله وأنه أحق بالعبادة وحده سبحانه 
من کل آحد سواه فک آنه سبحانه واحد في خلقه وتدبیره 
وتسخيره هذه الأشياء العظيمة وهذه المنافع الجسيمة فإنه سبحانه 
واحد في آلوهيته وتوحيده وعبادته » وكا أنه أنشأكم وأنشاً غيركم 
بدون مشارك له فلا تجعلوا له أندادًا فى عبادته فإن تلك الأنداد 


۱٤٦‏ سے فتاوی ورسائل مختارة 


EO SC REE ENE 
بل اخلصوا له العبادة كما قال سبحانه لنبيه الكريم 45 ( هيأرب‎ 
]٠١-٠١:رمزلا[‎ € أن عبد الله عخلصا له الد ا و مرت لکن أكون اول الْمُسامينَ‎ 
فل الله عبد ع یسالرب [الزمر:٤١]» ثم قال سبحانه وتعالی ا وان‎ 
ونآ لشو هآ € [النحل:۱۸]» أي لا تستطيعوا أن تعدوها‎ 
عدا فکیف تستطيعون القيام بشکرها ولکنه سبحانه غفور رحيم‎ 
يرضى من عباده بالشيء اليسير ويتجاوز عن الشيء الكثير فيغفر‎ 
هم ذنوبمم ويستر عيوبهم وير همهم برحته الواسعة التي وسعت‎ 
من الشرك بالله فقد تعرض لرحة ربه‎ E 
) ومغفرته « انا لله لا عقر ان شرك بد وسعَفر ما دون ذلك لمن اء‎ 
. ]٤۸:ءاسنلا[‎ 

وخلاصة ما تقدم أن الله نبه بقوله } ولل واليعال ولحم 
اک د 


E E ah a e 


ر > 


ونی قول ( رار ایل وین اء [النحل:۹]» هذه 
الآية إشارة إلى أن المداية بيد الله فلا تغتروا بأهل هذه الصنائع 
وتقدمهم وتعجبون ممم وتقولون ل م يعرفوا حقيقة الإسلام 
فتحصل هم سعادة الدنيا والدين . 


ثم قال سبحانه وتعال ( وکو سے هَدَڪم اموت ) 
[النحل:۹]ء فم] شاء الله کان وما لم يشا م يكن لا يسال عا يفعل وهم 
يسألون . ٤‏ 

وني هذه الآيات التي ساقها سبحانه » وبين فيها إنزال المطر 
من السماء شرابا لكم ولأنعامكم ومرعى لمواشيكم وينبت لكم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وسخر لكم 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم كلها مسخرة منه سبحانه 
وال لكم وجيع ما ذرا ني الأرض على اختلاف آلوانه وتسخيره 
البحر لکم تأكلون من لحوم سمکه وتلبسون من حليه وترکبون ي 
هذه المراكب لتجاراتكم وطلب أرزاقكم وهذه الأرض التي 
بسطها لكم وأرساها با لجبال لثلا تميد بكم وهذه الأنمار الجارية 
وهذه السبل والطرق بين أوديتها وجبا ها فإنكم إذاتأملتم هذه 
اللخلوقات العظيمة علمتم أن هذه الصنائع التي أحدثها الله لكم 
فى هذه الأزمنة على أيدي بعض خلقه با أعطاهم من الأفكار فهو 
الذي خلقهم ومایعملون ک) قال سبحانه ( وله حلقكروما 
ملو € [الصافات:٠۹]‏ ولكن هذه الصنائع كلها تتلاشى وتتضاءل 
إذا نسبتها إلى خلوقات الله العظيمة التي بينها وساقها بعد قوله 
ولق ما امون €[النحل:۸] فلا تغتروا بأهل هذه العلوم 
وتعجبوا ہم وتتبعوا هم في الكفر بالله وعدم القيام بشكره فإن الله 
هداكم بهذا القرآن العظيم وهذا النبي الكريم ب فاعرفوا نعم الله 


۸ 


علیکم وقوموا بأداء عبادته وطاعته وتذکروا قوله واندوا 


rd‏ ر 


ا ا ها إت اله لغفور زحي )€ [النحل:۰]۱۸ وال أعلم 


التفسير ۱۹ 
(وكان الإنسان قتورا ) 
سائل يقول : 
ن >> E‏ سے ای ا کے 
يقول الله عز وجل : 3 قل أو أن د وران رور راذا 
سک کے اناو 56 الان دغر )لاسرا .]٠۰‏ 


و ور ر 


ما معنی قوله ( 6ن الان قا) ؟ وهل I E‏ 
بالإقتار ؟ 


الجواب : 

معنی قوله سبحانه : ( وکن آلاضنقَتورًا ) أي بخیلاً شحیًا 
لا ينفق مما آتاه الله من النعم والخير › > ک| قال سبحانه : ۶ ولاعل 
يدك معلولة إل عنْقّك ) [الإسراء:۲۹] » وقال تعالى  :‏ إِدَالاضنَ حلقَ 
هارما ادا مس اسر جروا )و امه لار موی )ل صلب )€ 
[المعارح:۲۲-۱۹]. والإقتار لا جوز أن يوصف به الرب جل وعلا» 
فإن صفات الرب سبحانه كلها صفات ثناء وتمجيد وتعظيم له 
سبحانه » وقد لعن الله الیهود ب) قالوا من وصف ينزه سبحانه عنه» 
E E A E ET E‏ 
میسوطتان ينف ق کف ا €[ الائدة:٤٠]‏ » بل إن الرب جل وعلا سبحانه 


( له معقبات من بین يدبه ) 
سائل قول : 
آرجو تفسیر هه الآية وهي : ( له معقبلت م بن يديه وَمِنْ 


E‏ رو 


وهآم رالو € [الرعد:١٠]‏ . 


الحواب : 

في هذه الآية الكريمة أخر الله سبحانه وتعالى آنه جعل 
ملائكة تحفظ الإنسان وتحرسه من الأسواء » ومن كل شر › تكون 
بین يديه ومن خلفه » آي من آمامه ومن وراءه » بحفظونه » ک) قال 
سبحانه : ( ون عیک لکوظین ل کراماکی € [الانفطار:۱۱-۱۰] ۰ 
وهم الحفظة لأعاله الذين يكتبون ما يعمله العبد » وقد وكل الله 
بالعبد ملکین یکتبان» وملکین بحفظانه من آمر الله» سموا معقبات؛ 
لأنهہم يتعاقبون كا جاء في الحديث عن آي هريرة رضي الله عنه » 
عن النبي 4# قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار › 
ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر» فيَعَرْج الذين باتوا 
فیکم فیسآهم -وهو أعلم بکم -کیف ترکتم عبادي؟ فيقولون: 
آتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون» رواه البخاري › 
فإذا آراد الله تنفیذ ما یرید من قضائه وقدره تخلوا عنه » حتی يوقع 
الله ما يشاء من مره . والله أعلم . 


ا 0١‏ 
معفم الأمانة 
في قوله تعالى (إنا عرضنا الأمافة ...) 
سائل يقول : 
ما هي الأمانة المقصودة في قوله تعالى : < عر عرضتا لذ مانة عل 
لاض EEF‏ أن متها وأسَففَن نْبا وها مضنإ 


کان ظلوما جهولا € [الأحزاب:۷۲] ؟ ومن هو الإنسان ؟ 


الحواب : 

الإنسان معروف » يقصد به ابن آدم » وأما الأمانة التي هلها 
اله سبحانه وتعالى عباده » فهي الأمانة التي خلقوا من أجلها › 
وهی عبادته سبحانه وتعالی التى يقول فيها: } O EF‏ 
لاض إل يعون © [الذاريات ]٥٠:‏ > وما یتعلق ہا فالآمانات کل 
شيء أمر الله به الإنسان أن يؤديه على وجهه . والله أعلم . 


سورة الممتحنة بكسر الحاء وقتحها 
سائل يقول : 


هل سورة الممتحنة بكسر الحاء أو فتحها وما سبب التسمية 
هذا الاسم ؟ 


الحواب : 
السورة هي الممتجنة بالكسر . ولكن فيها وجه آخر أنه يقال 
ا ر ا 
ورد فيها الامتحان » فسميت بذلك ؛ لأنهم يمتحنون » فالسورة لا 
تحن لكن يمتحن ما جاء فيها » فهي متحنة . 
ويرى بعض العلاء أا الممتحَنة » وذلك أن المرآة التى تفر 
e aE‏ 
ا ا او ا 
رن انوا دا ڪاڪ الشؤمکت مټدجرت فامتجو من که آم بیسن إن 
علمتموهن مومت یکوک وشل آلکمار امن ل ورلا شم بيرع ) [الممتحنة: 
٠١‏ فهذا هو سبب التسمية . والله أعلم . 


كتب التفسير الموثوقة 
سائل يقول : 
ا التفسير الموثوقة 
و ) 


طهر ف كل عصرء وهنا لعظمة لقرآن ویلاغ وان من اخسن 
فإنه من آحسنها لأنه قائ عل تسر القرآن بالقرآن والسنة » وكذا 


o الشف‎ 


تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحه الله . ومن كتب التفسير 
المعاصرة تفس الشيخ صدیقی حسرء خان وت تفسير الشيخ ابن 
سعدي رهه الله وهو تفسير ختصر بعبارة واضحة وهو من انعع 
التفاسير لعامة الناس . 


حڪم وضم المصعك على الأرض 
سائل قول 
اک وتن انف ا م لای 
الجواب : 
الأول عدم وضعه على الأرض إجلالاً وإكرام ل 


تراجم القرآن ليسر لها حڪم القران 
سائل يقول : 
هل ترا جم القرآن ها حكم القرآن ؟ 
الحواب : 
القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل » ولذا فإنه لا جوز أن 
يترجم القرآن للغة آخرى » لكن الجائز هو أن تترجم معانيه » لكنها 
إذا ترجمت لا تكون كالقرآن؛ لأن القرآن كلام الله » وهذه المعاني 


٣ ٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
هى اجتهاد من البشر › والقرآن معجز بلفظه ؛ لآنه من الله » أما 
هذه التراجم فليست كذلك ؛ لأن الذي يقوم بهذه الترجة بشر 
بخطى ويصيب ٠‏ وليس في لفظه إعجاز » وكذلك القرآن يتعبد 
e E E a E E E‏ 
الترحمة فليست كذلك . 

وهكذا في مسائل كثيرة » فليست تراجم القرآن تأخذ حكم 
القرآن » لكن التراجم الصحيحة للقرآن جب على من لا يحسن 
العربية أن يقرأها ؛ ليعرف أحكام دينه » ويلزمه العمل بيا فيها › لا 
لذاتها» ولكن عملا بأصلها وهو القرآن الكريم . والله أعلم . 


سائلة تقول : 
هل يجوز تقبيل المصحف » وهل فاعله آثم وهو يعلم آنه لا 
يضر ولا ينفع ولكن تعظعًا لكلام الله عز وجل ؟ 
الحواب : 
إذا كان تقبيلها الملصحف بقصد تعظيم كلام الله جل وعلا 
وفعلته أحياتا ص» فلا بأس بذلك إن شاء الله » لكن لا ينبغي 
ملازمة ذلك . 


وعليها أن تعلم أن تعظيم القرآن یکون باتباع ما فيه من أمر 


1 o0 
التفسير‎ 


هي والتدبر لا فيه » مع 
التكر اانه ¢ والعمل 
| | : ا 2 دا © 


الحديث 0۹ 


حدیت 
« الفقنة نائمة » 
سائل يقول : 
« الفتنة نائمة لع“ الله م“ أرةد ا 
ئمة لعن الله من أيقظها » هل هو حديث صحيح | 
ضعيف ؟ 1 
الحواب : 


الحديث ضعيف . 


حديث « من أت حائضا 
سائل يقول : 
« من اتی حائضا فقد کفر با آنزل على محمد » ھل هو حدیث 
ا 2 
الحواب : 
الحديث ضعيف ومن ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير . 


1۰ فتاوی ورسائل مختارة 


حدیت ١‏ من رای 
منكم عورة فقسترها » 

سائل يقول : 

حديث « من رأى منكم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة) 
هل هذا الحديث صحيح ؟ وإذا كان كذلك فمن الذي رواه ؟ ومن 
الذي أخرجه ؟ . وما معنى موؤدة ؟ 

الحواب : 

لموؤدة : هي ما كان يفعله أهل ال جاهلية قبل الإسلام إذا ولد 
للرجل منهم بنت فإنه يقتلها » وربا حفر ها حفرة » ودفنها وهي 
حية » إما خوقا من العار : يخشى أن بحصل منها شيء إذا كبرت › 
ويصبر عارًا عليه » وهذا الذي أشار إليه القرآن في قوله سبحانه : 
ودا موده سیت )بای دنب فلت ) [التکویر :۹-۸] » وإما من 
أجل النفقة : فبعضهم تثقل عليه النفقة » فيقتل ابنته لتخلص من 
نفقتها » وقد هى الله جل وعلا عن ذلك بقوله سبحانه : « ا 


لوا ود ية اماي ع رهم ياك ) [الإسراء : ]۳١‏ أي خشية 
الفقر » فكانوا يقتلون أولادهم - الذكور والإناث - خوفا من 
الفقر من أجل ما ينفقون عليهم» كا قال النبي 4 لما سئل:آي 
الذنب أعظم؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) 


فالقتل إما في الذكور وإما في الإناث › وأكثر ما يقع في الإناث › 


الحديث 
أما الحديث » فقد رواه البخاري رحه الله في الأدب المفرد › 
وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عقبة بن عامر » وصححه» 
ووافقه الذهبي » غير أن بعض آهل العلم ضعفوه » وعلة الحديث 
أبو الميثم مولى عقبة بن عامر واسمه كثير. لكن ثبتت أحاديث 
صحيحة في الحث على الستر » ك| في الصحيحين من حديث ابن 
عمر رضى الله عنها عن النبى 4 قال : « المسلم أخو المسلم لا 
یظلمه ولا یسلمه » ومن کان في حاجة أخیه کان الله في حاجته › 
ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة » ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة » . وبالله التوفيق . 


حدیبت «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين » 
سائل قول : 
حديث « أعبار متي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من 
يجاوز ذلك » هل هو حديث صحيح ؟ وما معناه ؟ 
الحراب : 


ا لحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه » وقد خر جه الترمذي 
وحسنه » وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه › والحاکم ي 


مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

ومعناه ًن غالب عار الناس من أمة محمد کو لا تتجاوز 
الستين أو السبعين عامًا » وقد توفي النبى 5# وعمره ثلاثة وستون 
عاو قى 


معن حدیبت 
( سبخون الفا من امي يبدخلون الجنة ) 

سائل يقول : 

ما معنى « حديث سبعون ألفا من أمتي يدخلون الحنة بغير 
حساب ولا عذاب» ؟ 

الحواب : 

هذا الحدیث رواه عمران بن حصین رضي الله عنه » فقد کان 
رسول الله ج فى مسجده » فأخر 8# الناس « أن سبعين ألما من 
أمتي يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب » ثم نمض » فدخل 
منزله » فخاض الناس في آولئك الذين يدخلون الحنة بغير حساب 
ولا عذاب » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ج8 » 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا ني الإسلام ولم يشركوا بالله- 
لآن الصحابة أكثرهم ولدوا في الحاهلية» وبعضصَهم عبد الأصنام 
قبل دعوة النبي ب- وذكروا أشياء > فخرج عليهم رسول الله فف 


TT 


الحديث 
فقال : ما الذي تخوضون فيه؟ فآخبروه » فقال: هم الذين لا يرقون 
واوو ولا کون وغل ار د کن 2 فاي 
بأوصافهم ي ما يدل على أن من اتصف بأوصافهم فهو منهم؛ لانه 
ذكر وصفا » ولم يذكر الأعيان - فقام عكاشة بن حصن » فقال : 
ادع الله آن يجعلني منهم . فقال : نت منهم » ثم قام رجل آخر › 
فقال : ادع الله آن يجعلني منهم» فقال : سبقك بها عكاشة » رواه 

ومعنى الذين لا يرقون ولايسترقون ولا يكتوون ولا 
رة دقل بی ھ وة وش کنا حاورا قى 
ولا يسترقي » ولا يستعمل علاجًاء ولا من الذين يتطيرون › 
ویتشاءمون معتمدًا على الله في کل شیء » فقلبه متعلق بربه سبحانه 
وتعالى وراض ب) حجري عليه من مقادير الله » فإذا حلى الإإأنسان بهذا 
الإيان» وهذا التو كل يكون من هؤلاء . 

ومن فوائد الحديث ولطائفه : عظم خلق النبي #5 ولطفه مح 
أصحابه » فإنه 8# قال للصحابي الثاني : سبقك با عكاشة › 
ق ا 
وبالله التوفيق 


ڪڪ فاو ووسانل فتاه 


حدبت 
« من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين بوما) 


سائل يقول : 

ما صحة حديث : « من حافظ على تكبيرة الإإحرام أربعين 
یوما كتبت له براءتان : براءة من النار » وبراءة من النفاق » ؟. 

الحواب : 

الحديث صحيح » وقد رواه الترمذي مرفوعا عن آنس بن 
مالك رضى الله عنه» ورواه أيضا عن أنس موقوفا عليه . ولفظه : 
قال رسول الله 8 : « من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك 
اة لرل کت هران ر ن لار ورا 
النفغاق» . والله أعلم . 


من صلى بعد العشاء ركعتين › 
سائل یقول : 
حديث : « من صلى بعد العشاء ركعتين قرا في الأولى سورة 
السجدة وفي الثانية بسورة الملك كتب له مثل قنوت ليلة القدر» . 


الخ ا ص 


الحواب : 


اا تیا ری و ر ان کے امي 
عن النبي ## أنه قال : « من صلى أربع ركعات خلف العشاء 
الأخيرة قرأ ني الركعتين الأوليين « فليتأما كروت ) و ( فل 
aE‏ وني الركعتين الأخريين تنزيل السجدة وتبارك 
الذي بيده الملك » كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر» . رواه 
الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعفه 
أحهمد وابن المديني وابن معين. والله أعلم . 


حدیت ١‏ من صلی بعد 
الحشاء أوبم ركعاف » 
سائل يقول : 
حديث : « من صلى بعد العشاء ربع ركعات كتب له مثل 
قنوت ليلة القدر» . هل هو حديث صحيح ؟ 
الحواب : 
ا لحديث ضعيف رواه الطبراني في الكبير ولفظه عن ابن عمر 
رضى الله عنها » عن النبى 6 قال : « من صلى العشاء في جماعة › 
وص أ رات قل ٠ح‏ م اا کان کول د فد 


والله أعلم . 


٣ ۱٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 
صحة حديث ما من عبد مسلم 
بصلبب في كل يوم تفتبي عشرة ٠...‏ 

سائل يقول : 

حديث « ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركجة 
تطوعًا بن الله له بيتا في الجنة » هل هو حديث صحيح ؟ 

الحواب : 

هذا الحديث صحيح رواه مسلم وغيره » وا مراد بهذه الاثنتي 


عشرة ركعة السنن الراتبة » التي هي ربع قبل الظهر » وركعتان 
بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان 


قبل الفجر . والله أعلم . 


حديك «١‏ من قرا آخر عشرة 
آيات من سورة آل عمران » 
سائل يقول : 
هل صحيح أن من قرا آخر عشرة آيات من سورة آل عمران 
کتب له قيام ليلة؟ 
الحواب : 
ورد في هذا حديث ضعيف » ولكن صح عن النبي ل آنه 


1۷ 
کان إذا استیقظ من نومه یتلو هذه الآیات ‏ َف حل اَلسَّمَوتِ 
وَألأرْض .. ) الخ التي هي آواخر سورة آل عمران » فقد ورد عن 
ابن عباس رض الله عنه آنه بات عند ميمونة -وهي خالته- فقال : 
« فاضطجعت في عرض وسادة» واضطجع رسول الله 8# وآهله في 
طوهما » فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه » فاستيقظ يمسح النوم 

رواه البخاري 


الحديث 


سورة الحشر كي الصبامح 

سائل يقول : 

من قراً آخر ثلاث آيات من آخر سورة الحشر في الصباح 
وتوني في ذلك اليوم هل له أجر شهيد ؟ 

الحواب : 

روي في ذلك حديث عن معقل بن يسار ٬‏ عن النبي 8# قال : ِ 
« من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم » وقراً ثلاث آيات من آخر سورة الحشر» وکل الله 
به سبعين آلف ملك یصلون عليه حتی يسى» وإن مات في ذلك 
اليوم مات شهيدا ٠‏ ومن قاها : حين يمسى كان بتلك المنزلة » رواه 


۸ س فتاوی ورسائل مختارة 


أحمد والترمذي . وهو حديث ضعيف . والله أعلم . 


حدبت (١‏ من صلی بعد 
المغخرب عشرين ركعة› 

سائل یقول : 

حديث : « من صلى بعد المغخرب عشرين ركعة بني له بيت ي 
الجنة » هل هو حديث صحيح ؟ 

الحواب : 

هذا الحديث ضعيف » ولكن ورذت اغاددف صحيحة لي 
فضل الصلاة بين المغرب والعشاء » وذكر ابن كثر فى تفسيره عن 
أنس بن مالك وأبي العالية رضى الله عنها في قول الله تعالى : « كا 
یلا مالل ماجَمون € [الذاریات:۱۷] » قالا : «(هو الصلاة بين المغرب 
والعشاء» . والله أعلم . 


الحدبت الضعيط والموضوع والصحيم 
سائل یقول : 


هناك أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وأخرى صحيحة» 


الحديث ۱۹ 


ی ا 

الحواب : 

إذا كان اللإنسان من طلبة العلم فإنه يستطيع التفريق بدراسة 
الحديث ومعرفة رواته وتخريجه » وهناك كتب آلفها العلماء رحهمهم 
الله تعالى ليان الأحاديث الضعيفة والموضوعة › مثل كتاب 
(الموضوعات) لابن الجوزي رحه الله » وكتاب (اللآلى المصنوعة) 
للسيوطي رحه الله » وغیرها کثیر › والعلاء یبینون في کتب 
الحديث المشروحة مكان الحديث ودرجته » فإذا كان طالب العلم 
عنده ملكة » ويستطيع أن يتتبع الحديث عرف هذا » وإذا لم بعرف 
يسأل أهل العلم . والله الموفق . 


ايراد الأحاديث الضعيفة 
للترغيب والترهبب 
سائل یقول : 
بعض الناس يقول : إنه جوز إيراد الأحاديث الضعيفة 
للترغيب والترهيب فهل هذا جائر ؟ 
الحواب : 
أجاز بعض العلاء الأخذ بالآحاديث الضعيفة في فضائل 


٣۹‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
الأعمال ٠‏ إلا أنهمم اشترطوا ألا تكون شديدة الضعف » ون لا 
ضعفها . أما ني بيان الحلال والحرام فلا يجوز الأخذ بغير الصحيح 
من الأحاديث. وينبغي للمسلم أن يشتغل بالصحيح ففيه الغنية» 
والله أعلم . 


حديت (الصيام معلل 
بين السماء والأوض » 
سائل قول : 
هل هناك حديث صحيح يدل على ن الصيام معلق بين الساء 
والأرض لا يرتفع إلا بأداء الزكاة ؟ 
الحواب : 
نعم ورد حدیث ذا لکنه ضعيف. والله آعلم . 


معني حدبة ( إن الله تجاوز 
عن متي ما تحدثت به ٠...‏ 
سائل يقول : 
ما معنی هذا الحديث وهل هو وارد « إن الله تجاوز عن آمتي 


الحديث 1۷1 


ما تحدثت به ما لم تعمل أو تتكلم » ؟ 
الحواب : 


هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : 


قال رسول الله 4 : «إن الله تجاوز لأمتی ما وسوست أو حدثت به . 

أنفسها ما ۾ تعمل أو تتکلم» : فالشيء الذي بحدث الاإنسان به 

نفسه لا يؤاخذ به ؛ لاآنه یکون بغبر اختیاره » ولا يستطیع دفعه › 

السات وغال شرل ( تكفا س اا و عا 0ا 
کسبت وع امااكسبت ) [البقرة: ۲۸۹] . 


معني حديث (اللهم إني أعوذ 
بك من جار السوء قي دار المقامة› 
سائل یقول : 
ما معنى « اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة »؟ 
الحواب : 
جاء في ا لحديث عن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله کب : «تعودوا بالله من جار السوء ي دار المقام فان حار البادية 
يتحول عنك» رواه النسائى . و(جار السوء) : هو الذي لا يأمنه 
جارہ » کا جاء عن ابی هریرة رضی الله عنه » أن رسول الله هة قال: 


٣ ۲‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » رواه مسلم › أي‎ (١ 
. غوائله وشروره › فهذا والعیاذ بالله مره عظيم‎ 

أما معنى (في دار المقام) أي : في مكثه الذي يمكث فيه حياته 
في هذه الدنيا » لأنه يؤذيه طول عمره . والله أعلم . 


الجمع بين حديثي ١‏ من سن في الإسلام ... 
و( من أحدث قي أمرفا ٠...‏ 

سائل قول : 
عمل با إلى يوم القيامة > ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة » . وقول الرسول 5 : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . فکيف يمکن 
التوفيق بين الحديثين ؟ وكذلك قول الرسول 4# : « وشر الأمور 
حدتاتها ) . 

الحواب : 

حديث « من سن في الإإسلام سنة حسنة ...» رواه مسلم عن 
جریر بن عبد الله رضی الله عنه » وجاء معناه في حديث آخر لعمرو 
فله أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة » رواه الترمذي 


A الحديث‎ 


وحسنه وابن ماجة » أي أحيا عملا مشروعًا قد تركه الناس» ثم 
يحدثهم به » ويأمرهم به فيفعلونا » فله أجرها وأجر من عمل ا 
إلى يوم القيامة» لأنه أحيا سنة مؤكدة » أو سنة مشروعة > ترکها 
في صلاة التراويح على إمام واحد» فهذه الصلاة أصلا مشروعة قد 
صلاها النبى يذ وصلى خلفه الصحابة رضوان الله عليهم » ولكنه 
تركها خافة أن تفرض عليهم » وجمعهم عمر بعد هذاء وأحيا هذه 
السنة لما توفي النبي ب وانقطع الوحي . 

أما أن يأتي الإإنسان بثىء من العبادات جديد بعد هذا » فهذا 
لا يجوز » مثل بعض البدع التي يجييها الآن بعض الناس › 
ويتمسكون با » كبدعة المولد » التي أحدثها الفاطميون من 
الرافضة بعد القرون الثلاثة » التى يقول عنها رسول الله # : «(خبر 
أمتي قرني ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونهم » رواه البخاري عن 
عمران بن حصین رض الله عنه . 
ليلة المعراج » كل هذه الأمور بدعة حدثة في الدين » م تكن على 
عهد النبي بذ ولا عهد الصحابة ولا عهد القرون المفضلة الأول › 
فهذه التي قيل عنها : من أحدثها فعليه وزرها ووزر من عمل ہا 
إلى يوم القيامة . 


VE‏ س فتاوی ورسائل محتارة 


e 

أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » م متفق عليه » آي يحدثٹ 

شيتًا جديدا في الدين لم يفعله النبي ب » وهذه هي البدع المنهي 
عنها المردود إثمها على فاعلها . 


مغن حديك ١‏ من أذدرك مع الإمام 
التكبيرة الأولى أربعين ببوما) 
سائل يقول : 
ورد في الحديث « من أدرك مع الإمام التكبيرة EDE‏ 
وا ا ا ا 
أن تكون الأربعين يومًا متتابعة أم ن هذه الأربعين من العمر كله ؟ 
الجواب : 
ظاهر الحديث أن تكون الأربعين يومًا متتابعة ؛ لآن هذا دليل 
على التزامه بصلاة الجاعة . والله أعلم. 


معن حدبت 
( عفني على نقسك بكثرة السجود › 


سائل يقول : 
قوله # : « أعني على نفسك بكثرة السجود » » فما السجود 


Vo الحديث‎ 


لمقصود في الحديث ؟ هل هو سجود التلاوة أم آنه سجود قصده 
الرسول ل 

الجواب: 

الحديث رواه ربيعة بن كعب الأسلمى رض الله عنه قال : 
«کنت أبیت مع رسول الله 4# فأتیته بوضوئه وحاجته » فقال لي : 
سل » فقلت : أسألك مرافقتك في الحنة . قال : أو غير ذلك ؟ قلت : 
هو ذاك » قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود» رواه مسلم › 
ومعنى كثرة السجود أي كثرة الصلاة › لأن السجود في الصلاة › 
وأما سجود التلاوة فليس هو المقصود في الحديث . والله أعلم . 


قراءة القرآن قي البيت أو قي المسجد 

سائل قول : 

هل هذا الحديث صحيح « أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل » ؟ وهل 
الأفضل أن نقراً القرآن في البيت أم في المسجد ؟ وهل من قرأ في 
المسجد محصل له هذاالأجر ؟ مأجورين . 

الحواب : 

هذا الحديث صحيح رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله 


٣ ۱۷٦‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
عنه » وظاهره آنه إذا ذهب المسلم إلى المسجد ليتعلم القرآن فإنه 
يبحصل له هذا الأجر العظيم » أما التلاوة فإنها تكون في البيت أو في 
مسجد أو في آي مكان » فلا فرق » والأعال كل أخفاها العبد كان 
أفضل له عند ربه » لكن لا بأس إذا كانت في المسجد من أجل 
التعليم » أو تشجيع الآخرين . والله أعلم . 


۷۹ 


أصول الفقه 
القول بان آئمة الحرمين 
الشريفين حنبليون مقلدون 

سائل يقول : 

ما صحة القول بأن أئمة الحرمين الشريفين حنبليون مقلدون» 
وأنهم يردون أحاديث الرسول 4 بأقوال آئمتهم ؛ حيث إن هذا 
القول يشيعه بعض الناس في بلادنا ؟ . 

الحواب : 

هذا القول هو من الدعاوى المغرضة التى يراد ا الإإساءة 
والتفريق بين المسلمين وبث الفرقة والنزاع بينهم » فلقد دأب 
في الفقه والفقهاء وسخروا بعض الجهلة »› فأثاروا المسائل 
الاختلافية على أتباع المذاهب ليوقعوا فيا بينهم » ويشغلوهم بها 
عن الأمور المهمة التي تحيط م من جهة» وليفقدوا المسلمين الثقة 
بعلهائهم من جهة أخرى » ما يجعلهم يتنصلون من آحكام دينهم 

ولقد نبه الأئمة الأعلام عن ذلك منذ القدم » فكشفوا النقاب 
عن وجوه أعداء ال سلام وتتبعوهم في جميع مسالكهم › فألفوا 
الكتب الصغيرة والكبيرة في توضيح حقيقة الاختلاف بين الفقهاء 
وفرقوا بين الاختلاف في الأصول والفروع» وبينوا للناس سوء 


۸٩‏ فتاوی ورسائل محتارة 


النيات وفساد الغايات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله إثر 
بحثه لبعض المسائل الفقهية الخلافية : « وبمثل ذلك صار وزير 
التتر يلقي الفتنة بين مذاهب آهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج 
عن السنة والجاعة ويوقعهم في مذاهب الرفض وأهل الإلاد» . 

وقول القائل عن آئمة الحرمين بأنهم حنابلة » فنعم » هم على 
مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحه الله الذي أجمع العلاء 
على تسميته إمام آهل السنة » فمن يطعن في أتباعه لعملهم بالسنة 
فقد طعن على إمامهم في هذا . 

وهم مع هذا يتبعون مذهب الإمام مد ما م يخالف الدليل › 
فإن خالف الدليل فإن التعويل على الدليل » لا على كلام اللإمام » 
وكل قول خالف الدليل الصحيح فإنه لا عبرة به » ولا عمل 
بمقتضاه » وقائله آثم متعرض للوعيد إذا م يكن من آهل الاجتهاد 
> فإن كان من المجتهدين فإنه معذور إن شاء الله » ولعله خفى عليه 
الاه ارا ضح ع اأرغر دك مرد عاف الد 
المذهب الحنبلي في مسائل منها : وضع اليدين على الصدر في 
الصلاة » ورفعه) عند القيام من التشهد الأول » وأن ما يدركه 
المسبوق مع الإمام هو أول صلاته » وأن السنن الرواتب اثنا عشرة 
ركعة » وغيرها العشرات من المسائل فى الصلاة وغيرها » عملا 
فيها بمقتضى الدليل » وتركنا المعتمد في المذهب . 

أما القول بأنهم يردون أحاديث الرسول يل . فنقول : 


أصول الفقه 1۸۱ 


سبحانك هذا بہتان عظيم وأئمة ا لحرمين براء منه » بل يتبرؤون من 
أحاديث الرسول بل فينبغى أن حمل ذلك على عدم العلم به أو 
عدم ثبوت الحدیث عند من ترکه أو نسيان الحديث أو اعتقاد عدم 
دلالته أو اعتقاد وجود معارض راجح » وكيف يجوز للمسلم 
خالفة قول الرسول ##ءوترك قولهءوالله عز وجل يقول: (فَلِيَحَدَرٍ 
دين ياشو عن سروه أن تيبم فة فة تیدا آي ) رر 
ص رہ جوم ود 2 E‏ دو 
A TPE OE‏ الرسول فخ ذوه و مانهنکم عنه 
فأننهواً € [المحشر:۷]» وقال تعال  :‏ وماکان لمومن ولامومتَةٍ إذاقضی 
اه ورو امان نم ا ین تروم ) [الأحزاب:٣۳]»‏ ا 
ا 
واد بن ماجة» وقوله غر : فمن رغب عن سنتي فليس مني » رواه 
البخاري ومسلم. والآدلة في هذا المعنى كثيرة يطول ذكرها. 
اال اله ما وال أن اا اوو ا ا 
ون يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه » وأن جمع كلمة المسلمين 
على الحق وأن جعلنا هداة مهتدين . 


)۵( 


الطهارة 


1A0 


الوضوء 


سائل قول : 

إذا نوى الإنسان أن يتوضاً للصلاة » وتوضاً مرة مرة › 
وأحياتا مرتين مرتين » وربا توضأً ثلاثا » فا الحكم؟ أفتونا 
ا 

الإجابة : 

نعم جوز له ذلك ؛ لما صح عن النبي ب « أنه دعا بوضوء 
(أي ماء) فتوضأً ثلاثًا ثلاثا » وقال : هذا وضوئي ووضوء النبيين 
من قبل » ودعا بوضوء فتوضا اثنتين اثنتين » وقال : هذا وضوء 
الملائكة ... » ودعا بوضوء فتوضاً مرة مرة» وقال : هذا وضوء لا 
تجزئ الصلاة إلا به » والله الموفق . 

نسنن الوضوء 
سائل يقول : 


٠ ۸٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الحواب : 

سنن الوضوء كثرة » ومنها : السواك عند الوضوء ؛ لما ثبت 
في البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 : 
«لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» . 

ومنها : أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صاتًا . 

ومنها : إسباع الوضوء. 

ومنها : آن يخلل بین أصابع يديه ورجليه لقوله 4 : «أسبغ 
الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائ) » رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 

ومن سننه أيضًا : التيامن بأن يبدا بالعضو الأيمن قبل 


سائل يقول : 
تالس لسة الوضوء اهل تصل عند كل وضود نی اى 
وقت» سواء كان ذلك في الليل أو في النهار ؟ آفتونا مأجورين . 


AV 


الوضوء 

الحواب : 

یستحب للإنسان کل توضاً أن یصلی رکعتین أو ما شاء الله له 
ان يصلی » کا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله 6# لبلال عند صلاة الغداة : « يا بلال » حدثتي بأرجى عمل 
عملته عندك في الإإسلام منفعة » فإني سمعت الليلة خشف نعليك 
بين يدي في الحنة » قال بلال : ما عملت عملا في اللإسلام أرجى 
عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورًا تامًا في ساعة من ليل ولا نهار 
إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي » رواه مسلم › 
فأقره النبي ب على هذا . 

لكن اختلف العلاء فیهاءهل تصلل کل وقت؟ آم آنها لا تصلى 
في أوقات النهي ؟ فبعضهم يرى أا لا تصلى في وقت النهي › 
وبعضهم يرى أنها من ذوات الأسباب ولذا يستحب أن تصلى في 
أي وقت حتى وقت النهي. والله أعلم . 


حكم طلاء الٌظافر 
سائل قول : 


هل جوز استعمال طلاء الأظافر وإزالته عند الوضوء ؟ آم هو 


. ت ص فتاوی ورسائل محتارة 


الحواب : 

إذا استعمل الإنسان شينًا يغطى جزءًا من أعضاء الوضوء › 
فلا بد من إزالته عند الوضوء » حتى يصل الماء إلى جميع البشرة › 
فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه « أن رجلا توضاً › 
فترك موضع ظفر على قدمه » فأبصره النبي 8# » فقال : ارجع 
فاحسن وضوءك» فرجع ثم صلى» رواه مسلم . ولا باس باستعال 
طلاء الأظافر ؛ لأنه من الزينة المباحة » بشرط إزالته عند الوضوء ؛ 


غسل العضو في الوضوء 
مرت واحدة 
سائل قول : 
يقال بأن الرسول يل عند الوضوء كان يغسل العضو مرة 
واحدة وأحياتا مرتين وأحياتًا ثلاث مرات » فهل جوز لنا عند 


الوضوء غسل العضو مرة واحدة دات] ؟ 


۱۸۹ 


الوضوء 

الحواب : 

نعم يجوز غسل العضو مرة واحدة » والأفضل ثلاثا ثلاثًا » 
کا كان يفعل النبي ب > فعن آنس بن مالك قال : « دعا رسول الله 
8# بوضوء » فغخسل وجهه مرة و يديه مرة» ورجليه مرة مرة وقال: 
هذا وضوء لا يقبل الله عز و جل الصلاة إلا به» ثم دعا بوضوء 
ضا مرن مرن :وال ٠‏ هدا وض ء من ضا ضاعف ابال 
الأجر مرتين » ثم دعا بوضوء فتوضاً ثلاثا » وقال : هكذا وضوء 
نبيكم 8# والنبيين قبله» أو قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبل 
وهذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا. ولكن لا يزاد على 
الثلاث»ويجب أن تستوعب الغسلة الواحدة جيع العضو.والله أعلم. 


لمن ڪان مربضا 
سائلة تقول : 
إن عندها التهاب في الجيوب الأنفيةء ولا تستطيع الاستنشاق 


١‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الحواب : 

من السنة المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون الإإنسان صاتًا › 
وذلك لحديث لقيط بن صبرة قال : « قلت يا رسول الله ؛ آخبرني 
عن الوضوء . قال : أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائ) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
وصححه الترمذي . أما إذا كان غير مستطيع لمرض أو غيره كم 
ذكر السائل فينبغي له أن يستنشق بالقدر الذي لا بمحصل فيه ضرر 
عليه » فإن كان ذلك يضر ه أيضًا » وقال ذا آطباء مسلمون › فلا 
بأس آن يترك الاستنشاق » لقوله تعالى : « فانقوأ اه ما سطع ) 
[التغابن ]۱١:‏ » ولا جاء عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله : « إذا آمرتکم بشیء فخذوا منه ما استطعتم وإذا میتکم عن 


شىء فانتهوا » رواه أحمد وابن ماجة . والله أعلم . 


اعادة الوضوء 
سائل يقول : 
إذا أصيب الثوب أو المكان أو البدن بنجاسة بعد الوضوء هل 
يخسل موضع النجاسة أم يعاد الوضوء ؟ 


الوو ن چ ۱٣٣٣:‏ 
الحواب : 
لا يعد إصابة الثوب أو المكان أو البدن بنجاسة من نواقض 
الوضوء» فإذا حصل ذلك فيغسل موضع النجاسة فقط › 
والوضوء لا ينتقض › ويبقى الإنسان على طهارته . وبالله التوفيق . 


الصلاة على أرض وقم 

سائلة تقول : 

إذا وقع ثوب الطفل على الأرض » وفيه نجاسة هل تصبح 
الأرض نجسة » وإذا ردت أن أصلي على هذه الأرض هل في ذلك 
شىء ؟ 

الحواب : 

إا كات الجا وتال رطا و اة ر از 
عليه ووقع الثوب على الأرض ٠»‏ فإن الأرض تكون نجسة لا تصح 
الصلاة عليها » آما إذا كانت النجاسة في ثوب الطفل يابسة بحيث 
لا يظهر آثرها على الأرض » فلا بأس بالصلاة عليها . وبالله 
التوفيق . 


٣ ۲‏ د فتاوی ورسائل مختارة 
صلات الظهر والحصر 
بوضوء وآحد 

سائلة تقول : 

هل جوز للمرأة أن تنوي وضوءًَا واحدا لصلاة الظهر 
والعصر ؛ لأنها تريد الذهاب إلى منتزه » فقد قرأت فتوى بأن على 
المرأة أن تتوضاً لكل صلاة ؛ لأن وضوءها ينتقض ؟ 

الحواب : 

يجوز لمن توضأً وضوءَا صحيًا أن يصلي ذا الوضوء أكثر 
من صلاة ما ي بحدث » وقد ثبت عن بريدة رضي الله عنه قال : 
(صلى رسول الله 6 يوم الفتح مس صلوات دو ضصوء وأاحد » 
ومسح على خفيه » فقال له عمر : إني رأيتك صنعت اليوم شيا » ۾ 
تکن تصنعه » قال : عمدًا صنعته » رواه مسلم وأبو داود غير أن 
رواية مسلم « الصلوات » بدل «خمس صلوات» . وأما الفتوى 


1۹۳ 


الوضوء 
الوسوسة في الوضوء 

سائل قول : 

بحصل عندي شك ني الوضوء فأغسل يدي أو وجهي أكثر 
من سبع مرات لدرجة أنني أتوضا أكثر من ثلاث مرات في وقت 
الصلاة الواحدة» هل يعتبر هذا الوضوء صحيحا ؟ 

الحواب : 

لا جوز للمتوضيء آن يزيد على ثلاث غسلات » لا جاء عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا أتى النبي 6 فقال : 
يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا » ثم 
غسل وجهه ثلاثا » ثم غسل ذراعیه ثلاثا » ثم مسح برآسه» فأدخل 
إصبعيه السباحتين ني أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر آذنيه 
وبالسباحتین باطن آذنيه » ثم غسل رجاليه ثلاثا ثلاڻاء ثم قال : 
هكذا الوضوء » فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء » 
رواه أبو داود » ولا ينبغي للمرء آن يلتفت لمثل هذه الشكوك, فإنا 
من وسوسة الشيطان › وإذا استمر على هذه الحالة بخشى عليه آن 
یزید أیصًا في صلاته » وني صیامه » فینکد عليه حیاته » ویبطل عليه 
e EN SN Selec‏ 
الشاطن :ادن اله تعال :وبا التوقيق. 


فتاوی ورسائل مختارة 


قأخير غسل الجنابة خوقا من البود 
سائل يقول : 
إذا كنت على جنابة وأخرت الخسل وصلاة الفجر خوفًا من 
البرد» فا حكم الشرع في ذلك ؟ 
الجواب : 
لا جوز تأخير الغسل حتى بخرح وقت الصلاة » لأن الله عز 
بقول : إن الصاوة کات عل الَمرّمن كبا مَوْفَوتًا € [النساء:۳١٠]‏ 


سے 
سے 


أي في أوقاتاء ويقول سبحانه : و لذن هم 


ول صت )لذن هم 
عن صلاتمم ساهو € [الماعون:٤-٠]‏ » وفسر العلاء ( الس همعن 
صلاَوٍمَ سَاهُون) : الذين يؤخرون الصلاة حتى يحرج وقتها » فهذا 
فيه وعید شدید من الله سبحانه وتعالى . ووسائل تدفئة الماء متوفرة 
بفضل الله تعالى » فيمكن تدفئة الماء إن كان باردًا » فإن لم يستطع 
وكان عليه مشقة شديدة في استعمال الماء فلا بأس بالتيمم ؛ ليؤدي 
الصلاة ني وقتها والله عز وجل يقول :< افوا ماسسطعَة) 
[التغابن: »]1١‏ ويقول سبحانه : ( كاله تسا( لسع ) 
[البقرة: ]۲۸١‏ » أما إن أخر الجنب الغسل والصلاة عن أول الوقت 


الخسل 


ليؤدي الصلاة في آخر وقتها » فهذا لا بس به . والله أعلم . 


الغخسل من الجنابة 
للرجل والمرآة 

سائل يقول : 

كيف يكون الغسل من الجحنابة بالنسبة للرجل والمرأة ؟ 

الحواب : 

قسم العلماء الخسل إلى نوعين : غسل مجزئ » وغسل كامل . 

فالكامل : أن يستنجي » ثم يتوضاً » ثم يفيض الماء على 
جسده یبدا برأسه ثم على جمیع الجسد»‌ویخسل قدمیه في مکان آخر؛ 
وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله 
8# إذا اغتسل من الجنابة يبدا فيغخسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على 
شماله فيخسل فرجه » ثم يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يأخذ الماء 
فيدخل أصابعه في أصول الشعر » حتى إذا رى أن قد استبراً » 
حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده » ثم 
غسل رجليه » رواه مسلم . 

وورد عن عائشة رضى الله عنها أيضا في صفة غسل النبي َة 


٦‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
من الجنابة قالت : « إن النبي 8# كان إذا اغتسل من الحنابة بدا 
فغسل يديه » ثم يتوضأً كا يتوضاً للصلاة » ثم يدخل أصابعه في 
الماء فیخلل بها أصول شعره » ثم يصب على رأسه ثلاث غرف 
بيده » ثم يفيض لل اء على جلده کله » رواه البخاري . فهڏا هو 
الخسل الكامل . 

أما الملجزئ : فهو أن يعم جميع بدنه بالماء » ولا يترك منه شينًا . 

والمرآة لا تنقض شعر رأسها للغسل من الحنابة » بل تفيض 
عليه الاء > وذلك لا ورد عن عبيد بن عمير قال : « بلغ عائشة 
رض الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
E N‏ 
اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن › أفلا يأمرهن أن محلقن رڙوسهن › 
لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله من إناء واحد» ولا أزيد على 
أن آفرغ على رأسى ثلاث إفراغات» رواه مسلم . 


غسل رسول الله َة من الجنابة 
سائل يقول : 


الخسل 1۹۷ 


الحواب : 

بينت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صفة غسل النبي خه 
من الحنابة » فقالت : « كان رسول الله 8# إذا اغتسل من الحنابة 
یبدا فیخسل يديه » ثم یفرغ بیمینه على شاله فیغخسل فرجه › تم 
يتوضاً وضوءه للصلاة » ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول 
الگعر > ادا رای أن ك اعرا ٤‏ خفن غل راس تات 
حفنات» ثم أفاض على سائر جسده » ثم غسل رجلیه » رواه 

ويجزئه : أن يغسل جيع بدنه مرة واحدة » على أن لا يترك 
شيا من جسده إلا ومسه الماء. 

فلو كان المغتسل عنده إناء وأفاض الماء على يع بدنه فإن 
هذا جزئه ولو مرة واحدة. 

وإذا نوى بذلك الوضوء والغسل » فهذا يكفيه أيضا › لأن 
النبى 8# كان لا يتوضأ بعد الغسل ؛ لا ورد عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : « كان النبى # لا يتوضاً بعد الغسل » رواه أحد 

ولو وقف تحت الدش مثلاً ومرر الماء على جميع بدنه بعدما 
يستنجي » یکفیه ویجزئه. والله آعلم . 


۸ .س فتاوی ورسائل مختارة 
ال غتسال من الجنابة 

سائل يقول : 

كيف يكون الغخسل للصلاة ؟ آفتونا مأجورين . 

الحواب : 

غسل الجسم يختلف بالنسبة للرجل والمرآة . 

فبالنسبة للرجل : إذا كان عن جنابة » فلابد من غسل الرس 
کله ؛ لما روی آبو هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 8 : 
«إن تحت كل شعرة جنابة » فاغسلوا الشعر » وآنقوا البشر» رواه 
آبو داود في سننه . 

أما بالنسبة للمرآة : فإذا كان الخغسل عن جنابة فلا بد من 
من جسدها شيئًا إلا تغسله » وكذلك الرأس » لكن لا يلزمها أن 
تنقض شعر رأسها إذا كان غير منقوض » ويكفي أن تفرغ على 
رأسها ثلاث مرات من الماء ؛ لما رواه عبيد بن عمير قال : «بلغ 
عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
رؤوسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا » أفلا يامرهن أن يحلقن 
رؤوسهن » لقد كنت آنا ورسول الله َه نغتسل من إناء واحد» فلا 
أزيد على أن آفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» رواه مسلم . 


ال س د۹ 

وعن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله إني امرأة شد ضفر 
رأسى » فأنقضه لغسل الحنابة ؟ قال : لا » إن يكفيك أن تحثى على 
رأسك ثلاث حثيات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » رواه 

وإذا كان الخسل من حيض أو نفاس فلا بد من غسل جيع 
البدن ونقض الشعر » وإيصال الماء إلى أصوله ؛ لما روته عائشة 
رضى الله عنها قالت : « أدركني يوم عرفة وآنا حائض» فشكوت 
إلى النبى ## فقال : دعى عمرتك »وانقضى رأسك «وامتشطي› 
وأهلي بحج » رواه البخاري . وكذلك ما رواه آنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله #: « إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت 
شعرها » وغسلت با لخطمى والأشنان » وإذا اغتسلت من الجنابة ل 
تنقض رأسها » ولم تغخسل بالخطمى والأشنان » رواه البيهقي في 


سائل يقول : 

هل في التيمم نبد باليدين قبل الوجه ؟ وهل نمسحها إلى 
المرفقين ؟ 

الحجواب: 

الأول : أن يسمي الله » ويضرب الأرض » ثم يمسح وجهه 
أولاً كا يفعل في الوضوء كاملا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن › 
ويمسح إلى حد الأذنين » ثم يضرب الضربة الثانية » ويمسح على 
يديه . 

والصفة الثانية : أن يكتفي بضربة واحدة » ويمسح كفيه 
براحتيه » ثم يمسح بې) وجهه. لما جاء عن عبد الرحن بن آبزى 
عن أبيه قال : « جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت 
فلم صب الماء » فقال عبار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا 
كنا في سفر آنا ونت » فأما أنت فلم تصل » وآما آنا فتمعكت › 


۲۰۱ 


التيمم 
فصليت» فذكرت للنبي 4# » فقال النبي & : إنا كان يكفيك 
هكذا » فضرب النبي ## بكفيه الأرض ونفخ فيها » ثم مسح با 
وجهه وكفيه » رواه البخاري . 

هاتان صفتان فأي) فعل فهو جائز . والله أعلم . 


التيمم ڪالوضوء 
سائل يقول : 
هل جوز التيمم لسنة الفجر ثم التيمم مرة أخرى لصلاة 
الفريضة » وكذلك للقراءة في المصحف ثم التيمم مرة أخرى 
للصلاة ؟ 
الجحواب : 


فتاوی ورسائل محتارة 


قراءة الحائض القران 


سائل يقول : 

هل جوز للحائض أن تقر القرآن عن ظهر قلب ؟ 

الحواب : 

اخحتلف العلاء في ذلك : 

فمنهم من يمنع ذلك» وجعلها كا لجنب» فلا يجوز ىا أن يقرا 
القران. 

إلا أن بعض العلاء قال : إذا خشيت الحائض من النسيان 
فيجوز أن تقراً . 

N as 

فإذا خشيت من النسيان » فتقراً بقلبها » ولا حرج عليها إن 
شاء الله . والله أعلم . 


۹۲۳ 


الحيبض قبل المخرب كب رمضان 
سائلة تقول : ٠‏ 
إذا آتتها الدورة الشهرية في رمضان قبل المخرب بدقائق » هل 
تقضى اليوم ؟ 
الحواب : 
إذا رت المرأة الدم قبل غروب الشمس » فهذا يبطل صومها ؛ 
لأنها صارت حائضا» ولابد أن تقضي هذا اليوم » وذلك لما جاء عن 
معاذة رضى الله عنها قالت : « سألت عائشة رضي الله عنها ء فقلت : 
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية 
أنت ؟ قلت : لست بحرورية » ولكني آسأل » قالت : كان يصيبنا 
ذلك » فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نمر بقضاء الصلاة » رواه مسلم . 


وبالله التوفيق . 
الطهارة من الحبض 
قبل صلاة الفجر 
سائلة تقول : 


إذا طهرت المرآة قبل الفجر بدقائق » فهل تلزمها صلاة 


٣ ٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
العشاء؟ 

الحواب : 

إذا طهرت المرأة قبل الفجر بدقائق وجب عليها صلاة المغرب 
والعشاء جمع تأخير» لأن وقت العشاء وقت الضرورة ها» وا مغرب 
تجمع مع العشاء. 

وإن كان ذلك ني رمضان » فيلزمها أن تصوم » وإذا خشيت أن 
و السرر ادرت اور ا ول افر ان ا ا 
الور 

أما إن طهرت بعد طلوع الفجر » فإن الواجب عليها صلاة 
الفجر فقط. والله أعلم . 


انقطاع دم النكاس . 
بعد أيام من الولادة 
سائل قول : 
امرأة بعد الولادة بأسبوع انقطع عنها الدم لمدة يومين أي في 
اليوم الثامن والتاسع » فاغتسلت وصلت » ولكن قبل أن تصلي 
العشاء في اليوم التاسع رآت نقطا من الدم » فتركت الصلاة وفي 


الا ا ج س س 
اليوم العاشر أيضا لم تر إلا نقطة خفيفة لا تكاد تذكر » ولم تر ما 
عل ف لم اتی تر ها دتا رلا ةلله ا 
أم تترك ذلك ؟ 

الحواب : 

إذا طهرت النفساء يومًا كاملا أو يومًا وليلة أو أكثر في مدة 
الأربعين يومًا » ينبغي عليها أن تغتسل وتصلى » وقد حكى بعض 
العلاء الإجماع على ذلك » لكن إن عاد عليها الدم مرة ثانية » ولو 
زقملة واحدة کت الصلاة 1 8 بعد الأربعين فیجب عليها 
الاغتسال والصلاة سواء رت الدم أو لم تره . والله أعلم . 


انقطاع دم الحبض 
ثم عودته 
سائلة تقول : 
عندما يأتيها الحيض تجلس سبعة أيام » ولكن تكون في الأيام 
الأولى متواصلة أما الثلاثة الأخبرة فتكون متقطعة » ويدخل بعض 
أوقات الصلاة وهي طاهرة » فهل كلما دخل وقت تختسل وتصلي » 


۲۹٣‏ ہہ س فتاوی ورسائل مختارة 
علا بأنها سترجع بعد فترة بسيطة؟ 

الحرواب : 

ما دامت أنها في أيام حيضتها » وهي عارفة عادتها » فلا جوز 
ها أن تصلي حتى تنتهي آيام عادتها » ولو كان الدم الذي ينزل في 
اليوم نقطة أو نقطتين » وليس بلازم أن تتفقد نفسها كل وقت 


صلاة . وبالله التوفيق 
الصكرة والكدرة 
قبل الحبض 
سائلة تقول : 


ما حكم الصفرة والكدرة التي تخرج قبل موعد الدورة 
آلام » فإذا نزل الدم نزل واضًا وبآلام الدورة المعروفة › فماذا 
أفعل في تلك الأيام الأربع > هل أصوم وأصلل أ تر ك الصلاة 

الحراب : ) 

ينبغي ألا تلتفت إلى الصفرة والكدرة التي تكون قبل أيام 


الخ ج ت ب ل 
الحيض» أو بعدها » وعلى المرأة أن تتنظف منها وتصلىي وتصوم ؛ 
فقد قالت أم عطية رضي الله عنها : « كنا لا نعد الكدرة والصفرة 
شيئًا » رواه البخاري . أي : لا نعدهن من الحيض » بعد الطهر أو 
قبل الحيض » أما وقت الحيض فتعتبر من الحيض . والله أعلم . 


توديد الأذان للحائض 
سائلة تقول : 
هل جور أن ردد خاف المؤذن وأنا معذورة بالدورة 
الشهرية؟ 
الحواب : 
يسن للحائض آن تردد الأذان إذا سمعت الأذان » وكذا سائر 
الآذكار » بخلاف قراءة القرآن للحائض ٠‏ فلا جوز ضما ذلك . والله 
أعلم . 
الحائض والنكفساء 
1 تقضي الصاة 
سائل يقول : 
هل على المرآة النفساء و الحائض أن تقض الصلوات ؟ 


٣ ١‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


الحواب : 

المرآة الحائض والمرآة النفساء ليس عليه) صلاة وليس عليه 
قضاء » يدل عليه ما جاء عن معاذة رضي الله عنها « أن امرأة سألت 
عائشة رضي الله عنها » فقالت: أتقض إحدانا الصلاة آيام حيضها؟ 
فقالت عائشة رضى الله عنها : أحرورية أنت !! قد كانت إحدانا 
تعيض على عهد رسول الله # ٠‏ ثم لا تؤمر بقضاء » رواه البخاري 
ومسلم والصلاة تشترط ها الطهارة » والحائض ليست كذلك ولا 
تقدر على تحصيلها . والله أعلم. 


الصلاة 933 
كيفية توجيه المراة 
التب 4 قصلب 
سائلة تقول : 


لى جارة لا تصلى وقد نصحناها عدة مرات » وهي غير 
متعلمة » ولا تستطیع أن تقراًء فماذا نعمل معها» وکیف نوجهها ؟ 

الحواب : 

هذه لا بد من نصيحتها › وتكرار النصيحة ها » فيبين ها 
حكم الصلاة » وأنها ركن من أركان الإسلام » وتدعى بلطف 
ولين » وينبغي أن يوالونما بالنصيحة لعل الله أن يهديا » وإذا 
أصرت وأبت ينبغي ألا مجالسوها وهي على هذه الحالة ؛ لأن ترك 
الصلاة كفر » لما رواه بريدة بن ا لحصيب رضى الله عنه عن النبي 8 
قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة E‏ 
أحمد والترمذي وصححه » والنسائي » وابن ماجة . وباله التوفيق . 


هل تاثم المراة لعحدم 
إيقاظها لزوجها للصلاة 
سائلة تقول : 
هل عل إثم في عدم إيقاظي لزوجي للصلاة > حيث إنه لا 


1۲ فتاوی ورسائل مختارة 


يريد لأي شخص أن يوقظه حتى يستيقظ » ويقول لي : النائم 
معذور حتى يستيقظ » وجهونا بهذا مأجورين . 

الحواب : 

ينبي للمرأة إيقاظ زوجها وتنبيهه للصلاةء لقوله تعالى : 
RA.‏ عل آَل والَقَوى ولا تعاونوأ عل لتر والعدون) [المائدة :۲] » 
وعليها آن تجتهد في ذلك بالتي هي اأحسن » فان خشيت من آمر 
كبر » كالطلاق أو التفرقة e‏ أولادها » فتغبر بقلبها »› 
وليس عليها شيء ؛ لأن النبي 4 قال : « من رأى منكم منكرًا 
فلیغیره بیده» فان لم یستطع فلیغیره بلسانه» فان لم یستطع فبقلبه » 
وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم » والإثم حاصل عليه لتفريطه 
بهذا الركن العظيم » وهو مكلف يجب عليه أن يتخذ الأسباب 
المعينة لقيامه » ولا يعذر في مثل حاله تلك ؛ لأن النائم الذي يعذر 
هو من غلبه النوم» واتخذ الأسباب الكفيلة بإذن الله بقيامه للصلاة 
اما هذا الزوج فهو مفرط» ويخشی آن يدخل في قوله تعالى : 
تمصت )الزن همعن صلاتم ساهو € [الاعون:٤-٠]‏ . 


والله أعلم . 


الصلاة 1۳ 


الجلوس في المصلى 
حت طلو ع الشمس 
سائلة تقول : 


ا لجلسة التى تكون بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ها 
فضل عظيم » ولكننا نحن النساء في أيام المدارس يصعب علينا 
ذلك لقيامنا بإفطار الزوج وتلبية حاجات الأولاد وتهيئتهم 
للذهاب إلى مدارسهم » فهل إذا داومنا الذكر باللسان دون 
ا لحلوس ذه الحلسة الواحدة نكون بذلك قد حققنا الحديث ؟ 

الجواب : 

مداومة الذكر فيه فضل عظيم » وينبغي للمسلم أن يواظب 
عليه » فإذا كان من عادة السائلة آنا تجلس إذا صلت الفجر إلى أن 
تطلع الشمس وتصلي ركعتين ثم منعها من ذلك شغل أولادها 
وزو جها » فإن الأمر یکتب ها إن شاء الله ؛ لقوله & : « إذا مرض 
العبد أو سافر کتب له مثل ما کان يعمله ممَیًا صحيحًا » رواه 
البخاري » وإذا كان ليس من عادتها ذلك » فهي إن شاء الله مثابة 


على الذكر والتسبيح والتهليل . والله أعلم . 


(٤‏ د فتاوئ ورسائل مختارة 


حڪم الصلاة 


سائل يقول : 
هل الصلاة في مكان صلب أو خشن أفضل من الصلاة على 


سجادة ناعمة ؟ 

الحواب : 

الإنسان يصلي حسب ما تيسر له » کا جاء عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه قال : قال النبي ## : « أعطيت خْسًا لم يعطهن 
أحد من قبلي» وذكر منها : « وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وآيا رجل من ام أدركته الصلاة فليصل » رواه البخاري . 
فالطهور : التيمم » والمسجد : في أي مكان على حجر أو على أرض 
سهلة» أو على أرض خشنة » أو على فراش خشن » أو ما تيسر له› 
لكن كل ما كان قرب إلى الخشوع فهو الأفضل . فإذا كان الخشن 
هذا يبعد عنه الخشوع فيكره » وإذا كان الناعم يذهب عنه الخشوع 
فيکره . وبال التوفيق . 

الوسوسة في الصلاة 

سائل يقول : 

ا ال ا اتا م ركان اضه: 
N‏ 


الصلاة 10 


بأن صلاتي غير تامة » فأعود » ثم شك فأعود » وهكذا يتكرر معي 

أربع مرات أو أكثر » وأخاف بأن لا تقبل صلاتي » فماذا آفعل ؟ 
الحواب : 

لا يلتفت إليه » ولا مجارى » وينظر الذي يغلب على ظنه ويعمله . 
وقد قال السائل في سؤاله : (أشك في نسيان ركن) » فالركن 

الذي يشك فيه لا يكفيه سجود سهو » بل جب مع السجود أن يأتي 

بالركن الذي تركه » بخلاف واجبات الصلاة فإن من تركها سهوا 


الوسوسة في الصاة 
سائل یقول : 
إنه كشر الوساوس في صلاته حیث شل داتا ي عدد 
الركعات في بعض الصلوات » ثم يكرر ذلك عدة مرات › فبماذا 
الحواب : 
ينبغي للمسلم أن بحذر كل الحذر من الوسواس » وأن يكثر 


۲1٦‏ ا 
هذه الوساوس ؛ لآنه متی استمر به ا لجال هکذا فإنه ربا ياتيه في 
سائر عباداته » وربا يوصل بعض الناس إلى الطلاق » والتلفظ 
بالكفر عياذا بالله. فا دام أن الإنسان يعرف أن هذا وسواس من 
الشيطان » فينبخي أن يدفعه بعدم مجاراته » وترك الشك في نفسه › 

والتوكل على الله » وكثرة ذكره سبحانه وتعالى . وبالله التوفيق . 


حڪم من بڪتګي 
بصلاة العصر والفجر 
سائل یقول : 
هناك امرأة لا تداوم إلا على صلاتي العصر والفجر لحديث 
«(من صلى البردين دخل الحنة» » وقد تصلى أحياتًا الصلوات 
الآأخرى ٠‏ لكنها لا تداوم عليها فهل تعتبر آثمة ؟ 
الحواب : 
أوجب الله جل وعلا مس صلوات في اليوم والليلة » وقد 
فرضها الله سبحانه على نبيه ليلة الإسراء والمعراج » وثبت في 
حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : « جاء رجل إلى 
رسول الله 8# من أهل نجد ثائر الرس يسمع دوي صوته ولا يفقه 
E E N ETT‏ 
8 :نمس صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل علي غيرها ؟ قال : 


الصلاة 1¥ 


لا إلا أن تطوع ... قال فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص » قال رسول الله هة : آفلح إن صدق» رواه 
البخاري ومسلم . فأوجب الخمس كلها » والله سبحانه وتعالى 
يقول: ظا َل صلوب والصكلوة اوشم دموا زت € 
[البقرة:۲۳۸] » أي الصلوات جيعها . فلا جوز لمسلم ترك شيء من 
الصلوات » وأما حديث « من صل الردين دخل الحنة» فيدل على 
فضله) لا على آنه لا جب غير هما لما تقدم . والله أعلم . 


الصغير 1 بقطم الصاة 
سائل يقول : 
إذا كانت المرأة تصلي وابنها الصغير يلعب بين يديا على 
السجادة مع العلم بأنه 2 يتجاوز السنتين » ولا يوجد في 
البيت من يبعده عنها » فهل صلاتها صحيحة ؟ أم أنه يقطع الصلاة 
كالبالغ عندما يمر بين يدي المصلي ؟ 
الحواب : 


جوز للمرأة أن تصلى وبين يدها صغيرها » يلعب من أمامها 
وحوهاء وذلك لا ورد عن شداد بن الماد رضى الله عنه › قال : 


احرج علينا رسول الله 8 في إحدى صلاتي العشي الظهر أو 


٠ ۸‏ سد فتاوی ورسائل مختارة 
ثم كبر للصلاة » فصلى » فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطا ها ء 
فقال : إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله 8# وهو 
ساجد » فرجعت في سجودي » فلا قض رسول الله ج6 الصلاة › 
قال الناس : يا رسول الله » إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه 
سجدة قد أطلتها » فظننا أنه قد حدث آمر » أو آنه قد يو حى إليك › 
قال : فكل ذلك لم يكن » ولكن ابني ارتحلني » فكرهت أن أعجله» 


حتی يقضی حاجته » رواه آحمد . وبالله التوفيق . 


التسابق للإمامة 

سائل يقول : 
اللسجد ؟ وهل جوز لشخص لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره 
أن يؤم المصلين » علا بأنه أقرأهم لكتاب الله وأفقههم للسنة ؟ 

الحواب : 

التسابق لإمامة الناس والصلاة بهم من فعل الصحابة رضي 
الله عنهم» فقد جاء عن عثان بن أبي العاص رض الله عنه قال : يا 
رسول الله اجعلني إمام قومي قال ## : « أنت إمامهم › واقتد 
بأضعفهم » واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًّا » رواه أحمد وأبو 
داود والنسائی » آي : لا ینتظر من الناس مالا يبذلونه لهء ما إذا 


اللاو ا ا ڪا 
كان هذا الأجر من بيت الال » أو من أوقاف» فهذا لا بأس أن 
اة 

وتصح إمامة من بلغ حمسة عشر عامًا بلا خحلاف ؛ لكونه 
بالغاءوآقرأهم لكتاب الله وأفقههم بسنة رسول الله #. والله أعلم. 


بناء المسجد 
أسفل العمارة 
سائل يقول : 
هل جوز أن يجعل الدور الأرضي مسجدا من عبارة مكونة 
من عدة آدوار یسکن ہا تاس ؟ 
الحواب : 


القول ابن قدامة رحه الله في المغني قال : « إذا جعل علو داره 
مسجدا دون سفلها » أو سفلها دون علوها صح » . والله أعلم . 


رفم البدين في الدعاء 


سائل يقول : 
كيف يكون حال اليدين في الدعاء ؟ 


الحواب : 

ثبت عن النبي #4 في أحاديث كثيرة صحيحة أنه 4 رفع يديه 
ورفعها 4 في الكسوف وني عرفات وفي فتح مكة وغيرها من 
المواطن . 

وني صحيح مسلم الحديث المشهور » وفيه : « ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى الساء يا رب يا رب » فأثبت 

وي ا لحدیث الآخر الذي حسةه بعص العل|ء ورواه آهل 
السنن عدا النسائي عن النبي ب قال : « إن الله حيي كريم يستحي 
إذا رفع الرجل إليه يديه أن يرد هما صفرًا خائبتين » . 
عملا بالحديث الصحيح وهو قول أنس رضي الله عنه : م يكن 
النبي 5 يرفع يديه في شىء من دعائه إلا في الاستسقاء . 

لكن يحمل حديث أنس بأنه أراد نفي صفة معينة من رفع 
النبي ب يرفع يديه في غير ذلك الموطن وراه غيره من الصحابة . 

والأحاديث التي دلت على رفع اليدين في غير الاستسقاء 
كثيرة منها الصحیح وغیرہ › فیعمل ہا » ویحتج با » لکن ك أن 


Y1 الصلاة‎ 


الدعاء یکون برفع الیدین » فإنه کون ذلك من دون رفعهم 
كالدعاء في الصلاة أو في الطواف أو في السعى بين الصفا والمروة 
وفي غير ذلك من المواطن » فيدعو الإنسان رافعا يديه تارة › 
ومن دون رفعه] تارة أخرى › والأمر في هذا واسع ولا ينبغي 


الإنكار على من فعل هذا أو فعل ذاك . والله أعلم . 


حكم الصلاة 

سائل یقول : 

آنا رجل آدخل المسجد لاسا حذائی وأصلى مہا رغبة منى في 
صلوا في نعالكم » إلا آنه كثير من إخواني المسلمين ينكرون على 
هذا العمل . أرجو بيان حكم عملي هذا وحكم إنكارهم عل بيان 

الحواب : 

ثبت عن النبی 8# آنه کان يصلى أحياتًا حافيًاء وأحيانًا منتعلاُ 
وأباح ذلك لأمته ب فقال : « إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو 
لیخلعه| بین رجليه ولا يؤذي بې غیره » آخرجه أبو داود والبزار 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


YY 


فتاوی ورسائل محتارة 

فتأمل قوله ‏ : « ولا يؤذي بې) غیره » فانه یدل على آنه جائز 
بشرط عدم الأذيةء فإذا كان المسجد مفروشا » فلا ينبغي لبسه 
لعدم الحاجة » وقد يتآذى بي) بعض المصلين . 

وجاء في الحديث الأخر : ١‏ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون ي 
نعاهم ولا خفافهم » آخر جه أبو داود والبزار وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

وکان 4# ربا نزعه) من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر ي 
صلاته ک| قال ابو سعید الخدري « صلی بنا رسول الله 5 ذات يوم 
فلا کان في بعض صلاته خلع نعلیه فوضعهم) عن یساره» فلا ری 
الناس ذلك خلعوا نعاهم» فلا قضى صلاته قال : « ما بالكم آلقيتم 
نعالکم ؟ قالو : رأيناك ألقيت نعليك » فألقينا نعالنا » فقال: إن 
جبریل اتان فأخبرني أن فيه) قذرًا أو قال: أذى « وني رواية خبثا ‏ 
فألقيتهم| » فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه » فإن رآى 
فيه] قذرًا أو قال أذى « وني الرواية الأخرى خبثا » فيمسحه) 
وليصل فيه| » . أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي والنووي . 

وني الحديث « وكان إذا نزعه| وضعها عن يساره » آخرجه 
أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي › وكان هة 
يقول : « إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره 
فتکون عن یمین غیره إلا أن لا يكون عن يساره أحد » وليضعه) 


YY الصلاة‎ 


بين رجليه » أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة بسند صحيح . 

أما ما ذكرته من إنكار بعض الناس عليك الصلاة في النعال 
فإن كان هذا من باب كراهية السنة فهذا والعياذ بالله من علامات 
النفاق . وأما إن كان من باب المحافظة على المسجد وصيانته ع) 
يشين ويستقذر ولا يعلم أن النبي ## صلى با أو أمر الصحابة 
بالصلاۃ )ا » فار جو أن لا یکون به بأس. 

وإذا كان المسجد مفروشا فالأولى أن يعمل السنة مرة أو 
مرتین ثم لا يدخل بنعلیه؛ لأن الناس رب يتأذون منه أو يشمئزون. 
فإذا عمل بالسنة مرة أو مرتين تحصل غالفة اليهود التى أشار إليها 
TC O O‏ 
النعلين يثير حفيظة المصلين فالأولى تركه درء! للفتنة مع اعتقاد 
سنية الصلاة في النعلين . والله أعلم . 


والداخل قي الإسلام 
سائل يقول : ) 
هل يصلي الداخل في الإسلام أو التائب ما فاته من صلوات؟ 


Y€‏ فتاویى ورسائل محتارة 


الحواب : 

الصحيح أنه ليس عليه شيء فالإسلام يحب ما قبله مهم 
کانت ذنوبه فقد قال رسول الله 4 لعمرو بن العاص رض الله 
عنه) : « آما علمت آن اللإسلام هدم ما كان قبله » Es‏ 
كذلك الإنسان الذي يتساهل في الصلاة يصلي أحياتًا ويترك 
أخرى» فإذا تاب ورجع إلى الله » فالتوبة تجب ما قبلها . وليس عليه 
إعادة الصلاة . ولكن يستحب له أن يكثر من صلاة النوافل › لأن 
النوافل تكمل ما نقص من الفريضة . والله آعلم . 


بقاء المرآة 
عفد زوج 1 ببصلبب 

سائل یقول : 

أختي متزوجة من رجل لا يصلي › وقد قمت مرارًا بل 
زوجها بالصلاة » فلم ينتصح » فماذا علي أن أفعل ؟ وهل على آبي 
مسۇولية تجاه هلا الزوج ؟ 

الحواب : 

هذا الزوج الذي لا يصلي » ينبغي نصحه وتذكيره با جاء عن 
بريدة عن النبى ي قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر» رواه أحد والترمذي والنسائي وابن ماجة . وإذا 


Y Yo الصلاة‎ 


استمر على ترك الصلاة فإنه يكفرء ولا جوز للمرآة المسلمة التي 
تحافظ على صلاتہا أن تبقی عند کافر» لکن لا تترکه حتی تعمل ما 
في وسعها من مناصحته » فإذا نصحته وعجزت عنه » ورات آنه 
مصر على ترك الصلاة » فلا تبقى عنده » ومن ترك شيئًا لله عوضه 


حڪم الخ 
من نخل المسجد 

سائل يقول : 

إذا كان عند المسجد نخلة وهي فحل » فهل يجوز أخذ لقاحها؟ 

الحواب : 

لا بد أن يكون هذه النخلة شخص يتفقدها» كإمام المسجد أو 
ا مؤذن أو غير هما ء فينبغي أن يستأذن في ذلك » لأنه ربا تكون هذه 
الشجرة في بعض البلدان قيمتها ضئيلة » وتكون في أخرى قيمتها 
كبيرة » فإن أذن له لكونه مستحقا ها » فلا بأس بذلك . والله أعلم . 

سائل يقول : 

هل لمسجد قباء فضل وماهو ؟ 


e -_ hi‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الحواب : 

يقول الله جل وعلا : مسجد ايس عل اَمَو من أو بوي حى 
أن تقوم فِيه E NTE E‏ ا 
[التوبة:۸ ٠‏ . وقد قال المفسر ون : إن المراد به مسجد قباء . 

وقد کان النبی ب يأتي مسجد قباء کل سبت ماشيًا وراكبًا 
ويصلي فيه رکعتين. وڼفي ا لحديث عنه ٤‏ قال : « من تطهر ي بيته 
ثم اتی مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة » رواه أحمد 
وغبره . فهذا كله يدل على فضل مسجد قباء »> وفضل الصلاة فيه . 
والله أعلم . 


حڪم التوسحة ي 
الحرمين الشريكين وفضيلتها 


سائل قول : 
ما قول علماء الإسلام أبقاكم الله آمين في حكم الزيادة في 
الحرمين الشريفين » هل حكمها حكم الأصل في الفضيلة ام لا ؟ 
فإن بعض الناس يقول : ليس حكمه) واحد » وأن لفظ قول 
رسول الله 5 «( صلاة في مسجدي هذا تعدل ... الخ » للمسجد 
الذي كان عهده ؛ لأجل لفظ الإإشارة » كذلك المسجد الحرام » 
وأما ما يروی « مسجدي هذا وإن مد إلى صنعاء » فهو ضعيف. 


الصلاة 


ارات 

TE 

اعلم يها الأخ أن العلاء ء اختلفوا في هذه المسألة ‏ أما بالنسبة 
إلى الحرم ا لمكي فال مشهور فيه ثلائة أقوال : 
احدها : أن التفضيل ومضاعفة الحسنات مختص بالمسجد 
الذي كان على عهد رسول الله وي فقط . 

والقول الثاني : إنه يشمله ويشمل ما زيد فيه مها بلغت 
الزيادة . وهذا أقوى من الذي قبله . 

والقول الثالث : أنه يعم المسجد وجميع مكة » بل جميع الحرم 
آي جميع ما يحرم صيده وقطع شجره . وهذا قول وجيه » وهو 
الذي يترجح لدينا لما يأتي : 

| - قوله سبحانه ( سبح الَی آسری مدو نلا سے 
ادا ا ا [الإسراء:١].‏ وقد جاء في صحیح 
الببخاري رحه الله أنه قال #4 : « فرح عن سقف بيتي وأنا بمكة › 
فنزل جبریل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم ساق حدیث 
المعراج» وقد ورد أنه أسري به ب من بيت آم هانئ . قال الشوكاني 
رحه الله: وهذا رأي الجمهور . وذكر القول الآخر أنه أسري به من 
المسجد» وقال : وهو ظاهر القرآن E e‏ 
لله فی تفسبره على قوله تعالی : ( سُبَحَن لدی ری بِعَبِْوِ۔ للا 


م سے سے سے م ود 


ألمَسجدِ لرام إل الْمَْبدٍآلأقَّصًا ) وظاهر الآية أن اللإسراء الأول 
في أول الليلء وأنه من نفس المسجد ؛ لكن ثبت في الصحيح أنه 


٣٢ ۸‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
آسري به من بيت آم هانئ » فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد 
الحرام » فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد» اه. 

فعلم مما تقدم أن المسجد الحرام ليس خاصًا في مسجد 
ا لجاعة» بل يعم الحرم كله . 

۲ - قوله سبحانه : ( وص دون عن سیل آنه امسر ال کرام ) 
[الحجح:٠۲]‏ » قال ابن الجوزي رحه الله : روی سعید بن جبیر عن ابن 
عباس آنه قال : کانوا یرون الحرم کله مسجدا . وآخرج سعید بن 
منصور وآبو ذر الهروي عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : الحرم 
كله هو المسجد الحرام وقد حكى الشوكاني رحه الله فيها ثلاثة 
أقوال:منها ن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم كله» ونقل الزخشري 
عن أصحاب أبي حنيفة أن المراد بالمسجد الحرام هنا مكة. 

۳ - قوله تعالی: ([ ودوم عنِأَلَمَسجدٍ ألحرار ©€[الفتح: .]۲٠١‏ 
وهذا في صلح الحديبية » ومعلوم آنهم صدوهم عن الحرم كله لا 
عن المسجد ؛ لأنه 5 وأصحابه نزلوا خارج الحرم بالحديبية . وقد 
قال الإمام ابن القيم ره الله في اهدي لا تكلم على صلح الحديبية 
وذكر فوائدها : روى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي ب كان 
يصلى في الحرم وهو مضطرب في الحل » وني هذا كالدلالة على أن 
مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا بخص بجا المسجد 
الذي هو مكان الطواف » وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل 


ر 
ر 


من مائة صلاة فى مسجدي كقوله تعالى : فلا يقرا ألْمسْجد 


الاو س دسا 


سے 


الا م €[التوبة:۲۸] » وقوله تعالی: سبلن الى ا 
ت السود آلکتزر ) وکذلك الاسراء من بیت آم ھائ ۔ اھ 

وقال ابن ظهيرة ر حه الله في الجامع اللطیف ص ٠۹١‏ : نقل 
الشيخ ولي الدين العراقي في شرح تقريب الأسانيد أن التضعيف 
في المسجد الحرام لا يختص بالمسجد الذي كان في زمن النبي #۶ بل 
يشمل جيع ما زيد فيه ؛ لأن المسجد الحرام يعم الكل » بل المشهور 
عن أصحابنا أن التضعيف يعم جميع مكة » بل جميع الحرم الذي 
بحرم صیده ک)] صححه النووي ر حه الله» . اه 

وأما المسجد النبوي ففيه أيضا خلاف » والصحيح الذي عليه 
الجمهور وهو الذي تدل عليه الآثار أن الزيادة حكمها حكم 
مسجد » قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي ص 
٥۵‏ و٣۱۲‏ » قال رحه الله : « وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة 
ي مسجده حكم المزيد » فيجوز الاأعتكاف فيه والاعتكاف لا 
يكون إلا في المسجد لا خارجًا عنه » وههذا اتفق ق الصحابة على نهم 
يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادهاعمر ثم عثان وعلي 
وعلى ذلك عمل المسلمون كلهم » فلولا أن حكمه حكم مسجده 
لكانت تلك صلاة في غير مسجده » والصحابة وسائر المسلمين 
بعدهم لا بحافظون على العدول عن مسجده ويأمرون بذلك . 

قال آبو زيد : حدثني محمد بن يجیی » حدثني من أثق به أن 
عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به 
اليوم» قال : فما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا آن عثان رضي الله 


عنه هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم » ثم لم تغير بعد ذلك › 
قال آبو زید : حدثنا محمد بن بجیی عن محمد بن عثان عن مصعب 
ابن ثابت عن خباب أن النبي بب قال يومًا وهو في مصلاه : «لو 
E‏ النبى َة قال: « لو زدنا 
في مسجدنا) la ES‏ 
الله ب وأجلسوه » ثم رفعوا يد الرجل » حتى إذا رأوا ذلك نحو ما 
رأوا أن النبي ب رفع يده » ثم مدوا مقلطا » فوضعوا طرفه بيد 
الرجل » ثم مدوا» فلم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا ذلك 
شبيهًا بم أشار رسول الله ي من الزيادة » فقدم عمر القبلة » فكان 
موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصودة » وقال : حدثنا حمد 
ابن بحیی عن محمد بن إساعیل عن ابن آبي ذئب › قال : قال عمر : 
لو مد مسجد النبى 4 إلى ذي الحليفة لكان منه. حدثنا محمد بن 
یحیی عن سعد بن سعید عن آخيه عن بيه عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4: «لو بنى هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي»» 
فكان أبو هريرة يقول E‏ 
عدوة أن أصلى فيه» حدثنا حمد حدثني عبد العزيز عن عمران عن 
فليح بن سلمان عن ابن أبي عمرة قال : زاد عمر في المسجد في 
شامیه » ثم قال:«لو زدنا فيه حتى بلغ الحبانة کان مسجد رسول الله 
ي وجاءه الله بعامر» . وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل 
عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم › فإنهم قالوا : إن صلاة 
الفرض خلف الإمام أفضل . وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت 


الصلاة ۲۱ 


به السنةء وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثان رضى الله عنها › 
فكلاهما زاد من قبلة المسجد » فكان مقامه في الصلوات الخمس فى 
الزيادة » وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه 
بالسنة والإجماع » وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير 
مسجده أفضل منها في مسجده » وأن يكون الخلفاء والصفوف 
الأول كانوا يصلون في غير مسجده » وما بلغنى عن أحد من 
اا تو ا حو اا ا ا اا 
ن فی مده وما غلم لن دك ذلك فام العلا اه 
کلامه رهه الله . وصلى الله وسلم على حمد وآله وصحبه. 


حكم الصلاة على النبي ك 
بعد الأذان 
سائل يقول : 
ما حكم الصلاة على النبي يإ في نهاية الأذان ؟ 
الحواب : 
من السنة الصلاة على النبي به بعد نهاية الأذان » كا جاء في 
حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال » قال رسول الله 45 : 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل| يقول » ثم صلوا علي فإنه من صلى 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإغها 
منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون آنا 
هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة » رواه مسلم. وال 
أعلم . 
حڪم استخدام الذان عن 
طريل مسجلات الصوت 
سائل يقول : 
ماحكم إذاعة الآذان عن طريق مسجلات الصوت 


TY الأذان‎ 


E E 


الجواب ٠:‏ 
إذا قصد بذلك الاكتفاء بها عن المؤذنين » فلا أرى أن هذا 
سائغ شر عًا؛ لن هذا استخفاف اه الشعبرة العظيمة من شعائر 
الدين الظاهرة؛ والأذان فريضة اعتنى بها النبي ## وعين ها من 
N e ARR‏ 
حسر تال وكوت تز امو »ع لعل بان لوقت کل ب ر 
الوقت وهل ان يعرفونه ت ول نقته ا 
ويتحققون دخول الوقت بإخبار هذا الرجل المعروف لديم أما 
هذا التسجيل فهو عبارة عن حكاية صوت المؤذن وليس هذا أذانا 
بالإعلام بدخول الوقت » بدليل أنه من الممكن أن يفتح في أي 
وقت من الأوقات » ويخرح هذا الصوت . آما المؤذن فهو لا 
يستطيع ان يؤذن » وهو يعرف أن الوقت لم يدخل » ولو آذن قبل 
الوقت مرة واحدة وهو يعلم أنه م يدخل الوقت » ل يطمئن الناس 
إليه بعدها أبدًا » ولقاموا بعزله عن الأذان » والكل يعلم أن النبي 
ي لما استشار أصحابه في طريقة Aa‏ 
هداهم الله إلى هذه الطريقة المخالفة لا عليه آهل الكتاب من 
الضرب بالنواقيس والنفخ بالأبواق . وهذا التسجيل عبارة عن آلة 


€ 


قامت بأداء هذا الصوت المودع فيها . والأذان عبادة من سائر أنواع 
العبادات التي تفتقر إلى نية » وهذه العبادة التى هى الأذان أيضًا 
تشتمل على عدة عبادات TS‏ 
القبلة » والأذان من قيام » والالتفات في الحيعلتين » ووضع السبابة 
ي الأذنين » فهذه سنن مشروعة فيه » وكلها تفوت بهذه الآلة » ثم 
لو قیل بجواز استعمال هذه الآلة لكان سببًا للاکتفاء ہا عن 
المؤذنين » وربا اكتفي بتركيب هذه الآلة » وحدد وقت لإخراج 
هذا الصوت منها بدون أن يكون في المسجد أحد » والمسجد يحتاج 
إلى من يتفقده بفتح أبوابه » وبنظافته » وتفقد ميضأته » ومعرفة 
وقت مجيء اللإمام » ووقت الإقامة » إلى غير ذلك من فوائد وجود 
المؤذن في المسجد » والحاصل آنه لا يظهر لي جواز الاكتفاء هذه 
الآلة لما بينته آنفا . والله أعلم . 


فتاوی ورسائل محتارة 


حڪم توديد الاذان 
سائل يقول : 
هل الترديد مع المؤذن سنة أم واجب ؟ 
الحواب : 
هذه سنة مؤكدة » وفيها أجر عظيم » فقد ثبت في الحديث عن 
عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله 4# إذا قال المؤذن : الله أكر 


o الأذان‎ 


الله أکبر » فقال أحدکم : الله أكبر الله أكبر » ثم قال : أشهد آن لا إله ٍ 
إلا اله » قال : أشهد أن لا إله إلا الله »ثم قال: أشهد أن حمدا 
رسول الله » قال : أشهد أن محمدا رسول الله » ثم قال : حي على 
الصلاة » قال :لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح» 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر » قال : 
الله آکبر الله آکبر › ثم قال : لا إله إلا الله »قال : لا إله إلا الله من 
قلبه دخل الحنة » رواه البخاري . ثم يدعو الدعاء الوارديي هذا. 
وبالله التوفيق 


أذان الفجر وأذان الجمعة 

سا 

هل لصلاة ة الفجر أذانان وصلاء E‏ أذان واحد أ 
E‏ 

الجواب: 
يستحب قبل طلوع الفجر أن کن هنال آذان a‏ یذکر 
الناس ليستيقظواء فيتوضؤواء ويصلوا ما يسر الله هم من ركعات › 
ويستعدوا لصلاة الفجر » وذلك لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه] أن النبي 4# قال : « إن بلالا يؤذن بليل فکلوا واشربوا حتى 
يؤذن ابن أم مكتوم » رواه البخاري ومسلم . وعن عبد الله بن 


مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله َل : « إن بلالاً يؤذن 
بليل ليوقظ نائمكم- أي : ليقوم للسحور ولأجل صلاة الفجر-› 
ولیرجع قائمکہ- اي 1 حتم صلاته بالتهجد ويوتر ) رواه 
النسائي» ولذلك يتأكد في رمضان أكثر من غيره . 

وأما الأذان الثاى وهو الأخبر فهذا هو أذان الفجر » ولايد 
منه ولا يؤذن له إلا بعد طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر يؤذن ؛ 
ليعلم الناس بدخول وقت صلاة الفجر . ) 

وما الأذان الأول لصلاة الجمعة فلم يكن على عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام » بل فعله الخليفة الراشد عثان بن عفان 

أما أذان الجمعة الثاني وهو الأذان الذي يوؤذن. عندما يأتي 
الخطيب ويسلم ويجلس » فهذا لا بد منه وهو الذي تتعلق به 
الأحكام » وهذا الذي لا يجوز البيع والشراء عدم فلو باع املسلم 
او اشتری فالبيع باطل ؛ لأن الله تعالى يقول : 3 اها لذن ءامنواإذا 
ود لصوو منيو امعت اسعوا لل د راشي ودروا اليم دل کم حر 


لک e‏ و ا € [الحمعة E‏ وبالله التوفيق 


YY المواقبت‎ 
4 و‎ 
TATA Ag TT — a TAT TATA TAT ATTA TAT: 
یوی و و و‎ AEA, 


تقول : 


قرت هذا ت ا رضي الله عنها لقد كان 
الرسول بيه يصلى الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات وهن 
متلفعات بمروطهن » ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من 
الغلس . فعلى هذا هل الأفضل صلاة الصبح في أول بزوغ الفجر؟ 
أم الأفضل أن نتأخر حتى بيان الصبح واضحًا؟ ٠‏ 

الحواب: 

الأفضل المبادرة إلى صلاة الفريضة إذا دخل الوقت u‏ 
كانت صلاة الفجر أو غرها من الصلوات » لكن بشرط التحقق 
من دخول الوقت » والحديث الذي ذكرته السائلة دال على أن 
المبادرة إلى صلاة الفجر أفضل إذا تحقق دخول الوقت » وما يدل 
على فضل الصلاة في أول وقتها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : « سألت رسول الله # : أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال: الصلاة على وقتها » رواه البخاري ومسلم . ويستشنى من هذا 
صلاة العشاء » فإن تأخبرها أفضل » وكذا الإبراد بالظهر في شدة 
ا لحر فإنه سنة ؛ لما ثبت عنه 4# في ذلك » وما عدا ذلك فالأصل أن 


۳۸ ل ل س فتاوی ورسائل مختارة 
المبادرة أفضل من التأخير » لكن الإمام يؤخر الصلاة من أجل أن 
تستكمل الجاعة » فيؤخرها ربع ساعة بعد طلوع الفجر أو ثلث 
ساعة أو نصف ساعة » فهذا يعتبر في أول الوقت. أما بالنسبة 
للمرآة في البيت فعليها أن تبادر بصلاة اا ا 


والله أعلم. 
صلاة الفجو 
على تفويم الشؤوون الدبنية 
سائل قول : 


ي مسجدنا يصلون صلاة الصبح › وتكون تكبيرة الإحرام 
والله أعلم قبل الوقت حيث إنهم يقتصرون على تقويم الشؤون 
الدينية » فهل نصلي معهم أو لا ؟ وماذا نفعل ؟ 

| الحواب : 

دخول الوقت شرط من شروط الصلاة » فلا تصح الصلاء 
e‏ وقتها ؛ لقوله تعالى : ( إن الصَلوةَ كانت عل الْمومزیت 
کا موقوحًا €[الساء:٠٠٠]‏ » وما ما ذكره السائل فالظاهر من 
i E PID ap‏ 
يصلون قبل الوقت » وعلى هذا فنقول : إن كنت تعلم أن الوقت ل 
يدخل فلا تصح الصلاة معهم »› والواجب عليك نصح إمام 


المواقيت ۲۹ 


e 
" ولا فصل منفردا‎ E 

وما إن کنت ڌ تقول هذا القول تخميتا وظتا جردا عن دليل 
وتحري » فلا تلتفت لثل هذاء ولا ينبخي للمسلم أن يشكك الناس 
هذا القول الذي لا يبنى على دليل . 

i 

وقد 0 مثل هذا القول في بلادنا فى بعض الأزمان » وقد 
شكلت لجان شرعية من أهل العلم والثقة لمل هذا » ورأت أن ما 
ني تقويم هذه البلاد صحيح مطابق للواقع » فلا ينبخي تشكيك 
الناس في هذا » وإثارته بين العامة » إلا من كان منشبتًا عارفا بحقيقة 


الأمر » ويقوله عن علم ومعرفة . وبالله التوفيق : 


حكم تأخير صلاة الظهر 
حقي الواحدة والنصف 
سائلة تقول : 


ما حكم تأخير صلاة الظهر حتى الساعة الواحدة والنصف 
بسبب الانت ال باعداد الطعام ونحوه من اعمال البيت ؟ 


١‏ ا ل فتاوی ورسائل فختارة 
الحواب : 
وقت صلاة الظهر يدخل من زوال الشمس » ويستمر حتى 
يصیر ظل کل شىء مثله » ففى أي وقت أديتيه فيها فقد صليت 
الصلاة في وقتها . 
ولا بس أن تؤخر الصلاة ثل ما ذكرت ؛ ليكون أداؤك للصلاة 
بخشوع وطمأنينة » لكن لا ينبغي أن يكون ذلك هو الغالب من 
ا ا اوا ا وو ا ای ی 


اوقت صلاة العحشاء 

سائل يقول : 

هل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول للنساء أفضل ؟ 

الحواب : 

تأخيبر صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول أفضل للنساء 
وللرجال . فالمرآة إذا كانت تستطيع تأخير صلاة العشاء إلى ثالث 
الليل الأول » ولا تخشى من فواتما ولا نسيانما» أو يغلبهاالنوم› 
فهذا بلا شك هو الأفضل ها » وإلا صلت في أول وقت العشاء. 


وبالنسبة للرجل إذا كان تأخره لصلاة العشاء يفوت عليه 


۲١ المواقيت‎ 


ا لج اعة فلا جوز ؛ لأن صلاة الجاعة واجبة › إلا إذا اتفق الجاعة 
على تأخيرها إلى ثلث الليل الأول فهذا أفضل» لا رواه البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أعتم النبي # ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل » وحتى نام آهل المسجد » ثم خرج » فصلى › 
فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي » . وبالله التوفيق . 


صلاة الفوائت 
تڪون علو الترتيب 

سائل يقول : ) 

هل قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة على الترتيب › 
خصوصًا إذا خيف فوات وقت الصلاة التي جمع فيها تلك 
الصلرات ؟ 

الحواب : 

الترتيب لازم لقضاء الفوائت من الصلوات المفروضة › فإذا 
فات على الإنسان فرضان أو ثلاثة لا بد أن يصليها مرتبة › وإذا 
حضرت صلاة الوقت الحاضرة » وخشى خروج الوقت » فإنه 
يصلى الحاضرة » ثم يصلى بقية الفوائت . وبالله التوفيق . 


٣_۷ m ۲‏ فتاوی ورسائل مختارة 
الأوقات المنهي عنها قي الصلاة 
والسجود بها للد عاء 

سائل يقول : 

ما هى الأوقات المنهى عنها في الصلاة ؟ وهل السجود 
للدعاء جوز في وقت النهى ؟ 

الحواب : 

الأوقات المنهى عنها هى : بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس » وبعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح › 
وكذلك عند الزوال عندما ترتفع الشمس للزوال» أي قبل الزوال 
بخمس أو عشر دقائق تقريبًاء وهذا وقت ضيق لا يعرفه أكثر 
الناس . وذلك لما جاء عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : ‹( 
ثلاث ساعات نہانا رسول الله هة أن نصلى فيهن » وأن نقبر فيها 
e‏ : 
الظهيرة »> وحين تضيف - تيل - للغروب حتى تخرب » رواه 
الجاعة إلا البخاري . 

أما عن السجود للدعاء فلا يكون إلا في مواطن معينة 
كسجود التلاوة» وسجود الشكر» وقد اختلف في جوازه في وقت 
النهي»والراجح أنه جائز؛لأنه ليس بصلاة»وليس له أحكام الصلاة 
وشروطها» وهو رواية عن أحمد وقال به الشافعي . والله أعلم . 


صفة الصلاة . 


مڪان وضع اليدين قوق الصدر 
بعد الرقع من الرڪوع 


سائل يقول : 
ما حكم الشرع في وضع اليدين فوق الصدر في الصلاة بعد 
القيام من الركوع » وهل الأفضل إرسال اليدين أم وضعها فوق 
الصدر كا في حال القيام قبل الركوع ؟ فقد حصل نزاع بين طلبة 
العلم في هذا الموضوع وشقاق ما أدى إلى وقوع بعض الحزازة في 
النفوس . 
وات 

اعلم وفقني الله وإياكم لمراضيه » وجنبنا جيعًا أسباب سخطه 
ومعاصيه » أن هذه المسألة لا ينبغي أن يحصل فيها نزاع بين طلبة 
العلم » فهذه من سنن الصلاة » وليست من شروطها › ولا أركاناء 
ولا واجباتها » باتفاق العلماء رهم الله . وتعلمون أن السنن في 
الصلاة وفي غير الصلاة هى ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها › 
فلأي شيء يمحصل الشقاق والنزاع في قال > من فعلها اسا 
ومن ترکها لا يأثم » مع آنه يوجد في بلدکم ممن ليسوا على دين 
صحيح » وتعلمون أن المتمسكين بالدين الصحيح قليلون » ثم 


٤٣‏ ر س فتاوی ورسائل مختارة 


يوجد منهم بعض المتصوفة المتعصبون › الذين لا يرضون من 
أتباعهم إلا أن يصرفوا هم شينًا من آنواع العبادة التي لا يجوز 
صرفها لغير الله » من ركوع وسجود بين أيديهم والسمع والطاعة 
لحميع أوامرهم سواء كانت موافقة للشرع أو مخالفة » فإذا كان هذا 
هو الواقع في أكثر بلادكم » وأن المتمكن بالسنة والإسلام الصحيح 
فة قليلة » فعلام تمكنون الشيطان من الدخول بينكم وتفريق 
كلمتكم » وأنتم جيعًا والحمد لله آهل سنة واستقامة عرفتم الدين 
الصحيح وتمسكتم به » ويريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء ليصدكم عن نشر دعوتكم وتکاتفکم خوفا من انتشار 
دعوتکم وإعلاء كلمة الله على ا أما تقرؤون قوله عز 
وجل : ( واعتصمُواً بل آله جمیعا ولا د مَرقَواً€ [آل عمران:۱۰۳] » 
أما تعلمون أن تفرقكم واختلافكم سبب لضياعكم وضياع دينكم 
وذهاب مجهوداتكم التي بذلتموها في الدعوة إلى الله »> وسبب 
لنشاط آعدائكم وشماتتهم بكم » وهذه المسألة التي أشرتم إليها 
وهي وضع اليد على الصدر ني حالة القيام بعد الركوع أو عدم 
وضعها » فهذه لا ينبغي أن تكون سببًا للنزاع والخلاف بينكم › 
ا ) 

ا ا ایو ای ی ا ا 
أن العلاء اختلفوا فيها . 


فمنهم من قال : إنه يضع يديه فوق صدره بعد النهوض من 


دالا س 0 


الركوع » مستدلين على ذلك بعموم الأحاديث الواردة » من أنه ع4 
إذا كبر للصلاة وضع يده الیمنی على يده الیسری على صدره » كم 
في حدیث وائل بن حجر . وقد رواه مسلم وغيره » وغير ذلك من 
الآحاديث ٠‏ وعللوا بآن هذا الحديث وصف حال الرسول ب في 
القيام قبل الركوع » ولم يأت ما يدل على فعله في قيامه بعد الركوع» 
فنقول هذه حالة قيام وتلك قيام » فيعمل في الحالة الثانية » كا في 
الأولى التي قبل الركوع » استصحابًا لحالة القيام قبل الركوع » ولو 
جاءنا ما ينقلنا عن هذه الحالة بحديث صحيح آخذنا به » وما يؤيد 
هذا أن الصحابة ذكروا فعله َي في حالة الركوع » وآنه يضع يديه 
على ركبتيه مفرجتى الأصابع » وذكروا حالة السجود أنه يضع يديه 
على الأرض » وأنه كان يسجد على سبعة أعضاء الحبهة واليدين 
والرکبتين والرجلين » ثم إنه جاء عن ابي حازم عن سهل بن سعد 
قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاةء قال أبو حازم RN,‏ 
النبي و . رواه البخاري وأحمد. 
NSN ey‏ او 
اليسرى على اليمنى » فرآه النبي 4 » فوضع يده اليمنى على 


السرئ . رواه بو داود والنسائي وابن ¿ ماجه » وعن علي رضي الله 
عنه قال : من السنة وضع 'الكف غل الک کت اله ٤‏ رواه 


أحمد وأبو داود. 


ET‏ س فتاوی ورسائل مختارة 

فإذا تأملت هذه الأحاديث الثلاثة رآيتها قد صرحت بوضع 
اليد اليمنى على اليسرى وليس فيها تقييد با قبل الركوع ولا بعد 
الركوع » فلأي شيء تخصصها في حالة القيام قبل الركوع وهي 
مطلقة . وإن قيل إنه جاء في حديث وائل بن حجر الذي رواه 
مسلم والامام أحمد آنه ری النبي به رفع يديه حين دخحل في 
الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى › فهذا 
- الحديث قد صرح بأن هذه الحالة قبل الركوع » فيحمل المطلق في 
الأحاديث السابقة على المقيد هنا » وهي حالة الدخول في الصلاة» 
وذلك كائن قبل الركوع » فنقول: إن هذا ليس بلازم وليس هناك 
ما يدل على المنع من وضعه) على الصدر أو السرة بعد الركوع» ‏ 
ولو وجد ذلك لتعين حمل المطلق على المقيد ء وإنها نقول إن وائل 
ابن حجر وصف الحالة التي شاهد ولا يفهم منها آنه کان لا يفعل 
ذلك بعد الركوع . 

وفلخض الرل أن هة اا اديت اللوة صرحت كر 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولم تقيدها في حالة معينة › 
فخرجت حالة الركوع بالأحاديث الدالة على أنه كان يضع يديه 
على ركبتيه »> وخرجت حالة السجود بالأحاديث المصرحة بأنه 
يضعه| على الأرض » وخرجت حالة الجلوس بأنه يضع يديه على 
فخذيه » وأما حالة القيام بعد الركوع فلم نعلم آنه ورد فيها شىء ٠‏ 
فتبقى على الأصل »› وهو ما ورد فيه آنه 4 يضع اليمنى على 


ا ا س 


اليسرى في الصلاة » ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل بخص هذا 
لموضع . 

فهذا القول هو الذي نرى أنه أقرب إلى الصواب من غيره . 

والقول الثاني : إنه خير بين أن يضع يديه بعد الركوع على 
- صدره أو يرسلهي)| »> حيث إنه م ينقل عن النبي له في ذلك شيء › 
فمن آرسله)] لا ينكر عليه ؛ لأآنه لم يترك أمرًّا فيه نص عن الرسول 
E‏ ا وات ا 
في هذا الموضع 

a 
ا الام بل اار ع . وقد علمت أن الذي نختاره هو القول‎ 
ا و ا ی‎ 
. الآخرين . والله الموفق للصواب‎ 


وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه . 
مكان وضم اليدين 
سائل يقول : 


هل صلی رسول الله ج مرسلاً يديه آم ضامًا هم ؟ 


الحواب : 

المعروف من سنة رسول الله كك أنه كان يقبض يديه في الصلاة 
أي يضع يمينه على شاله کا جاء في حديث وائل بن حجر « أنه 
رأى النبي بل رفع يديه حين دحل في الصلاة وكبر » ثم التحف 
توبه » تم وصح اا على الى ..( الحدبث رواه مسلم 
«كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة». قال أبو حازم : ولا أعلمه إلا ينمى ذلك 
للنبي 5 . رواه الببخاري والا مام احمد . وعن ابن مسعود رضي 
الله عنه « آنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي 
5ة فوضع يده اليمنى على اليسرى » . رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه . فمن هنا تبين لك أن رسول الله ب کان يقبض يديه ولا 
يرسله) . والله أعلم . 


أحاديث النهي عن الإرسال 
سائل قول : 
نريد أن نعرف الأحاديث الواردة عن رسول الله كك في النهي 
عن اللإرسال في الصلاة » وجزاكم الله خيرًا . 


صفة الصلاة 


الحواب : 

اعلم أن الأحاديث المثبتة للقبض كافية في عدم الإرسال › 
وهذه سنة رسول الله ي هي القبض . قال ابن حجر في الفتح : وقد 
قال العلماء رحمهم الله : الحكمة في هذه اليئة آنا صفة السائل 
الذليل وهو أمنع من العبث » وآقرب من الخشوع . قال ابن عبد 
البر : لم يأت عن النبي بلا فيه حلاف . وهو قول الجمهور من 
الصحابة والتابعين » وهو الذي ذكر مالك في الموطأء ولم حك ابن 
المنذر وغيره عن مالك خلافه . والله أعلم . 


صحة الصلاة في القبض والإرسال 
سائل قول : 
هل تكون الصلاة صحيحة في قبض وإرسال اليدين ي 
الصلاة ؟ | 

الحواب : 

نعم تصح الصلاة في الإرسال والقبض ؛ لأن القبض من 
السنن لا يؤثر تركه في الصلاة بطلاتا » ولكنه مكمل للصلاة » وهو 
من السنن الفعلية في الصلاة التي تزيد عن أربعين سنة» لو تركها 
كلها صحت صلاته» ومسآلة القبض والإرسال مسألة جزئية لا 
ينبغي الإأنكار والتشديد على من تركها › والله الموفق . 
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مواطن الد عاء قي الصلاة 
سائل يقول : 
أين يكون موطن الدعاء في الصلاة هل هو في التشهد 
الأخر؟ 
الحواب : 


مواطن الدعاء في الصلاة متعددة : منها الدعاء فى السجود» 
وذلك لا جاء عن آي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله #4 قال « 
ا ر ا 
ومسلم » ومنها الدعاء بين السجدتين » وذلك لا جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنها : « أن النبي 8# كان يقول بين السجدتين : 
اللهم اغفر لي » وار مني » وعافني » واهدني » وارزقني » رواه ابو 
داود » ومنها الدعاء بعد انتهاء التشهد الأخير ؛ لما جاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله 8# إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الآخر فليتعوذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا وا مهات » ومن شر فتنة 


المسيح الدجال » رواه مسلم » وبالله التوفيق . 


صفهة الصلاة 
ما تدرك به الركعة 
سائل يقول : ِ 
من أدرك الإمام وهو راكع » هل يكون مدركا للركعة آم لا؟ 
الحواب : 


اعلم وفقني الله وإياك للصواب أن المسألة فيها خلاف بين 
العلماء رحمهم الله . وروي عنهم فيها ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أن من أدرك الإمام راكعًا » وأمكنه أن يأتي بالحد 
اللجزي من الركوع قبل أن ينهض الإمام » فإنه يكون مدركا 
ولع ي 

والقول الثاني : أنه لو أدرك بعض الأمومين » وركع معهم 
قبل أن ينهضوا من الركوع فقد درك الركعة » ولو كان الإمام قد 
رفع من الركوع . 

والقول الثالث i‏ 
من دخوله مع الإمام قبل الركوع . 

والذي نرى آنه الصواب إن شاء الله هو القول الأول لورود 
الآأحاديث بذلك » وهو عمل كثير من الصحابة عليه » وروي عن 
جملة من التابعين رضي الله عنهم . وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم ومن الأدلة على ذلك : ) ) 


حديث أبي بكرة رضى الله عنه الذي رواه البخاري وأبو داود 
وغيرهما آنه رضي الله عنه انتهى إلى النبي #5 وهو راكعح» فركع قبل 
أن يصل إلى الصف . فذكر ذلك للنبى بيج فقال : « زادك الله 
حر صا ولا تعد) . 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ب قال : «إذا 
آتیتم وحن سجود فاسجدوا »› ولا تختدوها سا ومن درك 
الركعة فقد أدرك الصلاة» . أخرجه أبو داود والحاكم و صححه 
وأقره الذهبى › ورواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني بسند 


وعند ابن خزيمة أيضا عن النبى يه مرفوعا « من أدرك ركعة 
من الصلاة قبل ان يقيم الإمام ا أدركها » . 

فهذه الأحاديث تدل على أن من أدرك الإمام راكعًا وركع 
معه قبل أن ينهض من ركوعه فقد أدرك الركعة » وهذامروي عن 
آبي بكر الصديق رض الله عنه » وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله ابن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . وهو مروي 
عن جملة من التابعين » منهم الحسن وعطاء وسعيد بن جبير 
والشعبي وزيد بن وهب وهو مروي عن جملة من الفقهاء منهم 
الثوري والأوزاعى وأبي ثور وإسحاق › وهو مذهب الأئمة 
الأربعة أبو و والشافعي وآحمد بن حنبل رضي الله 
عنهم آجعين . 


اة ت د ۲ 
وقد بين الإمام النووي رحه الله أن إدراك الركعة بإدراك 


لكوع ف الجر هر الصر ات مونل هفل هامر اللاب 
وتظاهرت به الأحاديث » وأطبق عليه الناس . وفيه وجه ضعيف 
مزيف آنه لا يدرك الركعة بذلك . والله أعلم . 


مداو الفراءة في الصلوات الخمتسر 

سائل قول : ) 
هل جوز تطويل القراءة في الصلوات الخمس ؛ لأن بعض 
كبار السن لا يقدرون على القيام الطويل في الصلاة وما هي السور 
التى كان الرسول ب يقرأها في الصلوات ؟ 

الحواب : 

الملستحب للمسلم أن بخفف الصلاة إذا صلى إمامًا » أما إن 
صلى منفردا فليطل ما شاء » وذلك لحديث أي هريرة رضى الله عنه 
أن النبي 4 قال : « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم 

وأخرج البخاري ومسلم عن انس رضی الله عنه أنه قال: « ما 
صليت خلف إمام قط أخحف صلاة ولا أتم صلاة من النبي لإ » . 


وعن ابی مسعود رضی الله عنه أن رجلا قال : « والله يا رسول 


Yo 
له إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا » فما‎ 
رأیت رسول الله ا فى موعظة شد غضبًا منه يومئذ › ثم قال : « إن‎ 
منكم منفرين فأيكم أم بالناس فليتجوز » فإن فيهم الضعيف‎ 
. والكبير وذا ا لحاجة » أخرجه البخاري ومسلم‎ 

وقد روي عن عمر رض الله عنه آنه قال : « لا تبخضوا الله إلى 
عباده يطول أحدکم في صلاته حتی يشق على من خلفه » . 

إا فالحاصل من مجموع ما سبق هو استحباب التخفيف لكل 

أما بالنسبة لقراءة الرسول ي في الصلوات > فقد كان 
صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية» 
وصلاها بسورة «ق» وصلاها ب «(الروم) > وصلاها ب (إدا 
الشمس كورت» وصلاها ب «إذا زلزلت» في الركعتين كلتيه| › 
وصلاها ب «المعوذتين » وكان ي السفر . 

وکان یصل فجر يوم الحمعة د «أّم تنزيل السجدة» ف 
الركعة الأو » وسورة «هل آتى على الإنسان » في الأخرى . 

كا كان يقراً في المجامع العظام كصلاة الجمعة في الركعة 
الأولى ب «الجمعة» » وفي الأخرى ب «المنافقون» . وتارة يقرأ بدها 
«الغاشية» . وأحيانا يقرا في الأولى ب «سبح» » وفي الثانية ب 
«(الغخاشية» . رواه مسلم وأبو داود. 


فتاوی ورسائل مختارة 


صفة الصلاة ے00 

وني صلاة العيدين في الأولى ب «سبح» وفي الأخرى ب 
«(الغاشية» . وأحيانا ب «ق» » و«اقتربت» رواه مسلم وآبو داود. 

وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت › 

وأما المغرب فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين › 
ومرة ب «الطور» ومرة ب « المرسلات» وقراً فیها ب « سبح اسم 
ربك الأعلى» وب «التين والزيتون» كا قرأ فيها با معوذتين . 

وأما العشاء الآخرة فقراً فيها ب «التين والزيتون» ووقت لعاذ 
فيها ب «والشمس وضحاها» و«سبح اسم ربك الأعلى» و«والليل 
إدا يغشى» ونحوها . 

وما تقدم يتبين أن الرسول 4 كان يراعي أحوال المصلين 
فكان أحياتًا يطول وكثيرًا ما بخفف » ولذا قال الإمام البغوي في 

«عامة العلماء اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة خافة المشقة 
على الضعيف » والإطالة على ذي الحاجة » فإن أراد القوم كلهم 
الإطالة فلا بأس ». وبالله التوفيق . 


۲0٦‏ فتاوی ورسائل محتارة 


التامين بعد الفاتحة 


سائل قول : 

إذا قرآنا سورة الفاتحة خارج الصلاة ووصلنا إلى كلمة «ولا 
الضالين» فهل يجوز أن نقف حتى نقول آمين » ونشرع في قراءة 
سورة البقرة؟ أم يجوز أن ندخل في القرآن ما ليس منه يعني آمين ؟ 

الحواب : 
يسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في صلاة أو 
کا ا 

قال الواحدي : لكنه في الصلاة أشد استحبابًا . فلقد روي أن 
جبريل عليه السلام لا علم النبي 5 فاتحة الكتاب وقت نزوها 
فقرأها قال له : قل آمين . أخرجه ابن أبي شيبة . وروي أن النبي 4 
سمع رجلا يدعو » فقال : وجب إن ختم. فقال له رجل : باي 
شیء جختم یا رسول الله ؟ قال : بآمین . آخرجه آبو داود» ومعنی 
آمين عند أكثر أهل العلم : اللهم استجب أو أجب يا رب › 
فمقتضی هذه الآثار أن کل داع ينبغي له في آخر دعائه ن يقول 
آمين . وكذلك كل قارئ للفاتحة في غبر صلاة » وينبغى آلا يقرأها 
EE‏ 
سكتة خفيفة فرقا بينها وبينه. ثم يشرع في قراءة سورة البقرة لمن 
أراد مواصلة القراءة » والله أعلم . 


صفة الصلاة Y oV‏ 
صلاة النساء كصلاة الرجال 
سائل يقول : 
هل هناك فرق في أع)ال وأركان الصلاة بين الرجال والنساء؟ 
الحواب : 


الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في أعال وأركان 
الصلاة » غير أن الرجل ماني بين جنبيه في السجود › والمرآة لا 
تفعل ذلك بل تضمها ؛ لأن ذلك أدعى وأبلغ في الستر المأمورة به » 
ومن الفروق أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة . ما المرأة فكلها 
عورة إلا وجهها » كذلك يجب على الرجال حضور احاعة 
بالمساجد بخلاف النساء » وكذلك الأذان يشرع للرجال ولا يشسع 
للنساء . والله أعلم . 


ما بقال بحد الرفع من الرڪوع 
سائل يقول : 
عند استهاعي لصلاة المغرب والعشاء في الحرم المكي من 
المذياع بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده يقف فترة قصيرة › فماذا 
يقول ؟ وهل يشرع أن يقول شيئًا قبل تكبيرة الإحرام ؟ 


الحواب : 

إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» فإن الإمام والمأموم يقولان: 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الآرض وملء ما شئت 
من شيء بعد ؛ لما ثبت عند مسلم ن النبي ب کان إذا رفع ظهره من 
الركوع قال : « سمع الله لمن حمده » اللهم ربا لك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد» . 

ولا يشرع للمصلي أن يقول شيئًا قبل تكبيرة الإحرام إلا أن 
يكون إمامًاء فإنه يأمر الناس بتسوية الصفوف لفعله ت وعلى كل 
مصلل أن يستحضر النية ولا يتلفظ ا » فإن التلفظ ا بدعة › وما 
يفعله بعض الناس من التلفظ بالنية أو بذكر اسم الصلاة أو عدد 
ركعاتها أو كونها أداء أو نحو ذلك » كل هذا حلاف هدي النبى 4 
فلا يشرع » بل هو من البدع المحدثة » وقد قال النبي 5 : « من 
آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » أي مردود على صاحبه › 
وقال #۶ : « صلوا کا رآيتموني أصلي » ولم یکن ب يتلفظ بها › 

بقراءتين فب ركعة واحدة 
سائل یقول : 
هل جوز قراءة القرآن بقراءتين في ركعة واحدة ؟ 


صفة الصلاة ۲0۹ 


الحواب : 
نعم يجوز ذلك ؛ لأن كل واحدة منه| قراءة صحيحة . والله ) 


اعلم . 


تطويل فقراءة القرآن قي صلاة الفجر 

سائل قول : 

هل من السنة تطويل القراءة في صلاة الفجر ؟ 

الجواب : 

يسن تطويل القراءة في صلاة الفجر » لأن النبي 4 كان يطيل 
القراءة فيهاء لما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه « أن النبى 4 كان 
يقرا في صلاة الفجر بطوال المفصل » رواه الترمذي وأحمد. وقد قال 
تعالی : ( وقرءان الٰفجر إن قران المج ر کات مشہودًا € [الإسراء : ۷۸] » 
وقرآن الفجر : هو قران صلاة الفجر » كا ذكر ذلك البخاري 
ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه » فصلاة الفجر مشهودة 
تشهدها ملائكة الليل » وملائكة النهار معا » وذلك لما ورد عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أيضاء عن النبى 8 قال : «يتعاقبون فيكم 
ملائكة الليل وملائكة النهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وفي 
صلاة العصر» فيَعْرّح الذين باتوا فيكم فيسأهم -وهو أعلم بكم - 
کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: آتيناهم وهم يصلون» وترکناهم 


١‏ فتاوی ورسائل مختارة 


وهم يصلون» رواه البخاري . وبالله التوفيق . 


مواضع رفم البدين كفي الصاة 

سائل يقول : 

أرجو تحديد مواد ضع رفع اليدين في الصلاة. 

الحواب : 

ثبت عن النبي ه6 كا في البخاري أن مواد ضع رفع اليدين 
أربعة : 

الملوضصعح الأول : عند افتتاح الصلاة يرفع يديه › إما حذو 
والصحيح أنه سنة . 

الموضع الثاني ااا ا و 
الله آکبر » ویرکع . 

الموضع الثالث : عند الرفع من الركوع . 
الموضع الرابع : إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه . وبال 


م ا س ا ا س 
صكة الصلاة على النبي غ 
بحد التشهد الأول 

سائل يقول : 

في الركعة الثانية من كل صلاة يقال التشهد الأول وبعده 
الصلاة على النبي ب ولكن ما هي صفة الصلاة على النبي ب في 
الصلاة أي بعد التشهد الأول ؟ 

الحواب : 

يقول المصلى في التشهد الأول التحيات لله والصلوات 
والطيبات » السلام عليك آيها النبي ورحة الله وبركاته ‏ السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
حمدًا عبده ورسوله . وكفى» أما التشهد الأخرر فالصلاة على النبى 
فيه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به . 

وكيفية الصلاة كا جاء عن كعب عجرة رضى الله عنه قال : 
محمد وعلی آل محمد ک) صليت على آل إبراهيم إنك حيد ميد 
اللھم بارك على محمد وعلی آل عمد کا بارکت على آل إبراهیم 


إنك حيد ججيد » رواه البخاري . 


وهذه تسمى الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله 4 


۲ ۷ فتاوی ورسائل مختارة 


الصحابة رضوان الله عليهم . لكن لو صلى على النبي 4 في التشهد 


تمييز الصوت 
في التكبيرات بالصلاة 

سائل يقول : 

بعض المأمومين يطلب مني وأنا إمام أن آميز التكبيرات 
بصوتي » وذلك في الركعة الثانية في التشهد » والركعة الأخيرة فا 

الحواب : 

ل ينقل عن النبي ب أنه كان يميز التكبيرات بصوته » ولم يرد 
هى في ذلك » فإن ميزت صوتك في التكبيرات فلا بأس » وإن 
ترکته فهو اول . والله أعلم . 


سائلة تقول : 
ما هي المواضع التي يرفع فيها الأصبع إذا كان المصلي في 
التشهد ؟ 


صفة الصلاة 1Y‏ 
الحواب : 
اخحتلف العلماء في رفع السبابة في التشهد : 


لي » ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . لما 
ورد عن ابن عمر ( أن النبي 8# كان إذا جلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه » ورفع إصبعه اليمنى التي تل الإبهام فدعا بها » 
ویده الیسری على رکبته اليسرى باسطها عليها » رواه مسلم. 

وبعضهم يرى أن يرفع عند لفظ الحلالة الواردة في التشهد › 
وهي آربع . 

وبعضهم يرى الاقتصار على لفظ الشهادة » وبعضهم يرى أنه 
يرفع من أول جلوسه » والأمر في هذا واسع . والله أعلم . 


المداومة علي قراءة 
سورة الإخلاص 
سائل قول : 


ما حكم قراءة سورة الإإخلاص في الفرائض أكثر من مرة 
حيث إنني آقرأها كثيرًا بعد الفاتحة في الصلوات ؟ 


فتاوی ورسائل محتارة 


Y٤ 


الجواب : 

يكن من فعله ب أن يقرأها في كل ركعة » أو ني كل صلاة ‏ 
إن) كان يقر ؤها أحيانًا » والأولى الاقتداء بسنته يل > ولكن لو قرآها 
اللصلى بعد الفاتحة فلا بس لحديث أنس بن مالك رض الله عنه 
ال نوجل م اهار یه ق مدقا ان ن 
افتتح سورة يقرا هم في الصلاة » فقرأً بها افتتح بقل هو الله أحد › 
حتى يفرغ منها » ثم يقرأ بسورة آخرى معها » وكان يصنع ذلك في 
كل ركعة» فكلمه أصحابه » فقالوا : إنك تقرأً هذه السورة »ثم لا 
ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى » فإما أن تقراً بها » وإما أن 
تدعها وتقرأً بسورة أخرى » قال : ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن 
أؤمکم بہا فعلت » وإن کرهتم ترکتکم » وکانوا یرونه آفضلهم › 
وكرهوا أن يؤمهم غيره ‏ فلم آتاهم النبي ## أخبروه الخبر » فقال : 
يا فلان ما يمنعك غا يأمر به أصحابك » وما بحملك أن تقرأً هذه 
السورة في كل ركعة؟ فقال : يا رسول الله إني أحبها » فقال رسول 
الله 4# : إن حبها أدخلك الحنة » رواه الترمذي وحسنه . وبالله 
الف 

الإمام بتحمل القراءة عمن خلفه 
سائل یقول : 


قراءة الفاتحة » ف الواجب على ؟ وهل صلاتي صحيحة ؟ 


صقةة الصلاة 


الحواب : ) 

الصلاة صحبحهة ؛ لن الإمام تحمل عن المأموم فراءة 
الفاتحة لحديث جابر ابن عبد الله رضى الله عنه) قال : قال رسول 
الله : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » رواه ابن ماجة 


لی 


وأحمد » والله عز وجل يقول : ‌ ودا فر القرءان دامعو له, 
وأنصتواً ) [الأعراف:٤١۲]»‏ وينبغي للمآموم أن حرص على قراءتها في 


اعلم . 


صلاة المقترض خلف المتنفل 

سائل يقول : 

هل يصح أن صل الفريضة خلف المتنفل ؟ 

الحواب : 

جوز أن يصلى المفترض خلف المتنفل؛ لما ثبت عن جابر بن 
عبد الله رضی الله عنه آنه قال : « إن معاذ بن جبل رض الله عنه کان 
يصلي مع النبي #& ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة » رواه البخاري 
ومسلم » فهي نافلة له » فريضة م . والله آعلم . 


Y1‏ فتاوی ورسائل محتارة 


صلاة المرآة بغير خمار 
سائل يقول : 
هل يجوز للمرأة أن تصلى بغير خمار ؟ 
الحواب : 
عنها قالت : قال ر سول الله 85 ٠:‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار» رواه آحمد وآبو داود والترمذي وحسنه» وابن ماجة»والحاکم 
هيع بدنها » ولا تظهر شيتًا من بدنها في الصلاة غير الوجه » والله 


اعلم . 


سائل يقول : 

هل على المرأة أن تغطى ما تحت الكعبين في قدميها عند 
الصلاة ؟ وهل عليها أن تعيد الصلوات التى صلتها بدون تغطية 
قدمیها ؟ 


صضفة الصلاة 

الجواب : 

الواجب على المرأة أن تغطي قدميها » وذلك لا جاء عن آم 
سلمة رضى الله عنها » قالت : « قلت : يا رسول الله » أتصل المرأة 
ي درع وخمار ولیس عليها إزار ؟ قال : نعم » إذا كان سابعًا يغطي 
ظهور قدميها» رواه أبو داودء فالمرأة في الصلاة كلها عورة › إلا 
وجهها » فالواجب عليها أن تغطي قدميها وتغطي كفيها » وکل 
جزء منها » ما عدا الوجه » لكن إذا مضى عليها صلوات » وهي 
على هذه الحالة » بحيث أنها تكشف كفيها أو قدميها » فليس عليها 
إعادة » لأا لا تعرف الحكم » وهي معذورة بجهلها » لكن ينبغي 
في المستقبل أن تحرص على هذا. وبالله التوفيق . 


1۸ فتاوی ورسائل مختارة 


قراءة التشهد 


بد سجدتي السهو 


سائل يقول : 

هل يعاد التشهد مرة ثانية بعد سجدتي السهو ويسلم 
التسليمتين » آم يسلم بعد سجدتي السهو دون إعادة التشهد اكتفاء 
بالتشهد قبل سجدتي السهو » وهذا بالنسبة لسجدت السهو قبل أو 

بعد انتهاء الصلاة ؟ 

e | 

لا يؤتى بالتشهد في كلا الحالين اكتفاء بالتشهد قبل سجدتي 
السهو على الراجح من كلام أهل العلم . وبالله التوفيق . 


صلاة المغري 
ربعا سهوا 
سائل یقول : 
صلى بنا أخونا جماعة صلاة المغرب » ولم يجلس للتشهد الأول 
ناسيًا وقام للركعة الثالثة والركعة الرابعة وهي صلاة ا مغرب › ولم 


۹ 


سجحود السهو 
نقل له سبحان الله بل جلسنا آنا وأخى للتشهد الآول وصلينا معه 
الثالثة والرابعة وسجدنا للسهو قبل السلام . ف) الحكم ؟ 

الحواب : 

إذا ترك المصلى التشهد الأول أو زاد ركعة ف عليه إلا أن 
صلاة المغرب > ودا تعمد الإإنسان زيادة ركعة ا صلاة من 
الصلوات فإنها تبطل » لكن نظرًّا لأن فعلكم هذا عن جهل وفعل 
إمامكم عن سهو » فلا تبطل صلاتكم إن شاء الله لقوله تعالى : 


رس 


را کا تَواخدذ تا إن شیا أو عا ) [البقرة: ۲۸] » وقوله : « إن 
الله تجاوز عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه ابن 
ماجه » وسجود السهو يجبر لكم هذا النقص الذي حصل في 
صلاتكم. وبالله التوفيق . 


سائل قول : 

هل ينالني إثم إذا م أصل في المسجد مع العلم بأن المسجد 
بعيد عن المنزل مسافة طويلة » لا تقل عن الكيلو متر » والطريق 
وعر » ويحصل معي مشقة ؟ 

الحواب : 

عن بي هريرة رضي الله عنه قال « أتى النبي 8# رجل أعمى › 
فقال » يا رسول الله : إنه ليس لى قائد يقودني إلى المسجد » فسأل 
رسول الله 4 آن يرخص له فیصلي في بیته » ف رخص له » فلا ولی 
دعاه » فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم » قال فأجب » 
رواه مسلم وغيره وي بعض الروايات : «شاسع الدار» . 

فالسائل إن كان يسمع الآذان بدون ميكروفون فيجب عليه 
الذهاب إلى المسجد » وإن كان المسجد بعيدا عنه بحيث إنه لا 
يسمع المؤذن إذا آذن بدون میکروفون » فله أن يصلي في بيته › لان 
النبي ب علق هذا بهذا » ومع ذلك ينبغي على العبد أن حرص على 
صلاة الجاعة في المسجد ؛ لآن صلاته مع الجاعة تفضل على 


۷۱ 


صلاة الجماعة 
صلاته لوحده بسبع وعشرين درجة » فإن م يتمكن من الصلاة ي 
الملسجد فليصل جاعة مع أقربائه أو جيرانه ؛ لتحصل له فضيلة 
ال اعة . وبالله التوفيق . 


صلاة الجماعة 
مع أجل البيت 
سائل يقول : 
هل صلاتي في البيت مع إخوتي جاعة تقوم مقام الصلاة ي 
السجد » علا بأن إخوتي منهم البالغ ومنهم غير البالغ » ولو 
صليت جاعة مع أخي في البيت هل تعتبر جماعة ؟ 
الحواب : 
إذا كان المسجد بعيدًا عنكم » وصليتم جماعة في البيت › 
بحصل لكم فضيلة الجماعة » ولو كان المأموم واحداء لأن الجاعة 
أقلها اثنان » لكن لا ينبغى ترك حاعة المسجد إذا كان المسجد قريبًا 
وإذا حصل لكم في بعض الأحيان مانعح » فلكم أن تجتمعوا 
وتصلوا جماعة . وكذلك لو ذهب أحدكم إلى المسجد ووجدهم قد 


TV1‏ سے فتاوی ورسائل محتارة 
صلاة الجماعة 

سائل یقول : 

إنهم تلانة أخوة معاقون » ويصلون في البيت » هل الإعاقة 
تبيح هم الصلاة في البيت أو الأفضل أن يذهبوا إلى المسجد ؟ 

الحواب : 

دا کانوا لا يستطيعون الذهاب أ المسجد لصلاة ا )عة ¢ 
فيجوز هم الصلاة في البيت؛ لقوله تعالى : ( اكل امه سارلا 
وسا ) [البقرة:٦۲۸]‏ » أما إذا كانوا يستطيعون الذهاب للمسجد 
فلا جوز لمم الصلاة في البيت » ولو نهم معاقون» فصلاة الجاعة 
واجبة » والإنسان قد يكون معاقًا ويكون معه عربة يركبها أو عكاز 
أو سيارة » فمثل هذا لا جوز له أن يتأخر عن الصلاة في المسجد 
لكونه معاقا وقد أمر النبى ## الرجل الكفيف الذي يسمع النداء 
أن ياتي إلى المسجد » فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : وتال 
رجل أعمى » فقال يا رسول الله » إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
الملسجد » فسال رسول الله 4 أن يرخص له › فيصل في بيته › 
فرخحص له » فلا ولى دعاه » فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ 
قال: نعم » قال : فأجب » رواه مسلم . لکن إن کان لا يستطيع فلا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها. وبالله التوفيق . 


TT 


صلاة الحماعة 
صلاة النساء 
مغ بخحضهن جماعة 
سائل يقول : 


إذا كان هناك مجتمع نسائي » وحضرت الصلاة هل هناك 
شروط شرعية لمن تقوم بالإمامة؟ أم تتقدم إحدى الأخوات 
للإمامة وجزئ ذلك؟ 

الحواب : 

النساء إذا اجتمعن » وحضرت صلاة الجاعة » وأردن أن 
يصلين جماعة » فلا مانع من ذلك » يجوز ن تصلي امرأة بهؤلاء 
النسوة تؤمهن » ولكن من الأفضل والأكمل أن التي تؤمهم تكون 
أقرأهن» وأكثرهن حفظًا للقرآن» وأحسنهن أداء للقرآن » وكل 
كانت أفقه في الدين فهو أولى » لكن لو تقدمت من هي دو نا في 
الحفظ ودونها في العلم فلا بأس بذلك » وتكون إمامة النساء في 
وسطهن. والله أعلم . 


الذهاب للمساجد في الظلام 
سائل يقول : ) 
ع اهب رلا اس وات و العام ل ي 


VE‏ د فتاوی ورسائل محتارة 
بطاريتي الجيب للضوء في الطريق » هل يفوتني ثواب ( بشر 

الحواب : 

الذي يمشى في الظلام » ويصبر على ذلك » له زيادة أجر ؛ لأن 
هذا دليل على قوة إيانه. وخروج المسلم إلى المسجد فيه فضل 
عظيم» سواء بها معه من ضوء أو بعدمه» فلا بس باستع|ل الضوء» 
ولا يذهب من أجره شىء إن شاء الله فما يرفع خطوة إلا ويكتب 
له بها حسنة » ولا يرفع آخرى إلا ويرفع بها درجة . وبالله التوفيق. 


الصلاة قي المحراب 
امام الجماعة الثانية 
سائل يقول : 
ما حكم الصلاة في المحراب أمام المأمومين لإمام الجاعة 
الثانية ؟ 
الحواب : 
يجوز ذلك والصلاة صحيحة . والله أعلم . 


صلاة الجماعة Vo‏ 


التخلف عن صلاة الجر 

سائل یقول : 

هل جوز التخلف عن الج اعة في صلاة الفجر ؟ 

الحواب : 

لا يجوز التخلف عن صلاة الفجر ولا غبرها بدون عذر؛ 
والذي يتخلف عن صلاة الفجر بدون عذر على خطر عظيم › 
ویخشی عليه من النفاق ؛ لما رواه بو هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 4#: « إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر» ولو يعلمون ما فيه| لأتوهما ولو حبرا » ولقد ممت أن 
آمر المؤذن فيؤذن » ثم آمر رجلا يصلي بالناس » ثم آنطلق معي 
برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة » فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار » رواه أحمد والنسائي وابن ماجة » وما دام أن 
التخلف عنها من صفات أهل النفاق » فينبغي للمسلم أن حرص 
على أدائها » ويبادر بحضور الجاعة » لا سي) في هذين الوقتين 
الذين آخبر النبي ب أن عدم حضورها من صفات المنافقين ؛ وعن 
عثان بن عفان رضی الله عنه عن رسول الله َه قال: « من صلل 
العشاء في جماعة فكأن| قام نصف الليل » ومن صلى الفجر في جماعة 
فكآنا قام الليل كله » رواه مسلم . فهذا فضل عظيم من الكريم 
منان فلا ينبغي للمسلم أن يفوته على نفسه . وبالله التوفيق . 


۲۷٦‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
ما بحين علي الفيام لصلاة الفجو 

سائل يقول : 

ما هي الأسباب المعينة التي تساعد المسلم على صلاة الفجر ؟ 

الجواب : 

الأسباب المعينة على صلاة الفجر هى أن يسأل الله تعالى أن 
يډعنه ذلك » وأن يتذكر وجوب هذا الأمر » وما ورد من 
الوعيد في حق من أخر الصلاة عن وقتهاء أو تخلف عنها مع جماعة 
السلمين » ثم عليه أيضا ترك السهر » ليأخذ الإنسان حظه من 
النوم » فإذا أخذ الإنسان حظه من النوم قام مرتاخا » ولذلك كره 
النبي ب أن ينام المسلم قبل صلاة العشاء خافة أن تفوته صلاة 
العشاء» ونمى عن الحديث بعد العشاء عافة أن تفوته صلاة الفجرء 
فعن آبي برزة رضى الله عنه قال : « كان النبى 8# يكره النوم قبل 
العشاء والحديث بعدها» رواه الترمذي وقال : حديث حسن 
صحيح ٠‏ كا ينبغي للمسلم أن يجعل له ما يوقظه مثل الساعة 
المنبهة » ويحرص على هذا » آو يتواصى مع جيرانه بطرق بابه ونحو 
ذلك » فإذا علم الله منه حرصه على القيام لصلاة الفجر ؛ أعانه على 
ذلك . وبالله التوفيق . 


صلاة التطوع VY‏ 


سائل یقول : 

ما حكم صلاة الضحى ؟ وماذا ورد في فضلها ؟ وما وقتها ؟ 
وما صفتها ؟ بينوا لنا هذا بالتفصيل جزاكم الله خيرًا . 

الحواب : 

صلاة الضحى سنة فعلها النبي ب وأوصى بها آبا هريرة رضي 
الله عنه کا ثبت في الصحيحین عنه رضي الله عنه أنه قال : أوصاني 
أوتر قبل أن أنام » . 

ويدخل وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح أي بعد اللإشراق 
بثلث ساعة تقريبًا » ويستمر حتى قبيل الزوال والأفضل أن تصلى 
عند اشتداد الحرارة وارتفاع الضحى لقوله ¥ « صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال » رواه مسلم . 

وآما عدد رکعاتہا فتصلى رکعتین او ربع آو ست آو ثان کل 
هذا جائز » ولك أن تزيد عن هذا لقول عائشة رضي الله عنها : « 
کان رسول الله ٤‏ يصلى الضحى أربعًا ویزید ما شاء الله ) رواه 
مسلم . وبالله التوفيق . 


TVA‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
سائل قول : 
متى يكون وقت الضحى » هل هو قبل صلاة الظهر بكم 
الجواب : 
mY‏ 
اما عدد رکعاتما فأقلها رکعتان » وأکثرها ثان رکعات › وهذا 
الذي حفظ عنه #ٍ لا ورد عن أم هانئ رضى الله عنها قالت : « إن 
النبي ## دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل » وصلى ثماني ركعات › 
فلم ر صلاة قط أخف منها » غير أنه يتم الركوع والسجود» رواه 
الببخاري . فأخذ العلماء من هذا أن صلاة الضحى » أقلها ركعتان 
صحيح مسلم من حديث عائشة قالت : « کان رسول الله 8 يصلي 
الضحى أربعًا» ويزيد ما شاء اللّه» . وبالله التوفيق . 


صلاةالتطوع ۷۹ 
صلاة الضحى 

سائل قول : 

هل سنة الضحى تصلى أحياتا وتترك أحيانا ؟ وهل تصلى 
سرية آم جهرية ؟ 

الحواب : 

صلاة الضحى سنة فعلها النبي 8# » وآوصى با بعض 
أصحابه » فعن آبي هريرة رضى الله عنه قال : « أوصاني خليل 
لات ۷ اذعهن خی آرت صو اة ایام من کل شیر 
وصلاة الضحى E‏ وتر » رواه البخاري » وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : « إن كان رسول الله 6# ليدع العمل وهو 
بحب أن يعمل به ؛ خشية أن يعمل به الناس » فيفرض عليهم » 
رواه البخاري . فلو تركها المسلم بعض الأحيان خوفا من أن يعتقد 
ها واجبةء وأا مثل الصلوات المفروضةء وإنا هي سنة فهذا 
أولى؛ لأن النبي ب م يكن يداوم عليها . 

أما عن الجهر في صلاة الضحى : فالأصل أن صلوات النهار 
سرية » وصلوات الليل جهرية » هذا هو الأفضل. والله أعلم . 


١‏ -- فتاوی ورسائل مختارة 
الجهر بصلاة النافلة 

سائل یقول : 

يقوم البعض برفع صوته آثناء التكبيرات في تحية المسجد وني 
السنن الرواتب فا الحكم ؟ 

الحواب : 

ا يى للمصل الشريشن عل الاحرين فى المسجد :ل 
بالتكبير » ولا بالتهليل » ولا بقراءة القرآن » بل ينبغي خفض 
تكون الصلاة سرية وليست جهرية . فقد جاء عن البياضي رضي 
الله عنه عن رسول الله 6 قال : « إن المصلى يناجى ربه › فلينظر با 
يناجيه به » ولا بجهر بعضكم على بعض بالقراءة » رواه البخاري في 
خلق أفعال العباد بسند صحيح . فينبغخي خفض الصوت بمقدار 
ما يسمع الإنسان نفسه » وكذلك يخشى على من فعل هذا أن 
يدخل عليه شىء من الكبر أو الرياء . والله أعلم . 


سائل قول : 
إذا أراد الرجل قيام الليل » هل يوتر بركعتين بعد العشاء 
والركعة الثالثة في آخر الليل ؟ آم يؤخر الثلاث ليصليها جيعا . 


صلاة التطوع A1.‏ 


الحواب : 

الوتر سنة مؤكدة حث عليه النبى ي وأمر به » فقال : « إن 
الله وتر يحب الوتر » فأوتروا يا أهل القرآن » وأوصى 4# أبا هريرة 
بأن يوتر قبل أن ينام » وقد كان ب يوتر في الحضر والسفر . 

والمسلم له أن يوتر أول الليل أو أوسطه أو آخره » وآخر 
الليل هو أفضل اوقاته . 
٠‏ والأمر واسع بالنسبة للصلاة إن شاء صلى ركعتين في أول 

الليل وركعة في آخره وإن شاء آخر الجميع ليصليها جميعا . وبال 

التوفيق . 


صلاة الشقم والوتر في السفر 

سائل يقول : 

إذا سافرنا مسافة القصر » وقصرنا الصلاة فهل جوز أن نصلى 
ركعتي الشفع أم نقتصر على ركعة واحدة للوتر فقط ؟ 

الحواب : 

لقد كان النبي ب يوتر مسافرًا وحاضرًا وكان يصلي على دابته 
قبل أي وجهة توجهت به » ويوتر عليها غر آنه لا يصلي عليها 
المكتوبة. 


فلك آن توتر بواحدة أو بثلاث أو خس أو أكثر من ذلك ء 


والله أعلم . 


فضل صلاة الليل ووقتها 
سائلة تقول : 
ما هو فضل صلاة الليل في رمضان ؟ وما وقتها ؟ 
الحواب : 


قيام الليل من أفضل الأعمال وله جر عظيم » لا سي) إن كان 
في رمضان » لأن في شهر رمضان ليلة القدر التى أخر الله سبحانه 
ني كتابه الكريم نها خير من آلف شهر » فقال سبحانه: ( اندر 
خرن آلف سر رل الملتی که والرٴ فبا ادن رہم کي آي ك 
سار هی حو کی مط لتښ [القدر:۳-٥]‏ » وقد کان که يرغب في صلاة 
الليل في رمضان » فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « كان رسول 
الله 48 يرغب ي قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة » ثم 
يقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » 
رواه مسلم. 

أما وقت صلاة الليل » فهى في أي وقت من بعد صلاة 
ل طن ال عو ان تالحر ا ت 
يكون النزول الإهي » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 


صلاة التطوع YAY‏ 


هة قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
ببقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له » من 
يسألنى فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » رواه البخاري . فالذي 
يثق من نفسه بالقیام » ویعرف آنه سیتیقظ في آخر اللیل ولا تفوته 
صلاته فهذا أفضل وأكمل . وبالله التوفيق . 


قيام الليل جماعة 

سائل يقول : 

هل يجوز قيام الليل في جماعة في المسجد ؟ وهل يجوز قيام 

الحواب : 

صلاة الليل في الجاعة لا بأس ا » إذا كانت في النادر » ولا 
يتخذونها سنة بحيث يفعلونها في وقت معين كل أسبوع أو كل 
شهر » فهذا من الأمور المحدثة في الدين › لكن لو أن جاعة 
اجتمعوا في الليل » وذكر بعضهم بعصا » وقاموا وصلوا جماعة › 
فلا بأس ؛ وذلك لما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه) قال : « بت 
في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي 6# وكان النبي غه 
أربع ركعات» ثم نام » ثم قام » ثم قال : نام الغليم أو كلمة 


٥٤‏ ہہ فتاوی ورسائل مختارة 
تشبههاء نم قام فقمت عن يساره » فجعلني عن يمينه » فصلى هس 
رکعات » ثم صلی رکعتین » ثم نام حتی سمعت غطيیطه أو 
خطيطه» ثم حرج إلى الصلاة » رواه الببخاري . 

إلا أن تكون هذه الصلاة صلاة التراويح. وبالله التوفيق . 


صلا الليل جماعة 

سائل یقول : 

هل يجوز في صلاة الليل أن أصلي آنا وأخي جاعة ؟ 

الحواب : 

يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الليل جماعة » سواء التهجد أو 
الوتر » لكن ينبغي أن لا يكون هذا على سبيل الدوام والاستمرار ؛ 
لأن هذا مشروع في التروايح » أما في قيام الليل غير التراويح فأنت 
بالخيار » لكن لا تأخذونا عادة فلا تصلونا إلا حماعة › ولا 
تعتقدون إذا صليتم جماعة أا أفضل من صلاة المنفرد . لأن النبي 
5 كان يقوم الليل منفردا في غالب أحواله . والله أعلم . 


صلاةالتطوع ‏ ۸0 
عدد ركحات صلاة التراويح 

سائل قول : 

نصلي في رمضان ثان ركعات التراويح ثم ثلاث وتر » وي 
العشر الأواخر من رمضان » نصلي ثمان ركعات تراويح في أول 
الليل » ثم نقوم أخر الليل » ونصلي ثمان تهجد وثلاث وتر » هل 
هذا العمل هو الصحيح ؟ آم أنه خالف للسنة علا بان هذه الصلاة 
في المسجد مع عامة الناس ؟ 

الجحواب : 

ما ذكر السائل من كيفية صلاتهم » فهي كيفية من كيفيات 
صلاة التراويح » فقد ذكرت عائشة رضى الله عنها » عن النبي و 
) أنه صلى التراويح إحدى عسرة ركعة مع الشفع والوتر کا ي 
صحيح البخاري » وذكرت أيضا آنه صلاها ثلاث عشرة ركعة مع 
الشفع والوتر » كا في صحيح البخاري أيضا . « وأمر عمر بن 
ا لخطاب رضی الله عنه أا ُن بوم الان بعشر ین ركعة) رواه 

وسواء كانت الركعات أكثر أم أقل فهو جائز » لأن صلاة 
ابن تيمية رحه الله وكثير من العلماء » لما جاء عن بي بن كعب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 8# : « إن الله تبارك وتعالی فرض صيام 


YA“‏ س فتاوی ورسائل محتارة 


رمضان علیکم » وسننت لکم قیامه » فمن صامه وقامه إیانا 
واحتسابا خرح من ذنوبه کیوم ولدته مه » رواه النسائي وابن 
ماجة » وعن ابن عمر رضی الله عنه « أن رجلا سال رسول الله ج 
عن و الل قال رس ا :ضا الل کے کے : 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة » توتر له ما قد صلى» 
رواه الببخاري . وبالله التوفيق . 


کک دک رڪحافت صلا التراويم 

سائل يقول : 

كم عدد صلاة التراويح ؟ هل هي ثمان لا ورد في الحديث 

الجواب : 

روی مالك عن ابن یزید بن رومان قال : « کان الناس 
يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضی الله عنه في رمضان بثلاث 
وعشرين ركعة » وهذا هو مذهب الجمهور » وقال الإمام مالك: 
المدينة »> وحكى الترمذي عن أهل المدينة أنها إحدى وأربعون 
ركعة» واختاره إسحاق » وقال الشات ي دبك مر عر اسا 
وتيا أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة . رواه مالك . وأما من 


YAV 


صلاة التطوع 
قال بنا ثہان رکعات › ثم یوتر بثلاث فهو یستدل ب) في صحیح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان رسول الله بل 
يزيد ي رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة . ومنهم من قال: 
هي ثلاث عشرة ركعة » مستدلا بها رواه ابن عباس رضي الله عنهم 
أن النبي 5 صلى في الليل ثلاث عشرة ركعة. رواه البخاري. 
فأنت ترى كثرة الأقوال فيها » وصحت الأحاديث في ذلك 
من فعل النبي ب وفعل أصحابه » والذي نراه أن الأمر فيه سعة › 
فمن صلى إحدى عشرة ركعة » ومن صلى ثلاث عشرة ركعة » ومن 
صلى عشرين ركعة » أو ستا وثلاثين » فلا ينكر على أحد منهم ؛ 
حيث إنه لم يرد فيه تحديد عن الشارع 4 » ولم نعلم أن الصحابة 
أنكر بعضهم على بعض في الزيادة والنقصان › ذ فمن زعم أن الزيادة 
على إحدى عشرة أمر مبتدع » فقد قدح في الصحابة والتابعين 
والأئمة » ولم يأت ب) يدل على أنه بدعة » بل قد دل قوله 4# «(صلاة 
الليل مثنى مثنى » فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى » رواه البخاري ومسلم » على أن صلاة الليل لا 
تحد بعدد معين » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في 
الاختيارات : والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد عشرين ركعة أو كمذهب مالك ستا وثلاثين أو ثلاث عشرة 
أو إحدى عشرة فقد أحسن » كا نص عليه الإمام أحمد ؛ لعده 
التوقيف » فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 


TAA‏ فتاوی ورسائل مختارة 


وقصره . اه. فالأمر في هذا واسع » والله أعلم . 


عدد ركعات صلاة التراويم 
سائل يقول : 
بت أن الرسول 4# صلى بالناس التراويح ثلاث ليال فكم 


کانت رکعاته؟ 

الحواب : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : « ما كان يزيد في رمضان 
وللا في غبره على إحدى عشرة ركعة) . 

فالذي يظهر آن النبي & كان يصلي بهم في تلكم الليالي 
إحدى عشرة ركعة » واكتفى ا. والله أعلم . 


عدد رڪعات صلا التراويح 
سائل قول : 
هل الأفضل أن نصلى في رمضان ثمان ركعات آو عشرين ؟ 
وهل ثبت العددين بالحديث الصحيح ؟ 
الحواب : 
بالنسبة لصلاة الليل في رمضان فقد ثبت عن النبي 4 ما يدل 


۸۹ 


صلاة التطوع 
عل ارس ی اد ال وان ال الا کی م > و 
ا ا ااا سا ف ان عر ر ال 
عنه| أن النبي يك قال : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى » وقد ورد ما يدل على 
أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وني غير رمضان إحدى 
عشر ة ركعة » فقد قالت عائشة رضى الله عنها : « ما كان يزيد النبي 
نى رمضان أو في غبره على إحدى عشرة ركعة » متفق عليه . 

وثبت عنها أيضًا أنه ري| صلى ثلاث عشرة ركعة عليه الصلاة 
والسلام . أخرجه البخاري . 

وإن صلى التراويح بثلاث وعشرين كا صح عن عمر 
والصحابة رضي الله عنهم في بض الليالي فلا بأس » وإن زاد على 
هذا فلا بأس » كله جائز لحديث ابن عمر رضي الله عنه) المتقدم › 
فالأمر واسع. والله الموفق . 


حكم صلاة التراويم 
سائل يقول : 
ما حكم صلاة التراويح؟ وهل إذا تركت صلاة التراويح يأثم 


المسلم بتركها؟ 


فتاوی ورسائل مختارة 


الحواب : 

صلاة التراويح سنة ؛ لما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ڭى : ‹ إن الله تبارك وتعالى فرض صيام 
رمضان علیکم » وسننت لکم قیامه » رواه النسائى وابن ماجة › 
فينبغي المحافظة عليها ؛ لأن فيها جرا عظيًا » وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يقوم الليل » وني العشر الأواخر كان يجيي الليل 
كله» ولكن لو تركها الإنسان فلا إثم عليه ؛ لأا ليست فريضة › 
ولكن يفوت عليه خيرًا كثيرًا » حاصة قيام ليلة القدر ؛ لما جاء عن 
أي هريرة رضی الله عنه عن رسول الله 4 قال: « من قام ليلة القدر 
ایتا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري »۰ فعلى 
المسلم أن يحافظ على قيام رمضان طلبًا لليلة القدر وطلبًا هذا 
الثواب العظيم . وبالله التوفيق . 


حكم صلاة التسابيم 
سائلة تقول : 
ما أصل صلاة التسابيح أو التسبيح مع العلم بأنه ورد أحاديث 
فیها ؟ | 
الحواب : 
صلاة التسابيح ورد فيها حديث لابن عباس رضي الله عنه| › 


صلاة التطوع ۲۹۱ 


وبعض العلاء ر همهم الله يصححون هذا الحديث ويعملون به . 
وبعضهم يرى جواز فعلها لكون الحديث في فضائل الأع|ال › فلا 
يشترط صحته عندهم » إلا أن جمهور العلاء لا يصححونه » ولا 
يرون فعلها » منهم اللإمام أحمد رحه الله » فإنه قال : ليس فيها شيء 
يصح » وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وغيرهم › ثم إن 
صفتها مغايرة لصفة الصلاة المعروفة الثابتة » فالصحيح من كلام 
آهل العلم أا لا تصلى . والله أعلم . 


۹۲ فتاوی ورسائل محتارة 


رسالة كي 
خطبة الجمعة وأهميتها في الإسلام 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده»› 
محمد وآله وصحبه › وبعد : 


فلقد عني الإ سلام بتبصير الناس » وتذكيرهم بدينهم › وبيان 
صوله ومقاصده » وشرح حاسنه ومزایاه» وترسیخ ذلك في 
نفوس الناس » وحثهم على الالتزام به » والتقيد بأوامره » ونواهيه 
على الدوام والاستمرار . 

لذاشرع الإإسلام مواعظ موسمية » أوجب بعضها› 
واستحب البعض الآخر منها » وكان من أعظم هذه المناسبات 
الوعظية الدعوية التي شرعها الإسلام » وأوجبهافي كل أسبوع 
مرة » إقامة صلاة الجمعة التي هي من أكبر فروض الإسلام » ومن 
أعظم مجامع المسلمين » وفيها من الفوائد العظيمة » والمنافع الكثيرة 
للفردالمسلم » وللمجتع الإإسلامي مالايمكن حصره» أو 
يستطاع عده » وإن من أعظم منافع صلاة الجمعة ما شرع الإسلام 
فيها من خطبتين هما شر ط لصحتها » وقد وضع الشارع ها أصولاً 


صلاة الجمعة ۹۳ 


وضوابط » متى ماالتزم هاء وعمل بمقتضاها محققت منها 
المقاصد الشرعية التي أرادهاالشارع من مشروعيتها » وإن 
الإخلال أو التقصير في شىء من تلك الأصول والضوابط يضعف 
دوعا وق اة اا عا 

هذا وإن الكلام عن خطبة الجمعة وأهميتها في الإسلام وعناية 
الشارع با يقتضي تركيز الكلام عنها في أمرين رئيسيين هما : 
ا لخطيب والخطبة . 

الأمر الأول : الخطيب : 

وهو العنصر الأساسى في خطبة الجحمعة » فبقدر أهليته هذه 
المسؤولية الدعوية الجليلة » يتحقق الأثر الأكبر والنفع الأعظم 
e‏ 

لذا فقد أولى الإسلام خطيب الجمعة أهمية كرى » وعناية 
عظمى » يظهر ذلك واضحًا في قيام النبي #5 بهذا الأمر بنفسه› 
وعدم إسناده إلى غيره طول حياته عليه الصلاة والسلام » وهكذا 
سار على نجه » وسلك هدیه › خلفاؤه الراشدون من بعده » وکذا 
من بعدهم من خلفاء الدولة اللإسلامية » وأمرائها على البلدان › 
فقد كانوا يتولون خطبة الجمعة بأنفسهم » كا كان يسند أمرها على 
مر العصور اللإسلامية وفي حتلف البلدان والأمصار إلى أعيان 
العلماء ومشاهير الدعاة الذين اشتهروا بغزارة علمهم » وسعة 


٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 

ولكي تتحقق المقاصد الشرعية من خطبة الجحمعة فإنه يجب أن 
يعنى باختيار الخطباء الأكفاء » وتهيتتهم هذا العمل الحليل الذي 
هو من أجل مقامات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 

وجدر آلا يول هذا الأمر إلا لأفضل الناس علا » وأعمقهم 
فقهًا » وأبعدهم نظرًا » وأوسعهم فكرًا ممن يتصف بالحلم والأناة 
والحكمة والرزانة » والصلاح والاستقامة » والأخحلاق الكريمة› 
والشمائل الحميدة » ليكون قدوة لغبره » وأسوة لأهل بلده ومجتمعه 
بأفعاله وآقواله » فإن ذلك أحرى في انتفاع الناس بوعظه وتذكيره 
وقبوهم لنصحه وتو جيهه . 

ان و وای اا ان کن د و د 
على إلقاء ا لخطبة مع فصاحة اللسان وسلامة المنطق والبيان » وقوة 
الصوت » ورباطة الحأش» وغبر ذلك من الصفات التى بحسن 
الاتصاف ہا . 

الأمر الثانى : الخطبة : 

اهتم الشارع الحكيم بخطبة الجمعة اهتمامًا بالغا» واعتنى بها 

| - الث عل التبكير في الحضور إل صلاة الجمعة» 
الثواب الحزيل » والأجر الكبير » فمن الآدلة على ذلك قوله عز 


اة ب چ چ س 

وجل gar SE‏ 
کے ر / کے وو 

إل وراو وددفا ی حبر لکن کخرنع لو 6 € [الحمعسة : 14« 
وأما الأحاديث في ذلك فهى كثيرة منها : قوله عليه الصلاة 

والسلام : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له » ثم أنصت 

ا 


e‏ اوخت 
ا ا 


وقد رتب الشارع على الاستهانة بهذه الحرمة »> وعدم رعاية 
هذه الحصانة » ذهاب فضيلة الحمعة وثوا ما عمن فعل ذلك عقوبة 
له وزجرًا» وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد 
المعاد عند ذكر هديه ## في صلاة الجمعة : « وكان يأمر الناس 
بالدنو منه » ويأمرهم بالإانصات ويخ رهم أن الرجل إذاقال 
لصاحبه : أنصت » فقد لغا» ويقول : « من لغا فلا حمعة له » وكان 
يقول عليه الصلاة والسلام : « من تكلم يوم الجمعة والإمام 
بخطب فهو كمثل الحار يحمل أسفارًا والذي يقول له : أنصت › 
ليست له جمعة » رواه الإمام مد . 


هذا وإن من أهم ما يجب التركيز عليه من مور الخطبة ما يلى: 


١‏ ا ا اوی وسال رة 
اا ا اا 
ينبغي أن يكون زمن الخطبة قصيرًا » فإن خير الكلام ماقل 
أما من حيث الأسلوب فحري با لخطيب أن يكون آسلوبه في 
خطبته أسلوبًا عربيًا فصيحًا » واضح الدلالة على المعنى المراد» 
بعيدًا عن اللإغراب في الكلام » وتكرار المعاني » والحشو في الألفاظ 
فيتخير من الألفاظ أجزها» ومن العبارات أسلسها › بحيث لا 
يخفى على ذوي الأفهام العادية والمعرفة المحدودة » المراد من كلامه 
ولا يستهجن العام والمثقف عباراته وأسلوبه . 
كا ينبغي للخطيب أن يعنى برفع صوته أثناء ا لخطبة ليسمع 
ا لجاضرين » وأن يلقيها بحاس واهتام » فإن لحسن الإلقاء اثره 
الكبير في جذب انتباه المستمعين وإصغائهم . 
یو کو ا ا ا 
واشتد غضبه » وعلا صونه. ) 
هذا وإن الإمجاز في الخطبة والاخحتصار فيها أحرى بإدراك 
وتو جيهات وإرشادات » بخلاف الإطالة فإنها مدعاة للسامة 
والملل » مها بلغ اللطت هن الفضا ج واللاغة وحن اليان. 


صلاة الجمعة 4۹۷ 
ومه| كان الموضوع من الأهمية بمكان » ما قد يفوت المقصود » أو 
يقلل من حصو ل الهدف المنشود . 


ولقد كان هديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة 
اللاختصار وعدم اللإطالة > كا في خحطبه المروية عنه ج وك) جاء 
وصفها في بعض الأحادیث بانا كلمات يسيرات » ك في الحديث 
الذي رواه ابو داود في سننه عن جابر بن سمرة رضى الله عنه عن 
النبي 4# : أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة وإنما هي كلمات 
يسيرات » وقد أكد عليه الصلاة والسلام هذا الفعل بالامر 
باللاختصار في الخطبة» وعدم الإطالة فيها كا في الحديث الذي رواه 
مسلم في صحیحه عن عبار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله غ يقول ١:‏ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة 
من فقهه » . وجاء في بعض الروايات بعد هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام : « فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » وإن من البيان 
لسحرًا » » وزاد الطبراني وغيره : « وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون 
ا لخطبة ويقصرون الصلاة» وروى الطبراني في معجمه الكبير أن 
النبي 4# كان إذا بعث أميرًا قال له : « أقصر الخطبة وأقلل الكلام 
فإن من الكلام لسحرًا» . 

قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ١:‏ وإن) كان إقصار 
الخطبة علامة من فقه الرجل ؛ لأن الفقيه هو المطلع على جوامع 
الألفاظ » فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني 


الكشرة» . 
ثانا : موضوع الخطبة : 


موضوع الخطبة هو المقصود الأعظم › والهدف الأاسمى من 
مشروعيتها فيجب أن يعنى به » وأن يتم بشأنه » فإن البعض من 
الخطباء قصروا في الاتجاه بمواضيع الخطب عن هدي الإسلام 
الذي شرعه » والمنهح الذي رسمه » ما حصل بسيبه ضعف تأثير 
وسماعهم ها إنا هو من قبيل العادات التي نشأوا عليهاء لا من 
قبيل العبادات التى جب الاعتناء ما . 

لذا فإن على الخطيب استكمال شروط الخطبة التي لا تصح إلا 
بها » والتي بينها الفقهاء » وأوضحوها بالتفصيل في مواضعها من 
کت الفقه . 
الإيان باللّه تعالى وتو حيده وتعظيمه في النفوس › وتذكر الناس 
لمقيم» وما توعد به العصاة والكافرين من العذاب الأليم» وشرح 
حاسن الإسلام وبيان مزایاه» وإيضاح مقأاصد الشرع وحکمه» 
وحث الناس على الالتزام بالأوامر الشرعية » واجتناب النواهي 
والمحرمات » وترغيبهم في فضائل الأعمال التي حث عليها الشرع 
وندب إلى فعلهاءمع الاهتمام بقضايا المجتمع على اختلاف أنواعهاء 


۹۹ 


صلاة الجمعة 
وبيان موقف اللإإسلام منهاء مدعا أقواله بالآيات القرآنية» 
والأحاديث النبوية الصحيحة » وأقوال السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن سار على نجهم من أئمة الإإسلام وعلاء 
اللسلمين وأن يكون حذرًا من الاستدلال بأحاديث ضعيفة › 
ومبتعدًا عن إيراد القصص والحكايات » وإنشاد الأشعار › فترك 
هذه الأمور في الخطبة أولى » والبعد عنها أجدر ؛ لأن إيراد ذلك ل 
يكن من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

وبا لجملة فإن على الخطيب أن يراعي في اختيار موضوع 
ا لخطبة اختلاف الزمان وال مكان والمناسبة » فيختار لكل جمعة من 
المواضيع ما يناسب ذلك . 

ولقد بين عدد من العلماء رحمهم الله ما ينبغي أن تشتمل عليه 
ا لخطب من المواضيع » وما بحسن أن تكون عليه من الأساليب »› 
فمن ذلك ما قاله العلامة ابن القيم ر حه الله في كتابه زاد المعاد يي 
معرض بيانه هدي النبي ## في ذلك » حيث قال ر حه الله : 

« ومن تأمل خطبه ## وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان 
الهدى والتوحيد» وذكر صفات الرب جل جلاله > وأصول الإيان 
الكلية » والدعوة إلى الله » وذكر آلائه تعالى التى تببه إلى خحلقه 
E E‏ 
إليه » فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسائه ما بحببه إلى خلقه› 
ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يجحببهم إليه » فينصرف 


السامعون وقد أحبوه وأحبهم ثم طال العهد وخفي نور النبوة 
وصارت الشرائع والأوامر رسومًا بيا زينوها به » فجعلوا الرسوم 
والأوضاع سنتا لا ينبغي اللإخلال اء وأخلوا بالمقاصد التي لا 
ينبخي الإخلال بها » فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر » وعلم 
البيان» فنقص بل عدم حظ القلوب منها» وفات المقصود ا » اه. 

هذا وإن من المواضيع يع التي ينبغخي على الخطيب اجتنابها 
والبعد عن التحدث عنها في الخطبة - ما هو واقع بعض خطباء 
هذا العصر-التعرض في الخطبة لقضايا خاصة » أو نقد لتصرفات 
شخصية فردية » أو الكلام في بعض المسائل الخلافية » التي قد 
يؤدي الكلام عنها نزاعًا » أو تحدث خلافا وشقاقا ‏ أو الكلام عن 
منكرات خفية » أو التحدث عن قضايا وأحداث لا عم المخاطبين» 
بل قد لا يعلم آكثرهم عنها شيا ؛ لكونما ني مجتمعات أخرى غير 

وسوا من ذلك أن يعتمد موضوع الخطبة على ما قد تنشره 
بعض المصادر غر الموثوقة كالاعتاد على ما تذكره بعض الصحف 
والمجلات » خحصوصًا الأجنبية من آراء وأفكار . 

وإن التتحدث عن تلك القضايا المشار إليهاقديكونله 
مردوده السيء على المخاطبين ؛ لأنه ربا كان أذهان أكثرهم خالية 
عنه ألبتة » فحين| يتحدث عنها خطيب الحمعة قد يحمل البعض 
على البحث عنها » والتعرف عليها » ويكون عليهم من الأضرار 


صلاة الحمعة ۰1 


والمغاسد في ذلك أعظم من ضرر السكوت عن بيان ا » والتحذير 
منها إن كان فيها شيء من الضرر . ٠‏ 

وختامًا نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدي الخطباء والدعاة إلى ما 
فيه عز الإإأسلام والمسلمين » وآن يوفق جميع المسلمين للتمسك 
بدينهم والاهتداء هدي نبيهم إنه تعالى سميع جيب » وصل اله 
وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


آداب الاستماع لخطبة الجمعة 

سائل يقول : 

إذا كان الغطيب على المنبر في يوم الجمعة وذكر اسم النبي بلا 
فهل نصلي عليه 4 » وهل يجوز آن يقوم الإنسان بتعديل وضع 

الحواب : 
خطبته أن يصلي على النبي 4 وليس هذا من الكلام المنهي عنه في 
الخطبة ء وذلك لعموم الأدلة الواردة في الصلاة والسلام عليه 4ء 
ویتاکد عند ذکره ي . 


آ۲ س ف اوی ورشائل مجتارة 

وأما رفع اليدين عند دعاء الخطيب فلا يشرع ؛ لأنه م يثبت 
عن النبي ب ولا عن أصحابه رضي الله عنهم رفع اليدين في هذا 
الموطن » لكنهم يؤمنون على دعائه من غير رفع ال و ل 
استستقى الخطيب في الخطبة فإنه يرفع يديه » وكذا الناس يرفعون 
أيديهم لفعل النبي ب » فإنه كك رفع يديه لا استسقى حتى رؤي 
بياض إبطيه كا ثبت ذلك في الصحيح . والله أعلم . 


وقت مجيء الخطيب للمسجد 

سائل یقول : 

إذا تى خطيب الجمعة على موعد الخطبة وصعد على المنبر › 
ا لجمعة في الساعة الأولى فكأنا قرب بدنة ومن ذهب في الساعة 
الثانية فكأنم) قرب بقرة » » وهل يحصل له ثواب حديث « من بكر 
وابتکر وغسل واغتسل » ؟ 

الحواب : 

هذه الأحاديث التي ذكرت هي في حق ال ماموم وليست في حق 
الإمام » > بل على الإمام أن يأتي وقت الخطبة ثم يصعد على المنبر 
مباشرة » ثم يسلم على الناس ويجلس n‏ 
المأثور عن رسول الله ي٠‏ والله عز وجل يقول :3 لکن ١‏ ف 


ص EA‏ ص ص ص 
مرن ا حَسَمَة € [الأحزاب:٠۲]‏ . والله أعلم . 


الصلاة بين الأذانين 


قبل خطبة الد e٠‏ 
سائل يقول : 
هل ورد عن النبى ب سنة قبلية قبل خطبة الحمعة بعد الأذان 
) الأول ؟ 


الحواب : 

صلاة الحمعة سنتها الراتبة بعدهاء وليس هما سنة راتبة قبلية» 
ولكن ينبغي أن يكثر المسلم من النوافل قبل الصلاة »> لكن هذه 
النوافل نوافل مطلقة » وليست راتبةء وأما السنة الراتبة بعد صلاة 
الجمعة » فإن صلاها في المسجد » فيصليها ربع ركعات » وإن 
صلاها في البيت فيصليها ركعتين » لآن هذا هو فعل النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

أما إذا ركع المسلم ما بين الأذانين قبل أن يبتدئ الخطيب خطبة 
ا لجمعة فلا بأس؛ لما جاء عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : 
قال النبي 4# * بين کل أذانين صلاة » بين كل أذانين صلاة › ثم قال 
في الثالثة لمن شاء » رواه البخاري ومسلم » فلا ينكر عليه في ذلك › 
لكن ينكر عليه إذااعتقد آنها سنة قبلية للجمعة . والله أعلم . 


الجنائز 


حكم الد عاء ورفع البدين 
بعد الصلاة علي الجنازة 
سائل يقول : 
٤‏ ديارنا إذا صلوا على الميت وسلموا من صلاة الحنازة 
يدعون للميت رافعي أيديهم » فهل هذا سنة آم بدعة ؟ 
الحواب : 
اعلم وفقني الله وإياك لاقتفاء هدي الرسول الكريم بل أن 
مثل هذا العمل لم يثبت فيه حديث عن رسول الله 4 لا من فعله 
ولا من قوله ولا من تقریره ولا نقل عن أحد من اصحابه ولا 
التابعين هم بإحسان أنهم يقفون على هذه الكيفية بعد الصلاة على 
الميت من أجل الدعاء له في أعلم وإن)ا كانوا يكتفون با حصل من 
الدعاء له وقت الصلاة عليه ؛ لأن الصلاة على الميت هى المشروعة 
التي شرعها لنا رسول الله ب فمن زاد شينًا على ما جاء به الرسول 
وزعم أنه من السنة فهو مخطى ومبتدع بذلك » وعلى خطر في 
دينه ؛ لأنه يزعم أنه أتى بحالة خير ما كان عليه هدي النبي ۶ » بل 
قد ورد ما يدل على أن الصحابة كانوا لا يفعلون ذلك كا روى 
عبد الرزاق عن ابن جريح قال : حدثت عن أبي هريرة » وأبي 
الدرداء » وأنس بن مالك» وابن عباس رض الله عنهم » نهم كانوا 
يقرؤون بآم القرآن ويدعون للميت ويستغفرون بعد كل تكبيرة من 


۳۰*۸ فتاوی ورسائل مختارة 


الثلاث ثم يكبرون الرابعة فينصرف ولا يقرؤون » فمن هنا تبين 
لك أن ما ذكرت من أنهم يقفون رافعي أيديمم يدعون للميت بعد 
الصلاة عليه من البدعة لا من السنة فيجب اجتناا » لكن ثبت في 
الحديث الدعاء للميت بعد دفنه » فقد كان النبي 8# إذا حرج من 
دفن الميت وقف عليه » وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل» رواه أبو داود . والله الموفق . 


الدعاء للميت 
عند الجلوس والاجتماع للتعزية 

سائل يقول : 
إن الناس في ديارنا إذا مات أحدهم يحضرون في دار ورثة 
الميت للتعزية مجلسون على الحصبر » ويقول الآتي : ادعو له › آي 
للميت » فيدعون كلهم رافعي آيديم» وفي صحيح البخاري كتاب 
المغازي باب غزوة أوطاس حديث رقم “١(‏ ذكر فيه استغفار النبي 
متوضئًا ورافعًا يديه لأبي عامر الأشعري الشهيد» ولأبي موسى 
الأشعري وهو حينئذ حي» وكان أوصى أبو عامر رضي الله عنه أبا 
موسى بإقراء السلام منه على النبي 4 »> وبطلب الاستغفار له 
رضى الله عنه من النبى يج فهل يثبت الدعاء والاستغفار للميت 
بالكيفية المذكورة » فيكون مطابقًا للسنة أم لا يثبت فيكون بدعة ؟ 


الجنائز ۳.۹ 


الحواب : 

لا شك أن الدعاء من أفضل الأعال › وهو عبادة شريفة من 
أجل الطاعات» وفي الحديث « الدعاء هو العبادة » والله عز وجل 
يقول : (أدْعُوفأَسْتَجِبَ ل والآيات والأحاديث في الأمر بالدعاء 
وفضله كثرة جدًا أمرّا منه ل وفعلا وتقريرًا . أما على هذه الكيفية 
التي ذكرتم : وهو أن الناس في دياركم إذا مات أحدهم يحضرون 
في دار ورثة الميت للتعزية يجلسون على الحصير » ويقول الأتي : 
ادعو له - أي للميت - فيدعون كلهم رافعي يدم ...إلح فهذه 
| تعهد في زمن النبي ب ولا أصحابه ولا التابعين . 

وقد نص كثبر من العلاء على أنه لا يستحب لأهل الميت أن 
مجلسوا للعزاء في مكان معين من أجل أن الناس يأتون إليهم › 
ويقصدونهم للتعزية » وأما التعزية من حيث هي فسنة سنها رسول 
الله ب ويرغب فيها وما يترتب عليها من الأجر» كا في الحديث 
الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن الأسود عن عبد الله بن مسعود 
رضی الله عنه عن النبی ي قال : «من عزى مصابًا فله مثل أجره) 
لكن الجلوس على هذه الكيفية بأن مجلس جاعة ويأمرهم أحدهم 
بالدعاء للميت يرفعون أيديهم » فهذا الاجتاع بالمكان الخاص 
وانتظار الأمر بالدعاء من حلة الأمور المحدثة › وإنا ينبغي الدعاء 
للميت على أية حالة من الحالات » وفي أي مكان من الأمكنة في 
بيته في سوقه في طريقه »› فالدعاء للمسلم مرغب فيه » ویثاب 


1۰ 


الداعي على ذلك . 

وآما الاجتماع لأجل العزاء في مكان معين وصفة معينة 
ولأجل الدعاء في بيت الميت » فهذا ليس من السنة في شىء » مع أن 
الناس اليوم يزيدون على ذلك » ولا يقتصرون على الدعاء » بل 
تقام الحفلات والموائد » فيأكلون » ويشربون » ويتحدثون في بيت 
أهل الميت » فيزيدونمم عناء وتعبًا ومضايقة على ما هم فيه من 
الشغل » وتكدير البال » والهم الحاصل هم بسبب وفاة ميتهم » ولا 
شك أن هذا خلاف السنة » بل هو بدعة محدثة » كا فى الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلى قال : كنا نعد 
الاجتماع إلى آهل ا ميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة . 
والمعروف من السنة في هذا أن أهل الميت يقدم هم طعام من بعض 
أقاربهم أو جيرانمم أو معارفهم » اقتداء بالنبي ي فإنه حين) جاء 
نعي جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه قال : « اصنعوا لآل جعفر 
طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم». وهذا الحديث أخرجه أحد 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه . 

وأما استدلاهم بالحديث الذي رواه البخاري الخ › فهذا يدل 
على استحباب الدعاء للميت » ولكن ليس فيه دليل على الاجتماع 
ي بيته وجمع أقاربه وأن يقوم أحدهم » ويقول ادعو للميت فالنبي 
5 حین] بلغه ابو موسی بوفاة عمه أبي رافع» وذكر له أنه أوصاه أن 
يبلغ السلام على النبي #5 ويطلب له الدعاء » فقد فعل ذلك النبي 


فتاوی ورسائل محتارة 


۳١۱١ الحنائز‎ 


ل ودعا له » ولم يذهب إلى أهل أبي رافع ولا إلى رفقته » ولم يأمر 
أحدًا من الصحابة أن جتمعوا من أجل أن يدعو له › وأما رفع 
الأيدي في الدعاء فالمقصود هو الدعاء وإن رفع يديه أو لم يرفعها 
فلا بأس » فقد كان النبي ب يرفع يديه أحيانا » وربا دعا ولم يرفع 
يديه » فمن هذا يتبين لك أنه لم يثبت الدعاء على هذه الكيفية التي 
ذكرتم من اجتماع الناس في بيت ورثة الميت ويدعون له » وإنا 
السنة الدعاء للميت جماعة في الصلاة على جنازته . وأما الاجتماع 
للدعاء له في غير الصلاة فهي غير مشروعة مع أن الدعاء للميت 
وغو الت ام خخ لکن لمن غا هاو اله 
وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله وصحبه آجمعین . 


تلقين الميت بهد دكنك 

سائل یقول: 

هل جوز تلقين ال ميت بعد دفنه في القبر أم لا ؟ علا بأن في 
كتاب الأذكار للنووي وثلاث رسائل للشيخ محمد العربي القول 
باللاستحباب في تلقين الميت على المذاهب الأربعة . 

الحواب : 

مسألة تلقين الميت بعد دفنه هذا شىء قد اختلف العلماء فيه › 
ولم يثبت فيه حديث صحيح » وقد ورد في هذا الموضوع حديث 


۳1۲ اا ۔_۔- فتاوی ورسائل محتارة 


أحرجه الطبراني وابن شاهين» ولكن ضعفه العلاء كابن القيم 
وغيره رحمهم الله » وقد قال الموفق ابن قدامة في كتاب المغني : فأما 
التلقين للميت بعد الدفن فلم أجد فيه شينًا عن أحمد» ولا أعلم فيه 
للأئمة قول » ولا سئل الإمام أحمد عن هذا قال : لر أر أحدًا يفعله 
إلا آهل الشام . وأما ما ذكره بعضهم آنه مستحب على المذاهب 
الأربعة فهذا لعله مبني على أنه قال به من آتباع آهل المذاهب 
الأربعة » وإلا فالخلاف مشهور في الاستحباب وعدمه وتقدم لنا 
كلام صاحب المغني آنه قال : لم أجد فيه عن الإمام آحمد شيا ولا 
أعلم فيه للأئمة قولا . 

فملخص الجواب أن التلقين على كيفية ما يفعله بعض الناس 
من قوم يا فلان ابن فلان أو يا فلان ابن فلانة ... إلى آخر التلقين 
المعروف » فهذا الراجح من أقوال العلاء عدم مشروعيته لما تقدم . 

واعلم أن هناك مسألة أخرى غير هذه » وهي الدعاء للميت 
بعد الدفن عند قره » فقد روی ابو داود عن عثان بن عفان رضی 
الله عنه قال : « كان رسول الله 4 إذا فرغ من دفن الميت » وقف 
عليه » وقال : استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت » فإنه الآن 
يسال » فمثل هذا هو المستحب هذا الحديث » وقد قال به أكثر 
العلاء عملا هذا الحديث وغبره . والله الموفق للصواب . 


الجنائز 1۳ 


البڪاء علي الميت 

سائلة تقول : 

قوم للذي يبكي على ا ميت : ( لا تحرقه ببكائك أو لا تعذبه) 
فهل البكاء على الميت يشعل في قبره نارًا آم يعذب آم ماذا ؟ آفتونا 

الحواب : 

ثبت في الصحيح أن النبي ب قال : « إن الله لا يعذب بدمع 
العين ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو 
يرحم وإن اميت ليعذب ببكاء أهله عليه ». 

وهذا الحديث قد اختلف العلاء في معناه والظاهر أن المراد 
أن المت يعذب ببكاء أهله عليه » بكاء يكون منه صوت ونياحة › 
إذا أمرهم بذلك في حال حياته » أو م يكن ينهاهم ويجذرهم من 
شاء الله لقوله تعالی  :‏ ولا رر وازره ور أخری €[الإسراء:٠٠]‏ . 

ول كان من عغاة بع الجر ا0 رض اف لاء غ 
کك| قال طرفة بن العبد : a.‏ 

إذا مت فانعيني با آنا أهله ٠‏ وشقي عل اجيب يا ابنة معبد 
عينا رسول الله ج بعد وفاة ابنه إبراهيم » وقال ب : آلا إن العين 


إل ا قفاوو انل اة 
إبراهيم لمحزونون » رواه البخاري . 


وقالت عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها : إن المقصود به 
الکافر بكي عليه آهله فیزیده بكاؤهم عذابًا عليه . وباله التوفيق . 


من بدع التعزية 

سائل یقول : 

عندنا في بلدنا إذا جاء اليوم الثاني لوفاة الشخص نقوم بذبح 
شاة » ونعمل طعامًا فاخرًا » ويآتي الناس » ويطعمون منه ثم يدفع 

فا حكم عملنا هذا؟ وهل هو من السنة ؟ أفيدونا مأجورين؟ 

الحواب : 

هذا العمل ليس من السنة » بل بخشى أن يكون من البدعة إذا 
کنتم تفعلونه عبادة » فان هذا مما م يشرعه الله ولا رسوله 45 ۰ بل 
الذي جاء في السنة هو أن يصنع لأهل الميت طعام ؛ لقوله ي : « 
اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فإنه قد جاءهم ما يشغلهم » رواه 
الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . وبالله التوفيق . 


الجنائز 


سوال منڪر ونڪير 
لمن لم يات بالسنن 
سائل قول : 
هل صحيح بأن عدم اتباع الأمور التي يكون حكمها سنة 
سواء مؤكدة أو غير ذلك مجعل الإنسان عاجرا عن اللإجابة عند 
سوال منكر ونكير في القبر ؟ ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت . 
الحواب : 
هذا ليس بصحيح » لأن الإنسان لا يآثم بتركها » ويدل على 
هذا ما جاء عند البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله قال : 
«جاء رجل إلى رسول الله 4# من أهل نجد ثائر الرس يسمع دوي 
صوته ولا يفقه ما یقول » حتی دنا » فإذا هو يسال عن الإإسلام › 
فقال رسول الله 6 : نمس صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل 
علي غیرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع » قال رسول الله 4 : وصيام 
رمضان » قال : هل علي غیره ؟ قال : لا إلا أن تطوع » قال : وذكر 
له رسول الله 6 الزكاة » قال : هل على غيرها؟ قال : لا إلا أن 
تطوع » قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص . قال رسول الله 5 : فلح إن صدق» وي رواية لمسلم : 
«أفلح وأبيه إن صدق » أو دخل الحنة وأبيه إن صدق » فدل على أنه 
يدخل الحنة بالفرائض ٠‏ أما النوافل فينبغي للإنسان أن حرص 


۳1٦‏ س فتاوی ورسائل محتارة 


عليها » ففيها زيادة أجر » ورفع درجات بالجنة » كا أنها تكمل له 
صلاة الفريضة إذا كانت ناقصة ؛ فالانسان قد لا يؤدي الفريضة 
على وجهها » فربم] يكتب هما نصفها أو ربعها أو ثلثها أو آقل › لا 
ورد عن عبار بن یاسر قال : سمعت رسول الله 8# يقول : « إن 
الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته » تسعها ثمنها سبعها 
سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها » رواه أبو داود وأحمد › وني 
الحديث أيضا عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 8: 
١‏ إن أول ما بجاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته › فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت فقد خاب وخسر » فإن 
انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي 
من تطوع فيكمل با ما انتقص من الفريضة » ثم يكون سائر عمله 
على ذلك » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن 


ماجه . فتكون النافلة مكملة للنقص . والله أعلم . 


نزع الروح من الجسد 
سائلة تقول : 
هل كل إنسان يتعذب عند نزع روحه ؟ 
الحواب : 


ما جعله الله سبحانه وتعالى على الإنسان في حالة النزع 


الا ا س ڪڪ 


وإخراج الروح لابد منه » محصل على الكبير والصغير › وعلى 
المؤمن والعاصي » والله سبحانه وتعالى حكيم عليم » فبعض الناس 
يسهل الله عليه فتخرج روحه بسهولة › والبعض خرج روحه 
بصعوبة » کا جاء في حديث البراء بن عازب الطويل في عذاب 
القبر » قال رسول الله 8# في الروح الطيبة : «... ثم يجيء ملك 
الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه » فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان › قال : فتخرج تسيل كا 
تسيل القطرة من في السقاء .. ». وقال & في الروح الخبيثة : « ثم 
ی ملك الوت خن فلس عند براسه٠‏ فقول أعها القن 
ا لخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب » قال : فتفرق في جسده» 
فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف المبلول » رواه مد وأبو 
داود . والله أعلم . 


دخول عائشة رضم الله عنها 
على قبر النبي < وصاحببه 
سائل يقول : 


هل كانت السيدة عائشة تدخل على قير رسول الله ل وقر 
صاحه ؟ ) 


۳1۸ 


الحواب : 

دفن رسول الله ل في بيت عائشة الذي تسكن فيه » ثم دفن 
بعد ذلك والدها أبو بكر رضي الله عنه » فلا دفن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه معهم| خرجت من البيت » وتحرجت رضي الله عنها 
من وضع ثيابها » فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت 
أدخل ٻيتي الذي دفن فيه رسول الله 8# وأبي» فأضع ثوبي » فأقول: 
إن هو زوجي وأبي » فلا دفن عمر معهم » فوالله ما دخلت إلا وأا 
مشدودة على ثيابي حياء من عمر» رواه أحمد . والله آعلم. 


فتاوى ورسائل محتارة 


الصلاة على الميبت بدون وضوء 
وبدون استفبال القبلة 


سائل يقول : 
هل جوز الصلاة على الميت بدون وضوء وبدون استقبال 
للقلة؟ ٠‏ 


الحواب : 

5 نصح الصلاة عل الت بعر وضوء ویدول استقبال 
القبلةء بل لا بد من الوضوء » ومن استقبال القبلة » فالصلاة على 
الميت كالصلاة المفروضة يتناوها لفظ الصلاة › فيشترط فيها 
الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة » من الطهارة من 


۹ 


الجنائز 
الحدث الأكر والأصغر » واستقبال القبلة» وستر العورة › إلا أنه 


اللحد والشق في القبر 

سائل يقول : 

في بلدنا مدافن مبنية على وجه الأرض وليس لنا غر هذا 
مع العلم بأن أرض البلد كلها طينية زراعية » بمعنى أننا لو أردنا 
أن نعمل لحد لدفن الموتى نجد الماء قريبا جدًا من سطح الأرض» 
ف) الحكم في هذا مأجورين؟ 

الحواب : 

وضع الميت في لحد هو السنة ؛ لما جاء عن ابن عباس عن 
رسول الله 6# : «اللحد لنا والشق لغبرنا » رواه أبو داود وغبره» 
فهذا هو الأفضل » ولو وضع في شق فهو جائز » وقد قال النووي 
في شرح مسلم : « أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق 
جائزان» » لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار تراما فاللحد 
أفضل » وإن كانت رخوة فالشق أفضل . فطالما أن هناك مانعًا من 
الموانع كا ذكر السائل » فمن باب أولى يجوز الشق . والله أعلم . 


YY الزكاة‎ 


صرف أموال الزكاة 
للمشاريع الخيبريبة 
سائل يقول : 
هل يجوز صرف أموال الزكاة التي تجمع للمجاهدين لتنفيذ 
المشاريع الصحية والتربوية والإعلامية ؟ 
الحواب : 
إن كان المراد أن أصحاب هذه الزكوات أو وكلائهم يريدون 
القيام بهذه المشاريع الخبرية المتعلقة بالشؤون الصحية والشؤون 
التربوية واللإعلامية لصالح المجاهدين › فإني أرى عدم الجواز في 
هذه الحالة ؛ لأن الزكاة مصرفها قد وضحه القرآن وحصره في 
الأقسام الثانية الواردة في الآية الكريمة : (إِنّما ألصَدقت للف قر 
والسَسكنِ والعمين علا وألمولفة لوهم وف ألرقاب ورمن 
َف سيل او وان اسيل مربت مت آلو واه عير 
حَ يم ) [التوبة:٠٠]‏ » فلا جوز لصاحب الزكاة أو وكيله أن 
يتصرف فيها في مثل هذه الأمور» ولكن لو أن المجاهدين أنفسهم 
بعدما يسلم هم نصيبهم من الزكاة ويتملکونه » يريدون أن يعملوا 
شيا من تلك المشاريع الخيرية › المتعلقة بالشؤون الصحية › 
والتربوية » والإعلامية حسب ما أشار إليه السائل › فلا أرى مانعًا 


A:‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
من صرفها في مثل هذه الأمور أو غيرها من أعال البر ؛ لأن 
المستحق للزكاة عندما يدفع له منها ما يدفع ؛ لكونه من أهلها › 
یملکه مطلقا » وله حق التصرف فيه ک| یشاء » ما ل یبذله في حرام 
أو إسراف . هذا ما يظهر لي والله أعلم بالصواب . وصلى الله وسلم 


على عمد وآله وصحبه . 


إخواج زكاة القطر 

سائل يقول : 

زكاة الفطر هل أخرجها عني وعن أهل بيتي الموجودين في 

الحواب : | 

ينبغي أن تخرج زكاة الفطر عن نفسك في البلد الذي آنت فيه 
وتأمر هلك أن يخرجوا زكاتهم في البلد الذي هم فيه » فتؤخذ من 
أغنياء البلد » وترد على فقرائه ؛ لقول النبى ًه لمعاذ بن جبل رضى 
الله عنه عندما بعثه إلى اليمن : « أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » رواه البخاري 
ومسلم » وهذا عام في الصدقات الواجبة . وبالله التوفيق . 


Yo الزكاة‎ 


زكڪاة الخنم 

سائل يقول : 

والدي صاحب أغنام وخلال العام لا يصل عددها 
للأربعين؛ لأنه يبيع منها لحاجة البيت إلا صغار الخنم » فإننا إذا 
جمعنا الصغار زاد عددها مع الكبار على الأربعين » فهل فيها زكاة ؟ 

الحواب : 

إذا بلخت الغنم أربعين شاة ففيها شاة ؛ لقوله ب : « في أربعين 
شاة شاة » » ولو كان بعضها صغارًا » ويستمر هذا القدر الواجب 
حتى يزيد عددها على المائة والعشرين › فإن زاد › ففيها شاتان › 
حتی یصل عددها آکثر من مائتین» فیکون فيه ثلاث شیاه » ثم 
تستقر الفريضة في كل مائة شاة . والله الموفق . 


زڪاة المال 
سائل يقول : 


انی ا ا و اا 


۳۲٦‏ ا فتاوی ورسائل مختارة 


الحواب : 

أخبر النبي ب أن نصاب الزكاة عشرون مثقالاً من الذهب › 
أي خمسة وثانين جرامًا » وما دونه فليس فيه شىء ٠‏ والواجب فيها 
م الق رابا كا اف5 کات اى درجم غ 
كانت مائتي درهم من الفضة » وهي قريبة من ستة وخمسين ريال 
Segoe a o‏ 
ربع العشر » سواء قلت أو كثرت . 

وعلى مخرج الزكاة عند حلول الحول أن يسأل الصرافين عن 
قيمة جرام الذهب أو الفضة » فيحسبها » ويخرج ربع العشر » سواء 
قلت آو كثرت . والله أعلم . 


من مال الزوج 
سائل يقول : 
رجل يعمل في دولة بعيدة من زوجته » وهو يعمل في هذا 
البلد ما يقارب ۲١٠‏ سنة » ولكنه ياتى وقت الإجازة إلى بلده وقد 
وهب لزوجته الربع مما يخرجح من بيته من الصدقة » فهل هذا العمل 


YY الزكاة‎ 


الحواب : 

لا باس بہذا » وما أجرها إن شاء الله تعالى » حتى ولو م يقل 
ها: ونت شريكة لي في الجر › فإما إذا أخرجته فالله سبحانه 
وتعالى يأجرها ؛ لآن النبى ية أخبر أن الخازن إذا أدى ما في المخزن 


إذا داه من غير مماطلة ومن غير منة » فعن عائشة رضى الله عنها 
قالت : قال رسول الله 6# « إذا عطت ال رأة من بيت زوجها بطيب 
نفس غير مفسدة كان ها مثل أجره ها ما نوت حسنا وللخازن مثل 
ذلك » رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . وبالله التوفيق . 


زكاة الاُوض 
سائل يقول : 
لدي أرض ول أعرضها للبيع › وآتاني شخص يريدها بسعر 
مغر» هل آبيعها له ؟ وهل تجب فيها الزكاة ؟ 
الحواب : 
إذا اشترى الإنسان أرصًا فهذا الأمر لا بخلو من حالتين : 
إما آن يشتريما للقنية ؛ لكي يقيم عليها عبارة أو سكن له أو 


۸ فتاوی ورسائل محتارة 


مشروع له أو نحو ذلك فهذه ليس فيها زكاة . 

وإما أن يشترا ليكسب منها بعد بيعها فهذه من التجارة › 
والآأرض التي للتجارة لابد من الزكاة فيها ؛ لأا صارت من 
عروض التجارة » فيقوٌّمها كل سنة » فإذا أتى عليها الحول » يسال 
أهل الخبرة » كم تساوي » ڈ ثم يدفع زكاتها » وهو ربع العشر. . وبالله 
التوفيق. 


زكاة البيوت والمحلات 

سائل قول : 

هل في الشقتق والمحلات المعدة للتأجير زكاة ؟ وإذا کان فيها 
ر کاة فمتى تبداً الزكاة ؟ 

الحواب : 

البيوت أو الدكاكين أو الشقق أو الأرض التي تؤجر » ليس 
فيها زكاة ما دامت أنها غير معدة للبيع » إن الزكاة على ما محصل 
منهاء أي من غلتها إذا حال عليه الحول بعد قبضه » وإن استعمل 
الإنسان ما حصله منها قبل حلول الحول فليس عليه زكاة . والله 


اعلم . 


الزكاة 1۹4 


زڪاة ما بشترى باقساط 
وحڪم الزڪاة علي الخ 
سائل یقول : 
إنه اشترى سيارة ولم ينته من دفع أقساطها بعد » فيقول : 
كيف أدفع زكاتها ؟ وهل يجوز أن أدفع الزكاة لأخي لأن أحواله 
المادية سيئة للغاية ؟ 
الحواب : 
إذا اشترى المسلم سلعة ليستعملها » فليس فيها زكاة » سواء 
اشتراها بالتقسيط آم بغيره . 
وأما دفع الزكاة للأخ إذا كان فقيرًا » فهو جائز » إذا م تكن 
نفقته واجبة عليك » بل إن دفعها إليه أفضل من دفعها إلى شخص 
أجنبی » لا ورد عن سلان بن عامر رض الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله ي يقول : « الصدقة على المسكين صدقة » والصدقة على 
ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » رواه أحد والترمذي وحسنه 
والنسائي وابن ماجة . فيحصل للمتصدق فضيلة صلة الرحم 
وفضيلة الصدقة . وبالله التوفيق . 


TT الصيام‎ 


صوم يوم الجمعة 

سائل قول : 
يصوم یوما قبله أو یوما بعده ؟ 

الحواب : 

دعم جور لآنه قضاء فرضص a‏ الملكروه فهو صوم يوم 
الجمعة تطوعا من دون صوم يوم قبله أو يوم بعده » بقصد 
تخصيص هذا اليوم بالصوم فيكره ؛ وذلك لما جاء عن ابي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي 8 قال : « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 
إلا يومًا قبله أو یوما بعده » رواه البخاري ومسلم » وعنه أيضا : 
ee N‏ 


أحدكم» رواه مسلم وغيره . والله أعلم . 


صوم المريض 
سائلة تقول : 


أنا مريضة بالانفصام » وهو مرض نضسى » وعند الصيام 


T€‏ سسس فتاوی ورسائل محتارة 
أآدخل السنة الثالثة » وآنا على هذه الحالة» فهل أصوم أو أطعم ؟ آم 
ماذا آفعل ؟ 

الحواب : 

الصيام ركن من أركان الإإسلام » وهو عبادة عظيمة جب على 
اا القيام ہا ( يقول الح تبارك وتعالٰی È:‏ تاها لذن 
واک يڪم اليا مکنا کيب عل ايڪ ين تڪ لک 

EEA TEE TSA ا‎ 0 
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لیت بُطيفوته رود ية طْعَام مشكين AY i‏ 


فالواجب على الأخت السائلة أن تحرص على الصيام » فإن 
RD E‏ 
کلت الله فسا إلا وَسَمَها ) [البقرة:٠۲۸]‏ » وقوله سبحانه : ( وما 
جع ل فال لمن حرج ) [الحج:۷۸]. 

والواجب عليها أن تقضى ما أفطرته من الأيام » ولو كان 
رمضانات عديدة » إن كان المرض المذكور عا يرجى زواله › وليس 
عليها كفارة ؛ لأنما آخرت القضاء بعذر . 


ا اا غاا ر وال فال ای غاا 


o 


الصيام 


حينئذ الكفارة » وهي أن تطعم عن كل يوم مسكيتا . والله أعلم . 


حكم الإقطار 
بسب الامتحان 
سائل يقول : 
أفطرت يومًا فی رمضان متعمدًا بسبب الامتحان خوفا من 
الرسوب وعدم النجاح » وكان عمري ٠١‏ سنة » وكنت بالغا » فيا 
الحكم جزاكم الله خيرًا وبارك فيكم ؟ 
الحواب : 
- أفطر متعمدا بغير عذر ؛ لأن الامتحان ليس عذرًا يبيح الفطر › 
وإنا العذر هو المرض والسفر ونحو ذلك من الأعذار المعترة 
ف 
والواجب على السائل أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره 
الإسلام . كا أن عليه أن يقضي ذلك اليوم مع التوبة النصوح . 
وبالله التوفيق . 


٦‏ د فتاوی ورسائل محتارة 


فزول الدم بسبب السواك 
قب رمضان 

سائل يقول : ) 

إذا كان الشخص صاتا في رمضان فسوك أسنانه » فسال منها 
الدم فما حكم الصوم في مثل هذه الحالة ؟ 

الحواب : 

الدم إما أن یون كثيرًا » وإما أن يكون قليلاً » فإذا خرج من 
الصائم شيء يسر فإنه لا يؤثر على صومه . 

وإن کان كثرَا فلا خلو من حالتين: إما أن يكون فعله متعمدا 
فهذا يفطر» ويلزمه القضاء » وإما أن يكون غر متعمد فهذا لا 
يفطر . والله أعلم . 


صحة صوم من ياڪل مع اذان الفجر 
سائلة تقول : 
أستيقظ متأخرة أحيانا فأتسحر والمؤذن يؤذن للفجر › ثم 
آشرب الماء بعد قول المؤذن : الله أكر » فهل على إعادة الصيام هذه 
الأيام » مع العلم ني لا أدري كم عدد هذه المرات ؟ 


الصيام 

الحواب : 

صومها صحيح إن شاء الله » وليس عليها إعادة . لأن هذا 
كان مع الأذان أو قريبًا من الأذان » والله عز وجل يقول : وکوا 
وروا حى ن لک اَلحَيط الأبيش مى أل السود من الج 
[البقرة:۱۸۷] . وقي مثل هذه الحالة لا يتضح تاما طلوع الفجر »› 
وورد في الحديث « إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده » فلا 
یضعه حتی يقضی حاجته منه ) رواه احمد وأبو داود والبیهقیى 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

وأنصح المؤذنين أن يلتزموا مؤذنًا واحدا في كل بلد يكون 
تولا ومعروفا بأنه بوذن على أول الفجر» وهذا أولى > مثل ما 
والناس يستمعون إلى اللإذاعة » فإذا سمعوه » أذن المؤذنون في جميع 
اف 


ڪفارة الاقطاو 
سائلة تقول : 


إنہا امراة متزوجة وتشكو من الام تلازمها في حالة الصيام › 


A۸ 
ولا تستطيع معها الصوم › وعليها ثلاثة أشهر سابقة م تصمها؛‎ 
وتريد أن تكفر عن ذلك » هل تكون الكفارة بحساب اليوم » أم‎ 
بحساب السنين التي كانت فيها ؟‎ 

الحواب : 

إذا كان المسلم لا يستطيع الصوم ولا القضاء فالواجب عليه 


7 CC ص‎ 


الإطعام لقوله تعالی  :‏ فمن کات نکم ريصا أو عل سر فو دة ِن 


فتاوی ورسائل مختارة 


ر 
e‏ 


ایام اح وَل ادر يطيموتَه وِدَيَةَ طعَام سكين € [البقرة:٤۱۸] ٠»‏ 
فتطعم عن كل يوم مسكيتا » والإطعام يكون من قوت البلد الذي 
يقتاته الناس سواء من الرز أو من التمر أو من غرره › ومقدار ما 
يحرج هو کيلو ونصف لکل مسکين عن کل يوم ولو جمعت 
ٿلاڻین شخصًا وأطعمتهم وشبعوا › فهذا يكفيها عن ثلاثین یوما 
ثم تكرر ذلك مرتين » فيكفيها عن تسعين يومًا » ولا جوز هما ن 
تخرج القيمة بأن تخرح نقودًا لكل مسكين ؛ لأنه خلاف ما دلت 
عليه الأية . والله أعلم . 


إافطار المؤّذن قبل الأذان أو بعده 
سائل يقول : 
إذا أذن المؤذن وهو صائم للمغرب » هل الأفضل له أن يفطر 


الصيام ۲۹ 


الحواب : 

ليس هناك بأس إن فعل أحد الأمرين» إذا تحقق من الغروب» 
وأفطر شيكًا يسيرًا وأذن » أو أذن ثم أفطر بعد ذلك فلا بأس . وإذا 
أذن حتى يبادر الناس بالإفطار » ثم أفطر فهو بذلك لا يعتبر خر 
الإافطار لأنه مشغول بخبر وله جره إن شاء الله . وبالله التوفيق . 


سائل قول : 

هل اللإفطار على تمرات يزيد من أجر الصائم ؟ 

الحواب : 

الإفطار على تمرات يزيد من أجر الصائم ؛ لاقتدائه بالنبي ؛ 
فقد جاء عن انس بن مالك رض الله عنه آنه قال : « کان رسول الله 
يفطر على رطبات قبل أن يصلي » فإن لم تكن رطبات فعلى 
رات « فان ا تکن حسا حسوات من مأء ») رواه او داود 
والترمذي وأحمد » فالفطر على رطب -وهو الماًخوذ حين استوائه- 
أفضل فإذا لم جد فليفطر على تمر » فإن لم يجد فعلى ماء . وهذا من 
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لطفه 4 ورحته بأمته وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم ؛ لأن الرطب لين 
وسريع الذوبان » فإذا أكله الإنسان تقوى به على العبادة » والتمر 
بعده ثم الماء إذا لم جد . والله أعلم . 


مفطرات الصيام 

سائل قول : 

هل الدم الذي يسيل من الأسنان يفطر الصائم ؟ 

الحواب : 

الدم الذي يسيل من الصائم إما أن يكون قليلاً » وإما أن 
يكون كثيرًا. فإذا حرج من الصائم شىء يسير كالذي يخرج بسبب 
الاستياك ونحوه . فهذا لا يفطر ولا يلزمه القضاء . 

وإن کان ثرا لا جرج من حالتين : 

ل ا و م ق چ ا 
ونحوها. فهذا يفطر . 

والانة أن لا يكون بسببه كالذي يخرح بسبب الرعاف 
ونحوه. فهذا لا يفطر لأنه معذور حيث خرج الدم بغير اختياره . 


واللّه أعلم . 


الصيام 


الشّرب ناسيا 

سائل يقول : 
ساعة كرر الخطاً نفسه ناسيًا أيضاء وواصل الصيام » فهل صومه 
¢ 

الحواب : 

نعم إذا كان في الحالتين الأولى والثانية شرب ناسيًا » فلا إثم 
عليه وصومه صحيح ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
قال : « إذا نسى أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه »› فإنم 
أطعمه الله وسقاه » رواه البخاري . والله أعلم . 


الإقطار لعذر 

سائل يقول : 

لقد أفطرت يومًا من رمضان والسبب أنني راعي غنم وإبل 
ولم يكن معي أي شخص ٠»‏ ثم ضاعت مني الإبل في الساعة 
الحادية عشرة » وقد جريت خلفها » ولكن عندما تعقبتها هملكت 


E 
شربت ولم صم باقي اليوم » ما هو الواجب علي ؟‎ 

الحواب : 

ما دام أن السائل مضطر إلى هذا فهو إن شاء الله معذور ؛ 
لقوله تعالی: ۶ ولا تلقوابایدی )€ [البقرة:٥٩۱]ء‏ وقوله سہحانه: 
۶ ا مكلف آله تسا إل وَسَعَها © [البقرة:٠۲۸]‏ » لكن جب عليه 
قضاء هذا اليوم . والله أعلم . 


فتاوی ورسائل محتارة 


نزول الحيض آثناء الصيام 

سائل يقول : 

امرأة صامت صوم تطوع » إلا أنه في الفجر من يوم الصيام 
شعرت بنزول دم على الرغم من أن العادة الشهرية قد انقطعت 
قبل يوم من يوم الصيام » فهل صيامها صحيح لأنہا آمسكت حتى 

الحواب : 

ادا ل تتحمق السائلة من نزول الدم وکانت عادتما قد 
انقطعت » فالأصل آنا غير حائض › ويصح صومها . والله أعلم . 


الا س ا 
صبام القوائت 

سائل يقول : 

فتاة بلغت وهي صغيرة في السن ولصغر سنها وجهلها 
بأحكام الشرع كانت تظن بآن الصيام لا جب إلا على من تجاوز 
فهل عليها شىء علا بأها كانت جاهلة بوجوب الصيام عليها في 
ذلك الوقت » وكيف تقضي ما فاتها من الصيام ؟ 

الحواب : 

إذا بلغت البنت سن المحيض » وجب عليها صوم رمضان 
حتى ولو كان عمرها إحدى عشرة سنة أو اثنتا عشرة سنة »› لأا 
بلغت مبلغ النساء » فصارت مكلفة فوجب عليها الصيام › أما 
السنوات التي لم تصم فيها رمضان فيجب عليها أن تقضيها › 
ويجب عليها الكفارة أيضا عن تأخرها » بأن تطعم عن كل يوم 
مسكيتا . والله أعلم . 


صيام الاتنين والخميبس 
ويام البببض 

سائل قول : 

أا أفضل صيام يوم الاثنين والخميس ؟ أم الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر »ام ثلاثة أيام من كل شهر ؟ 

الحواب : 

صيام ثلاثة آيام إن كانت أيام البيض فقد ورد فضل صيامها 
في سنة المصطفى *# » فإن صامها الإنسان حصل له جر صيام 
الدهر كله» وإن زاد عليها الاثنين والخميس فهو أفضل ؛ لاأنها 
أفضل الأيام » ومجموعها في الشهر ثانية أيام » فكلها فيها الأجر 
العظيم إن فعلت. وذلك لا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال : « قال لي رسول الله ج8: ألم آنباً نك : تقوم الليل 
وتصوم النهار» فقلت ت : نعم » فقال : فإانك إذا فعلت ذلك هجمت 
العين » ونفهت النفس » صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم 
الدهر » أو كصوم الدهر قلت : إني أجد بي - قال مسعر يعني قوة- 
قال : فصم صوم داود عليه السلام » وكان يصوم يوما » ويفطر 


صيام التطوع t0‏ 


يوما» ولا يفر إذا لاقى » رواه البخاري» فيرشد النبي ‏ عبد الله 
ابن عمرو بن العاص إلى أن صيام ثلاثة يام تكفيه عن صيام 
الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثاها » فثلائة آيام من الشهر عن ثلاثين 
يومًا » فكأن| صام الدهر . وبالله التوفيق. 


صيام أحد يام التشري 

سائل يقول : 

هل جوز صيام اليوم الثالث عشر من آيام التشريق » لمن كان 
يصوم أيام البيض ؟ 

الحواب : 

نهى النبي ب عن صيام أيام التشريق» فعن نبيشة الهذلي قال : 
قال عليه الصلاة والسلام : « يام التشريق آيام آكل وشرب » رواه 
يوم عيد النحر » وأيام التشريق الثلاثة . فلو كان الإإنسان معتادا على 
صيام الثالث عشر » فلا يصومه » ولكن يصوم بدله من الأيام التالية 
بعده . ولا يستثنى من ذلك إلا الحاج المتمتع إذا لم يكن معه هدي 
فإنه يصوم ثلائة أيام في احج وسبعة إذا رجع لأهله لقول الله عز 


وجل : ( می تم مةل الاسر دی قى لم وذ مام كةي 
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ت کا کرو کے کا ر رو ول ۶ر رص ےا س م + ڪڪ 
ی احج سعدا رجِعتم يلك عَسَرة اة € [البقرة ]۱۹٦:‏ . والله اعلم 


سائل بقول : 

هل بجوز الصيام إذا انتصف شعبان » وما الدليل على ذلك ؟ 

الحواب : 

جوز صيام اليوم الخامس عشر من شعبان لمن كان من عادته 
صیام آیام البیض » وقد کان رسول الله ئ أكثر ما كان يصوم من 
شعبان ٠‏ إلا آنه هى عن صوم يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين من 
شعبان » لكن لا جوز تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة 
معينة ؛ لأنه ل يثبت حديث صحيح في قيام ليلة النصف من 
شعبان. والله أعلم . 

صبام النافلة للزوجة 
سائل قول : 
هل من الواجب على المرآة أن تستأذن زوجها إذا رادت أن 


صيام‌التطوع ‏ ۷ 
الحواب : 
لا جوز للمرآة أن تصوم النافلة حتى تستأذن زوجها إذا كان 
حاضر اء وذلك لما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى هه آنه 
قال : « لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان 
إلا بإذنه » رواه أبو داود وابن ماجة . وبالله التوفيق. 


۸ ا د اوی ورشانل مختارة 


وقذ الاعتكاف 


سائل قول : 

إذا أراد الشخص الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 
هل يبدأ من صلاة الصبح من أول آيام العشر »آم من صلاة العشاء 
في الليلة السابقة؟ 

الحواب : 

الأول أن يبدأ من دخول الليل » آي يدخل معتكفه قبل 
والعشرين ؛ لأن الليلة تابعة لليوم الذي بعدها » ولذلك إذا ثبت 
رؤية شهر رمضان بعد غروب الشمس بدقائق أصبحت هذه الليلة 
أولى ليالي رمضان » وإذا رؤي الملال ليلة الثلاثين مثلاً آخر ليلة من 
رمضان » صارت هذه الليلة ليلة العيد . وبالله التوفيق . 

شروط الا عتكاف 
سائل قول : 
هل هناك شر وط للاعتکاف ؟ 


الحواب : 

الاعتكاف : هو لزوم مسجد لطاعة الله بقصد العبادة من 
صلاة وذكر وتلاوة قران . وعلى هذا فشر وط الاعتكاف : ألا 
يذهب إلى بيته إلا لأمر ضروري › فلا يزور مريضا › ولا يتبع 
جنازة » ويلازم معتكفه للعبادة » ولا يصح أيضا الاعتكاف إلا في 
مسجد تقام فيه الجاعة ؛ لأجل صلاة الجاعةء لأن الاعتكاف 
br a GE‏ 
سبحانه وتعالی :3 ول تبکشروهى وسر علكمون ف امسج )€ [البقرة: 


۷ . والله آعلم . 


اعتكاف المرآة 
سائل يقول : 
هل للمرآًة أن ڌ 5% تعتکف ؟ 


الحواب : 

يجوز للمرأة أن تعتكف » فالنبى ي اعتكف » وجعل له مانا 
خاصًاء» واعتكفت نساؤه معه » فعن عائشة رضى الله عنها : « أن 
النبي ## كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله › 
ثم اعتكف أزواجه من بعده» رواه البخاري . والمرأة لو اعتكفت 
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في مسجد بيتها فلا بس بذلك أيضا . وينبغي إذا اعتكفت في 
مسجد أن تكون في مكان بعيد عن الرجال . والله أعلم . 


ما يفعل كي ااعتكاى 


سائل يقول : 
ما هى الأمور التى يلزمها المعتكف في اعتكافه من قراءة قرآن 
وغبرها؟ 


الحواب : 

المسلم يعتكف للعبادة » فكل ما كان عبادة يشتغخل فيه › 
فالصلاة عبادة » وتلاوة القرآن عبادة » والتسبيح والتهليل عبادة › 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة» وإلقاء موعظة على 
الملصلين أو درس عبادة » فهذه كلها عبادات . وبالله التوفيق . 


oY المناسڪ‎ 


ووجوب الدب قبها 


ا لحمد لله الكريم الوهاب صاحب الفضل والإحسان»› 
اختص بعض البقاع بالفضل وميزها على سائر البلدان » والصلاة 
والسلام على المختار من ولد عدنان » نبينا وقدوتنا حمد بن عبد 
الله من بعثه الله با هدى ودين الحق ليظهره على سائر الأديان » وعلى 
آله وصحبه والتابعين هم بإحسان » وعد : 

لقد اخحتص الله تعالى مكة وشرفها ورفع قدرها بهذا الييت 
الحرام » اها ا الم و ا کي الات کا 
شيء کا قال تعالی : ( ولم ٹک لهم رما امسا ماله مرت 

َء ردا مدن € اال :۷]» فنعمة الأمن : من أعظم النعم 
ان اب اا تردن الاو اكرام يم تر اة 
الأرزاق من المآكل والمشارب وأطايب الثار » استجابة لدعوة 
إبراهيم الخليل عليه السلا حين قال: ( قري ) 
[البقرة: ]١١١‏ . 

ولمكانة هذا البيت عند الله تعالى أضافه إلى نفسه تكريًا له 
وتعظ ًا » فقال تعال : ( وطه ربت لاط ابنیے والقابمویت 


ot 


والرڪمالسجور ) [الحج ]۲٠:‏ . 

وكفى ذه الإضافة فضلاً وشرفاء وههذا أقبلت قلوب 
العالمين إليه » وسلبت نفوسهم حبًا له وشوقا إلى رؤيته » فهو المثابة 
للمحبین » یثوبون إلیه » ولا یقضون منه وطرا ادا » کل| ازدادوا له 
زيارة ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقا » فلا الوصال يشفيهم › 
البعاد يسليهم. ) 

وهذا البيت هو أول بيت وضعه الله تعالى في الأرض لتوحيده 
وطاعته » ک)| قال تعال :} إن اول بیت وضلا دبك E:‏ 
وھد ی للعلییں )فد ٤ا EAE EEE‏ کن اما 1€ آل 
عمران:٦۹۷-۹]»‏ ففي هذه الآية العظيمة وصف الله تعالی بیته ا لحرام 


فتاوی ورسائل مختارة 


ببخمسة صمفات : 
الأول : أنه سبق بيوت العام وضعًا ني الأرض للعبادة . 
الثاني : آنه مبارك » والبركة : كثرة الخير ودوامه » فليس في 
بيوت العام أبرك منه » ولا آكثر خيرًا» ولا أدوم وأنفع للخلائق . 
الغالغة : أنه هدى للعالمين » وقد وصفه بالمصدر نفسه مبالغة » 
حتی کأنه هو نفس الهدی . 
الرابعة : ما تضمنه هذا البيت من الآيات البينات التى تزيد 
على أربعين آية » من أعظمها الكعبة المشرفة » ومقام إبراهيم عليه 
السلام » وأثر قدميه في المقام » وكذلك الصفا والمروة» والركن › 


المناسڪ 


والحطيم » وزمزم » والمشاعر كلها . 

الخامسة : الأمن لداخله قال تعالى : ( وس د لكان ءامتا) 
وقد قال بعض أهل العلم : صورة الآية خبر » ومعناه أمر› 
وتقدیره (فأمنوه) . 

وإن تعظيم هذا البيت الحرام من تعظيم رب هذا البييت 
سبحانه وتعالی » فحري بالمسلم أن یعرف له منزلته وقدسیته » فلا 
دت فه خد خضب الل تحال »بان يخم نکر ا أو يدعو 
لشعار » أو حزب » أو طائفة يفرق ما كلمة المسلمين › أو يشر 
بينهم الفتن والقلاقل . 

بل الواجب على المسلمين أن يتأدبوا باداب الإسلام » ويؤدوا 
شعائرهم بكل سكينة ووقار » ويبتعدوا عن الظلم والإلحاد » وقد 
توعد المولى عز وجل من ينوي الإلحادفي هذا البيت بالعذاب 


« ژر ا 


الأليمءقال تعالى: ( ومَنبّرد فيويإلكار اون ذفن عدا ب اير ( 
[الحج:٣۲].‏ وهذا من خصوصيات هذا البلدالأمين أن من م 
بعمل سيئة فيه » فإن الله عز وجل يعاقبه » ولو لم يفعل » بل بمجرد 
العزم على إرادة الظلم . 

وإن من خحصوصيات هذا البلدالأمين أيصًا مضاعفة 
ا لحسنات » فالصلاة الواحدة فيه بائة آلف صلاة فيي سواه . 


وقد فرض الله تعالى على المسلمين حج هذا البييت » وأمر 


خليله إبراهيم عليه السلام بن يؤذن في الناس با لحج » فياتون إليه 
رجالا وركباتا من كل حدب وصوب » ملبين نداء رہم »› 
موحدین» مهللین » مکبرین . 

آخي المسلم : إنك وآنت تؤدي هذه الشعيرة العظيمة تلتقي 
بإخوانك المسلمين الذين توافدوا إلى بلد الله المحرام من كل فج 
عميق › فعليك بحسن الخلق › وبذل المعروف » ومساعدة 
اللحتاجين» والرفق بالضعفاء والمساكين » فكل ذلك من أعال البرء 
فالكلمة الطيبة صدقة » وتبسمك في وجه أخيك صدقة » وستجد 
ذلك في ميزان حسناتك یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله 
بقلب سليم » وإن أعظم الحسنات هو توحيد الله تعالى وطاعته › 
والبعد عن الشرك » ووسائله » والبدع والخرافات التي تفسد 
العبادات » والله عز وجل آمرنا بالاتباع » ونهانا عن الابتداع » قال 
تعالی : ( وما اتک السو ف دوه ومان ہکم عن دانتهوا € [ا حشر :۷]. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في آمرنا هذاما 
ليس منه فهو رد» متفق عليه . وني رواية لمسلم :من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

وشر الأمور المحدثات في الدين » وكل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

روی الدارمي بسند صحیح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه 
قال : « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفيتم » . 


"oV المتاسڪ‎ 


فشرع الله كامل » وفيه الكفاية لمن رام السعادة » وقد قال عز 
وجل : الم اکت کم دیتگم وانث میک عق ورَضیت کہ 
سكم ديا € [الائدة ]٠:‏ فواجب على المسلم أداء الشكر هذه النعم » 
وذلك بلزوم الأدب مع الله تعالى » والقيام بأداء الواجبات» 
والمحافظة على أوامر الله » والبعد عن الظلم » والتسلط على عباد 
الله المؤمنين في هذا البلد الأمين الذي نى الله سبحانه فيه عن صيد 
ا لحیوان آو تنفیره » بل حرم قطع شجره وحشیشه کم ثبت في 
الصحيح أن النبي 8# قال : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق 
السموات والآرض »فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة › لا 
يعضد شوكه » ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته » إلا من عرفها› 
ولا بحتلى خلاه » متفق عليه . 

أخي المسلم : يا ها من نعمة » ما أعظمها» أن هدانا ربنا 
لأقوم طريق ووفقنا للوصول لبيته العتيق» نؤدي هذاالركن 
العظيم » نقف في هذه المشاعر المقدسة » حيث وقف الأنبياء 
عبودية لخالق الأرض والساء » فهنيتًا لمن وفق لحج بيت مبرور لا 
رفث فيه ولا جدال ولا فسوق » قد غفر الله له ذنبه وخرج منه 
کيوم ولدته آمه . فاللهم وفقنا حح مبرور » وسعي مشکور › 
وذنب مغفور . 

وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


٣۸‏ فتاوی ورسائل مختارة 
وسالة في 
حڪم السحي و اڪيا“ 


الحمد لله رب العالمين القائل EE E‏ 
جتاح عليه أن يطو بها ومن دوع حيرا فان EEA‏ [البقرة: 
1[۸. 

والصلاة والسلام على نبينا حمد » وعلى آله وأصحابه أحعين 
و 

فهذا بحث موجز أنقل فيه ما ورد في حكم السعي بين الصفا 
والمروة راکبا هل هو جائز أم لا ؟ وهل جوازه بعذر أم بدون عذر. 

روى مسلم عن جابر ف4 قال : « طاف النبي 4 في حجة 
الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمروة » ليراه الناس وليشرف › 
وليسألوه فإن الناس غشوه». 

وروی أيضا عن أي الطمَيّل قال : « قلت لابن عباس : أرأيت 
هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أسنة هو » فإن قومك 
e‏ ل ا 
قولك : صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله ب قدم مكة » فقال 


. كتبه ميئة كبار العلماء بشأن مقترح وضع سير متحرك في المسعى‎ )١( 
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المشر كون : إن عحمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من 
ا مزال » وكانوايجحسدونه . قال : فأمرهم رسول الله آن يرملوا 
ثلاثاً ويمشوا أربعاً . قال : قلت له : أخبرنى عن الطواف بين الصفا 
وال وة راف اة هو فان فمك غمرن اه ؟ قال ةا 
وكذبوا . قال : قلت : ما قولك صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول 
لله ب كثر عليه الناس يقولون : هذا عمد » هذا عمد» حتى خرج 
العواتق من البيوت ٠‏ قال : وكان رسول الله 5 لا يضرب الناس 
بین يديه » فلم كثر عليه ركب » وال مشي والسعيٌ أفضل . 

وحديث ابن عباس هذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه 
بألفاظ : فل رأى كثرة الناس دعا براحلته فقعد عليها لكى ينظر 
ای ات ر هرر اک رغد ان ف ا اع له 

وهذان حديثان يدلان على أن النبى بل طاف بين الصفا 
ارو اکا و کان کرھ کن هااا ار انر هالا 
ويسالوه. ) 

كا يدل الحديث الثاني آنه ل بدأ بطوافه بين الصفا والمروة 
ماشياً » ولا كثر عليه الناس رجالاً ونساءً ليروه كيف يعمل وماذا 
يعمل رکب . 
وفيه أيضا قول ابن عباس : والمشي والسعي أفضل وهو يدل 
على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة بختلف عن المشي في 
الفضيلة والأجر والثواب» فالمشى أفضل وأكثراً أجراًء لا أن جواز 


٣ہ‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الركوب ينحصر في حالة العذر فقط . 

مذاهب الأئمة في المسألة : 

: مذهب النفية‎ - ١ 

قال الكاساني: « إن كان قادرا غلى المثي - يعني في السعي - 
بنفسه فحمل أو ركب يلزمه الدم ؛ لن السعي بنفسه عند القدرة 
على المشي واجب» فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عدر فيلزمه 
الدم » كا لو ترك ال مشي في الطواف من غير عذر»" . 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في المبسوط أن حكم الطواف 
ين الصفا والمروة حمولاً أو راكباً حكم الطواف بالبيت حمولا أو 
را 

وذكر قبله فقال : وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي 
إلا من عذر حتى لو طاف راكبا من غير عذر عليه الإعادة مادام 
بمكة » وإن عاد إلى بلده يلزمه الدم » وكذاالحكم عندهم فيمن 
طاف حمولا لغیر عذر کا تقدم . 

۲ -مذهب المالكية : 

في المدونة :« قلت ا أن يسعى أحد بين 
الصفا والمروة راكبا من رجل أو امرأة ؟ 


(۱) بدائع الصنائع TET‏ 
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ال لاك ا س حا الت وال راك ا 
من عذر . قال : وكان ينهى عن ذلك أشد النهي . 
قلت لابن القاسم : فإن طاف راكباً هل كان يأمره مالك 
بالإعادة ؟ قال : أرى إن لم يفت ذلك رأيت أن يعيد . 
قلت لابن القاسم : فإن تطاول ذلك هل عليه دم ؟ قال : 
نعم . ١‏ 
وني المنتقى للباجي : فإن سعى راكب من غير عذر » فقد قال 
ابن القاسم : یعید ما لم يفت » فان تطاول ذلك فعلیه د م » ووجه 
ذلك أن يأتي بالعبادة على الوجه المشروع فيها من السعي ما يت 
ذلك . فإذا فات بانفصاله من الطواف لم يبق إلا جبره بالدم ”. 
۳ - مذهب الشافعية : 
قال النووي : « الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر ك 
سبق في الطواف؛ لأنه أشبه بالتواضع لكن سبق هناك خلاف في 
تسمية أن الطواف راكباً مكروه » واتفقوا على أن السعي راكبا ليس 
کو که ا ت که ها عد هن 
أبتها خحوف تنجُس المسجد بالدابة » وصيانته من امتهانه بهاء وهذا 
المعنى منتف في السعى » وهذامعنى قول صاحب الحاوي : 
تن ی 2 و اکب راف 


) ٤)١١: ١( المدونة‎ )١( 
) ٠٠۲: ۲( المنتقی‎ )۲( 
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ولو سعی به غیره حمولاً جاز لکن الأول سعیه بنفسه إن 1 
یکن صبياً صغیراً أو له عذر كمرض ونحوه » . 

قال اشا 

دک ان اھ او لو می راک جار عرزل فال کر 
ولكنه خلاف الأولى» ولا دم عليه» وبه قال نس بن مالك»› 
وفطاء و اعد فال اي امار ا وك وال كوت غا 4وعروة 
وآحمد ٠‏ وإسحاق وقال أبو ثور : لا مجزئه ويلزمه الإعادة» وقال 
تجاهد : لا يركب إلا لضرورة »وقال آبو حنيفة : إن كان بمكة عاد 
ولا دم عليه » وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم . دليلنا الحديث 
السابق أن النبي ب سعى راكبا» ”. 

: مذهب الخحنابلة‎ - ٤ 


بين الصفا والمروة من غبر عذر أو من علة » والطواف بالبييت من 
علة ؟ 

البيت » واحتج بحديث آم سلمة أن النبي بو قال ها : طوفي من 
وراء الناس وات رأكرة) ”. 


(1)المجموع )۷٥:۸(‏ 
(۲) المجموع(۷۷:۸) 
(۳) مسائل عبد الله عن آبیه ( ص ۲۲۷ ) 


اا س ا ا 

وحديث آم سلمة الذي احتج به الإمام آحمد ر حه الله خر جه 
الببخاري في صحيحه في مواضع منها في كتاب الحج باب المريض 
يطوف راكبا ولفظه : 

عن آم سلمة رضي الله عنها قالت : شكوت إلى رسول الله 4 
آني أشتكي » فقال : طوفي من وراء الناس ونت راكبة » فطفت 
ورسول الله 4 يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب 
مسطور ”. 

وهذه الرواية عن الإمام تحتمل كراهة التحريم وكراهة 
التنزيه سواء . حيث قد اختلفت الرواية عنه في المسالة » فقد قال في 
المغنى : ) 

« فأما الطواف راكباً أو حمولا لغير عذر فمفهوم كلام 
الخرقى آنه لا مجزئ وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأن النبى ع 
فال : « الطواف بالبيت صلاة » ؛ ولأنها عبادة تتعلق بالبييت فلم 
جز فعلها راكباً لخر عذر كالصلاة . 

والثانية يجزئه ويجبره بدم » وهو قول مالك وبه قال أبو حنيفة 
إل أنه قال : يعيد ما كان بمكة » فإن رجع جبره بدم ؛ لأنه ترك 


غروب الشمس . 


)١(‏ صحيح البخاري ( ۳ : و۳ و۱ : ۷ )وغىرە. 


1 س فتاوی ورسائل محتارة 
والثالثة بجزئه ولا شىء عليه . اختارها آبو بكر وهي مذهب 
الشافعى وابن المنذر؛ لأن النبى يي طاف راكبا. 
قال ابن المنذر : لا قول لآأحد مع فعل النبي بيا ؛ ولان الله 
ال افر اا اف ما کے ا ول عور 
المطلق بغير دليل » ولا خلاف في أن الطواف راجلا أفضل . 
المعنى الذي منع الطواف راكباً غير موجود فيه "'انتهى ” . 
ومن يسع حمولا هناك وراکبا 
ولا عذرأجزاعنه في المتأكد 
والرواية الثالثة عن الإمام في الطواف آنه يجزئه ولا شىء 
عليه. يدل على جواز السعى عنده راكبا بغر عذر ولا شىء عليه 


من باب اول . 
حمو لا آجزأه): 


« وحكى آبو محمد رواية ثانية : جزئه ويره بدم » ولم أرها 
لخيره » بل قد أنكر ذلك آحمد في رواية محمد بن منصور الطوسي في 


) ۲١۱-۲۰٥۰: ( المغني‎ )١( 
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الرد على أبي حنيفة قال : طاف رسول الله ل على بعيره » وقال هو 
«إذا مل فعليه دم ٠‏ انتهى . 
التلخيص وأبي البركات وغيرهم » قال القاضي : وهو ظاهر كلام 
أحمد » قال في رواية حرب : لا بأس بالسعي بين الصفا والمروة على 
الدواب للضرورة › وخالفهم أبو محمد فقطع بالإجزاء”. 

وقال في الإنصاف : «فائدة : السعى راكباً كالطواف راكباً على 
الصحيح من المذهب نص عليه وذكره الخرقي» والقاضي» 
وصاحب التلخيص»والمجد وغيرهم وقدمه في الفروع والزركشي› 
وقطع المصنف وتبعه الشارح بالجواز لعذر ولغير عذر» ". 

وني منسك الشيخ ابن جاسر :« ومن طاف أو سعى راكباً أو 
حمولا لغير عذر ل يجزئه الطواف ولا السعي ؛ لأن الطواف عبادة 
تعلق بالبيت فلم جز فعلها راكباً كالصلاة هذا هو الصحيح من 

وان لاف اوج اا ار غم ا لر اچ اه دت این 
عباس أن النبي ب طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
بمحجن » وعن أم سلمة قالت : شكوت إلى النبي ب أني أشتكي › 


(۱) شرح الزرکشی على ختصر الخرقي (۳ :۲۲۰-۲۱۸ ) 
(۲) الإنصاف ٠۳: ٤(‏ ) 


۳٦٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 
فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة متفق عليه . وكان طوافه 
راکبا لعذر کا يشير إليه قول ابن عباس :« كثر عليه الناس 
يقولون : هذا محمد هذاغمد حتى خرج العواتق من البيوت › 
وکان النبي ۶ لا يضرب الناس بین يديه » فلا کثروا عليه رکب » 
رواه مسلم ثم ذكر ماي المغني على ماتقدم» *. 

وقال الشيخ الشنقيطي : 

« اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلاً أنه إذا سعى راكباً أو 
طاف راكباً أجزأه ذلك لا قدمنا في الصحيح من أنه ئل طاف في 
حجة الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته . 

ومعلوم آن من أهل العلم من يقول : لا بجزئه السعي › ولا 
الطواف راكباً إلا لضرورة » ومنهم من يقول : إن ركب ولم يعد 
سعيه ماشيا حتى رجع إلى وطنه فعليه الدم . 

والأظهر هو ما قدمنا؛ لأن النبي ب طاف راكباً وسعى 
راا > وهو مارات ان واا عله ل ل ل ماسر ف 
وقد قال : « لتأخذواعني مناسككم » . 

والذين قالوا : إن الطواف والسعي يلزم فيه ا مشي قالوا : إن 
ركوبه لعلة » وبعضهم يقول ی ھا اا ل ا 


(۱) مفید الآنام ( ص ۲٠٣۵١-۲٥٤‏ ) 


الروايات ” وبعضهم يقول : هي أن يرتفع ويشرف حتى يراه 
الناس ويسألوه » وبعضهم يقول : هي كراهيته أن يضرب عنه 
a E e E‏ 
او یی و ا و و 
فإن الناس قد غشوه». 

وفي رواية في صحيح مسلم عن جابر ظ4 : « طاف النبي ب في 
حجة الوداع على راحلته بالبييت وبالصفا والمروة ليراه الناس › 
وليشرف وليسالوه فإن الناس قد غشوه» . 

O E 
کراهية يضر ب عنه‎ 

هذا وقد رأينا في نقل عن الأئمة الأربعة أن مالكاً وأبا 
حنيفة رحمه| الله يوجبان المشى في السعي بين الصفا والمروة إذا 1 

وأما الشافعي فقد نقل أصحابه جواز الركوب مطلقاً لعذر أو 
(۱) رواه ابو داود في سننه ( ۲ : ۷ ) من طریق یزید د بن ابي زياد وهو ضعيف عند 

آهل الحديث » والبيهقي في سننه ( ٩‏ : ۰ () وقال : إن زيادة لفظة « يشتكي» 

تفرد با يزيد . وقال ابن القیم : في الزاد (۲ : ۲۳۰ ) هذا إن كان محفوظاً فهو 


في إحدى عمّره » وإلاً فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم . 
(۲) اضواء البیان ( ۲٠٣٤١-۲٠٥۴۳ : ٥‏ ) 


۳1A‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
بدون عذر» ولكنه خلاف الأول . 

وأما الإمام أحمد فقد ذكر عنه أصحابه ثلاث روايات في 
الطواف منصوصا عليها :الأول عدم ا لجواز إلا من عذر» والثانية 
جزئه ومجبره بدم » والثالئة بجزئه ولا شيء عليه . 

ويؤخذ منها الروايات في السعي أيضاً» فإن السعي خف من 
الطواف ؛ لأن الطواف ركن بالإجاع بخلاف السعي . 

وقال الزركشي : حكم السعي حكم الطواف عند الخرقي 
وصاحب التلخيص وأبي البركات وغيرهم » وقال القاضي : وهو 

وا د ار چ ا راا رور 

ولا ريب أن الجميع متفقون على جواز الركوب في حالة 
العذر » وأن الذين أجازوا الركوب صرّحوا بأفضلية المشى اقتداء 

وإذا تأملنا في أدلة الذين أوجبوا المثى » ولم جيزوا الركوب في 
بنفسه #ه صرح في آخر الحديث بأن المشى أفضل وأعجب إلى النبي 
7 , 


(۱) ینظر ص ۳٤۳‏ 1 


المتاسڪ ۳1۹ 


فتفضيله ا مشي على الركوب في الطواف بين الصفا والمروة 
يدل على إجازته الركوب مع كونه مفضولاً عن ا مشي . 

وقوله ب لأم سلمة :« طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » 
ليس فيه إلا إرشاده ٤‏ ها كيف تطوف فلعلها ظنت أن شكواها 
تسقط عنها الطواف » وليس فيه إ يجاب المشي بدون عذر » فإذا م 
يدل دليل على وجوب المشي في الطواف » ففي السعي لا يدل على 
وجوبه من باب أولى . فإن أمر السعي أحف من أمر الطواف ؛ لأن 
الطواف ركن بالإجماع بخلاف السعي . 

وقد مضى الحديث عن ابن عباس عند آي نعيم في مستخر جه 
بلفظ: «وكان أن يطوف ماشياً أعجب إليه» " وهذا تعبير الصحابي 
وتفسيره لفعل النبي #5 » وهذه الرواية تدل على جواز الركوب في 
السعي بين الصفا والمروة فيم) يظهر بعذر أو بدون عذر . 

وبعد ما قدمته من إيضاح الحكم الشرعي فيا يتعلق بالسعي 
بين الصفا والمروة راكبالعذر شرعي » وحيث إن السيور 
الك را اه وا قار ف راتوا عا 
فان ا ری ا ا کے ا فا ایا 
تركيب سيور متحركة في الجزء الأوسط من المسعى بين الصفا 
E OS‏ 
وصمتها : 


7ر ھی 


۷۰ 


أن تكون سيرين كهربائيين متحركين في وسط المسعى 
يخصص الشرقي منها للانتقال من الصفا إلى المروة والآخر للعائد 

من المروة . ويكون عرض صافي كل مسار مترأً وعشرين سنتيمترا 
( ۱.۲۰ ) يحیط بکل واحد منه)| حاجزان بارتفاع متر واحد یتکئ 
عليه الساعي عند الحاجة » ويكون مجموع العرض مع الجحواجز 
أربعة آمتار وعشر سنتيمترات » وهذا أقل عرض ممكن لتركيب 
الأجهزة كا أكده لنا المتخصصون الموثوق هم . ٠‏ 

ونما يؤيد تركيب سيور كهربائية متحركة في المسعى » أن 
فوائد هذه السيور كثيرة سأشير إلى بعضها فيم بعد » وآن استع اها 
لا يشكل آي خطورة على الساعين ؛ وذلك لأمور منها : 

| - أن تركيب السيو ر المتحركة بالمسعى لاتدعوا إلى 
التخوف من جهل بعض الناس باستخدامها » لاسي) آنه يوجد في 
الملسجد الحرام عدد من السلا لم الكهربائية المتحركة منذ حوالي عشر 
سنوات تستعمل للصعود والنزول ولإ بمحصل إشكالات بسببها 
وله الحمد» بل أدت إلى سرعة نقل الراغبين من رواد المسجد 
ا حرام إلى السطح وقللت من الزحام. 

I E EE 
للمسعى بشكل مستقيم » ويتم الدخول إليها والخروج منها بشكل‎ 
. يسیر‎ 


-٣‏ سوف تومن ي هذه السيور وسائل التحكم والسيطرة 


فتاوى ورسائل محتارة 


اڪ ۳۷1 


عليها بإذن الله » ويتم إيقافها بسهولة مطلقة عند الحاجة . 
الماشي عليه وتلائمه . 


هذا وسوف يحقتق استعمال السيور الكهربائية المتحركة في 
المسعى بعد تر كيبها فوائد متعددة منها : 

| -مساعدة -المعذورين شرعا- من العجزة والمعاقين على 
السعي بين الصفا والمروة » وتسهيل حركتهم . 

۲ - مساعدة من لا يستطيع إكال السعي ماشيأ ؛ لكبر سن 
أو إرهاق أو مرض أو غبرها من الأعذار الشرعية » حيث إنه 
يستطيع أن يمشى فوق السير على قدر استطاعته ويقف عليه إِذا 
تعب ويكمل السعى واقفا » وني هذه الحالة يكون السعى على 
السير فيه ميزة على السغي بالعربة ؛ لأنه يستطيع أن يمشي على 
السير بعض الأشواط . ولو قيل : إنه قد يسعى على هذه السيور 
من ليس بمعذور فالأمر ينطبق على عربات السعي الموجودة الآن 
يعي اوري فرغاء. ‏ 

۳ -انتظام حركة السعي بو جود مسار حدد في الوسط كا هو 
ا لجال في الدور الأرضى من المسعى » وهذا يودي إلى تسهيل حركة 
لمسعى بسبب انتظام مسارات السعي للذهاب والعودة دون 
اختلاط باحر كة المعاكسة . 


VY‏ س فتاوی ورسائل محتارة 


٤‏ - إن وجود سيور متحركة لخدمة المحتاجين إليها أثناء 
السعي سيحقق راحة نفسية للحاج والمعتمر الذي لا يستطيع إكال 
السعي ماشياً لكبر سن أو إرهاق أو مرض » وذلك عندما يسعى 
وهو واقف على قدمیه ویمشی ما یستطیعه من خطوات . 

وهذا يتلاءم مع ما شهده المسجد الحرام من عارة وتنظيم 
وتهيئة لأفضل سبل الراحة للحجاج والمعتمرين. 

هذا وأسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا حميعاً إلى ما بحبه 
ویرضاه وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


A المناسڪ‎ 


تخیر جمیم ارم 
إلى آخر آيام التشريل 

سائل يقول : 
الرمي با فبها رمي يوم العيد إلى آخر يام التشريق فم الحكم ؟ 

الحواب : 

يجوز ذلك بشرط أن يرمي عن كل يوم على حده » بحيث 
يرمي جرة العقبة أولا بنية رميها عن يوم العيد » ثم يتابع الرمي ها 
وباقي الجمرات مرتبًا لليوم الأول » مبتدءًا بالجمرة الصغرى ثم 
ا و 


الحڪم فيما ذا نسي الوڪيل 
سائل قول : 
الشخص المريض إذا وكل وكيلاً يرمي له ونسي الوكيل » هل 
الفدية على الوكيل آم الموكل ؟ 
الحواب : 
الفدية تكون على الموكل ؛ لأن الوكيل معذور بنسيانه › 


د ا فتاوی ورسائل مختارة 


والموكل هو المطالب بهاء والله أعلم . 


التكببر في أيام التشريق 

سائل يقول : 

إذا كان الإمام يصلي الصلوات المكتوبات في أيام التشريق 
فهل يكبر بعد سلامه مستقبلاً القبلة أم حتى يستدبر القبلة 
ويستقبل المأمومين ؟ وهل هذه التكبيرات بحسن فيها استقبال 
القبلة أم جسن فيها استدبارها ؟ 

الجواب : 

ني للإمام آن بل الامومن ودر الت تو یکر 
أما المأموم فيكبر وهو في مكانه مستقبلاً القبلة . وبالله التوفيق . 


التكببر بعد الجمعة في أيام التشريق 
سائل يقول : 
هل يكبر الإمام والمأمومون بعد صلاة الجمعة إذا وافق يوم 
المجمعة ثاني يوم النحر؟ 
الحواب : 
نعم يكبر ؛ لأن التكبير يشرع بعد كل صلاة مفروضة 


المناسڪ 8 


والجحمعة منها. والله أعلم . 


الإحرام قي الطائرة 

سائل یقول : 

سافرت بالطائرة لأداء العمرة وعندما كنا بمحاذاة الميقات 
أخبرونا لكي نحرم » وعندها أحرمت » إلا أن أحد الركاب في 
الطائرة أخبرني بأن علي دم لأنني تأخرت » علا بأنني لم أتأخر في 
الإ حرام ؟ فهل يلزمني شيء ؟ 

الحواب : 

لا » ليس عليه دم » مادام آنه أحرم عند عحاذاة الميقات بعد أن 
نبههم لذلك قائد الطائرة أو المسئولين بها بأنهم حاذوا الميقات » أما 
إذا تحقق بأنه حرم بعدما تجاوز الميقات » فعليه دم . والله أعلم . 


استحمال الطبب 
جاجلة أو ناسية في العمرة 
سائلة تقول : 


أرادت العمرة في شهر رمضان وآتاها العذر الشرعي قبل 
ذهاما إلى مكة » ثم نوت من الميقات المخصص فم » وذلك بأن 


۳۷٦‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
جلست خارج المسجد تنتظر زوجها» وفي آثناء ذلك رددت التلبية 
ونوت العمرة ثم مكثت في مكة قرابة خمسة أيام حتى طهرت » ثم 
ذهبت إلى الحرم وأدت العمرة » وتقول إنها كانت تختسل بصابون 
فيه رائحة عطرة وتضع العطر في أطفاطما ورب قد أصاب العطر 
ملابسها ف] الحکم ؟ 

الحواب : 

استعمال الصابون المعطر لا يجوز للمحرم › وإذا كانت تعلم 
بأن الطيب منوع للمحرمة » وقد استعملته وهي ذاكرة وليست 
بناسية فعليها كفارة » خيرة بين ذبح شاة » أو إطعام ستة مساكين 
کل مسکين نصف صاع من طعام أي كيلو ونصف › آو صيام 
ثلاثة آيام ؛ لحديث كعب بن عجرة : رضي الله عنه عن رسول الله 
آنه قال : « لعلك آذاك هوام رأسك » قال : نعم يا رسول الله 
فقال رسول الله َة : احلق رسك » وصم ثلاثة يام » أو أطعم 
سه اکن أو انك اة 6 فق :عله فان گانت ناسة او 
جاهلة فلا شىء عليها لقوله 8 : « إن الله تجاوز عن أمتى الخطاً 
ار ا و ا 


VY 


المتاسڪ 
الد عاء على الصفا والمروة 

سائلة تقول : 

إطالة الذكر والدعاء عند الصفا والمروة في السعي هل هو 
واجب آم سنة؟ 

الحواب : 

الذكر على الصفا والذكر على المروة والذكر أثناء السعي » كل 
هذه من السنن وليست واجبة » والحج كله ليس فيه من الادعية 
شىء واجب » بل كلها مستحبة. وبالله التوفيق  .‏ 


سكر القارن والمكرد 

سائل يقول : 

ما حكم القارن والمفرد إذا انتهيا من أعال العمرة للقارن 
ومن أعال طواف القدوم للمفرد وذهبا إلى المدينة بإحرامهم 
ورجعا» ماذا عليهم) ؟ 

الحواب : 

ليس عليه شيء طالما بقيا على إحرامه) وم يتلبسا بشيء من 
حظورات الإإأحرام » ويكملا حجها . ) ) 


YA‏ فتاوی ورسائل مختارة 


هل ترفعم حصى الجمرات 
المقبولة 


سائل يقول : 
هل صحيح أن حصى الحمرات يرفع إلى الله تعالى ما كان 
قرولا وما بقل مه بقی تی کس بایدی الترفن عل 
التنظطيف ولولا ذلك لكان أكوامًا على الأرض ؟ 

الجواب : 

روى الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه عن أبي سعيد 
الخحدري رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله هذه الجار التي 
نرمي كل سنة فنحسب أنها تنقص › قال: « ما تقبل منها رفع › 
ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» . إلا أن من العلماء من ضعفه 
كالذهبي. وبالله التوفيق . ) 


اشتراط النية من الموڪل 
سائلة تقول : 
قبل عشر سنوات قمت بالحج » وأنا تعبانة » وني اليوم العاشر 
رمت الحمرة الكبرى » وف اليوم الحادي عشر خرج ول آمري 
ورمى عن نفسه » ثم رمى عني ٠‏ وأنا لا أعلم ذلك » فلا أخبرني 


المناسڪ ۳۷۹ 


غضبت لذلك » وعزمت أن أرمى عن نفضسى » لكنه أقنعني بأن 
الزحام شديد » وهناك حالات E‏ انل 
أستطيع الرمي لشدة الزحام . فم] الحكم ؟ وماذا علي الآن أفيدوني 
حفظکم الله . 

الحواب : 

رمي المجار واجب من واجبات الحج » من ترکه فعليه ذبح 
شاة لفقراء مكة ؛ لتركه ذلك الواجب» وما ذكرتة السائلة لا شك 
أنه تفريط منها ومن ولي أمرها » وكان الواجب عليها أن ترمي 
ا لجمرة بنفسها ك رمت في اليوم العاشر » فإن كان الزحام شديدا 
کا ذکر ولیها وتخشی على نفسها » فلا بد ن توكله بأن يرمي عنها ؛ 
لن الرمي واجب عليها » ومتعين في حقها » فلا يسقط عنها إلا 
برميها أو توكيلها هي » آما رمي الولي عنها من غير توكيل منها ولا 
نية فهذا لا يجزئها » وعليها أن تذبح شاة لفقراء مكة ؛ لأا تركت 
واجبا من واجبات الحح . وبالله التوفيق . 


الحج على نفقة الواله 
سائل يقول : 
٠‏ حججت في عام مضى أنا ووالدي وهي حجة الإسلام لي › 
وكانت النفقة من والدي » هل يجزئ هذا الحج عن حجة 


٣-٣۰‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
الحواب : 
المسلم إذا م يكن عنده مال » فإن الحج لا جب عليه ؛ لقوله 
تعالی: و تو عل الاس حح ايتِم اسطاع ليد سیا €[ آل عمران:۹۷]» 
أما إذا حج على نفقة أبيه أو مه أو أخيه أو غيرهم من الناس › 
فحجه صحیح » ولا یلزمه آن یکون الال من عنده » فريضة كان 


الحج و عليه دين 

سائل يقول : 

إذا حح الإأنسان وعليه دين هل هذا يجرئه ؟ 

الحواب : 

إذا كان احج يفوت على صاحب الدين دينه فتسديد الدين 
لصاحبه واجب . والحح لا يكون واجبا على المدين ؛ لقوله تعالى : 

ولل عل الا حح ابیت مَنِ أَسَتَطَاعَ إلِيِْ سيلا € [آل عمران:۷٩]‏ » 

ومن ليس عنده مال فهو غير مستطيع » وحق الآدمي مبني على 
المشاحة » وحق الله جل وعلا مبنى على المساعحة ؛ لكن إذا كان 
الدين مؤجلا » وهو قادر على سداده بعد ذلك » فيحح » ثم يسدد 


A۱ 


لمناسڪ 
حج المرآة بلا محرم 
سائل يقول : 
ی تی س > فهل تسقط عنها 
حجة الإسلام ؟ 
الحواب : 


من شروط وجوب الحج على المرآة وجود حرم ها » فإذا 1 
يوجد المحرم فلا جب عليها الحج » وكذا لو كان عندها حرم › 
ولكتة م يترم المج معها :فلا بازمها اج + ولا إثم عليها االقول 
سبحانه وتعالی: ( ولو عل الَا جح ليت من اسَطًاع له سياد ) 
[آل عمران :۹۷] » وحدیث ابن عباس رض الله عنه) عن رسول الله 
4# قال : « لا تسافر امرآة إلا مع ذي حرم » فقام رجل فقال : يا 
رسول الله إن امرأتي حرجت حاجة » وإني اكتتبت في غزوة كذا 
وكذا » فقال 8# : انطلق فحح مع امرآتك » رواه مسلم . فمن 
استطاع بياله وبدنه (صحته ) ولم يكن هناك مانع من الموانح وجب 
عليه الحج . وإذا كانت المرآة قادرة با ها » وصحتها » وأيست من 
وجود حرم ها » فينبغي أن توكل من يجح عنها . والله أعلم . 

الدج عن الميت 

سائل يقول : 

ماتت جدتي قبل ان حج » وهي لم تكن مستطيعة للحح ولا 


TAY‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
الحواب : 
إذا ماتت وهي غير مستطيعة فلا شىء عليها إن ل شاء الله ؛ لن 
ا لحج لم يجب عليها لقول الله جل وعلا : ( ونالتا ليت 


من اَسَطاع لِه سياد )€ :آل عمران:۹۷] » ولك أن تحج عنها» وتؤجر 
عل ذلك وبض لها اترات إن شاه اه تغال. 


الحج عن الغخبر 

سائل قول : 

آنا سوداني مقيم ولي آم بالسودان على قيد الحياة وقد 
حججت عن نفسي » هل أستطيع أن أحج عنها ؟ 

الحواب : 

شروط الحح على المرأة الاستطاعة وهي : القدرة البدنية › 
والقدرة المادية » وأن e E GE‏ 
حتی تستطیع . 

فإذا كانت والدة السائل مقعدة أو كبيرة في السن لا تتحمل 
السفر للحج » فله أن يجج عنها » إذا رغبت منه ذلك» ويسقط عنها 
الفرض » وذلك لا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها في 


TAT الاك‎ 


حديث المرأة الخثعمية التى سألت رسول الله 4 فقالت:« يا رسول 
الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أي شيخا كبيرًاء لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة » أفأحح عنه ؟ قال نعم » رواه بو 
داود وغره . وبالله التوفيق . 


تكرار العمرة 
سائل یقول: 
هل ثبت في السنة الاعتمار كل يوم مرة أو مرتين ؟ 
الحواب : 
ل يثبت أن الرسول ب فعله أو أحد من صحابته الكرام » فلا 
ينبغي ذلك » بل عليه أن يكثر من الطواف بالبيت . وبالله التوفيق. 


العمرة بدون التلبية 
سائل يقول : 
أحرم إنسان بعمرة» ولكن في الميقات ل يقل لبيك اللهم عمرة 
فهل عليه شیء؟ 
الحواب : 
إذا نوی المحرم العمرة وجاوز الميقات للعمرة فهذا يكفيه ؛ 


TASE‏ فتاوی ورسائل محتارة 


لأن النية حلها القلب » ولو لم يتلفظ بلسانه » فالتلفظ بالتلبية ليس 
بواجب. وبالله التوفيق . 


العمل الصالم قبي عشر ذب الحجة 

سائل يقول  :‏ 

في قريتنا عادة » وهي آنه إِذا دخلت العشر الأوائل من ذي 
الحجة » قام الناس في كل يوم بذبح ذبيحة ويصنعون وليمة يسمونها 
صدقة » ويدعون الناس إليها» وبعضهم بجعل تلك الصدقة لوالديه 
الميتين » ويحتجون ذا الحديث « ما من آيام العمل الصالح فيها 
أحب إلى الله من هذه الأيام » يعني أيام العشر » » فهل هذا الأمر 
وارد ؟ . 

الجواب : 

هذا الحديث الذي يحتجون به صحيح والعمل الصالح لا 
يقصد به الصدقة فقط » بل كل عمل صالح » كالصلاة أو تلاوة 
القرآن أو الذكر » أو التسبيح أو التهليل » أو غبر ذلك من الأععال 
الصالحة » وفعلهم هذا إذا قصدوا به وجه الله سبحانه وتعالى بلا 
مراءاة ولا فخر » فهو إن شاء الله من العمل الصالحة » لكن الوليمة 
هة اا ی تاغل اس اجن رن کن ا غا 
يفعلونه » لأن الصدقة تكون أفضل حين| بخفيها العبد ؛ كا جاء في 


TAO المناسڪ‎ 


حديث : « سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله » » الذي رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 8 › 
فذكر منهم : «(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمینه». والله أعلم . 


1د ية ڪل ° 

سائل يقول : 

الحواب : 

الأضحية سنة مؤكدة » وليست بواجبة » وهى من أفضل 
الطاعات في يوم العيد » فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها أن 
النبي 8# قال: « ما عمل آدمي من عمل يوم النحر حب إلى الله من 
إهراق الدم » وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونا وأشعارها وأظلافها 
وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا با 
نفسًا » رواه.الترمذي » وهى حسب الاستطاعة » فمن فعلها أجر 
عليها» ومن لم يفعلها لا يأثم بتركها . والله أعلم . 


٣ ۸٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 
التسمية والتكبير عند الذبم 

سائل يقول : 

إذا ذبح الإنسان هل يسمي ويقول : الله أكبر ؟ 

الحواب : 
بالتسمية عليها ؛ لقوله تعالى: ( ولا تا ڪلوا وما دگ اس مام عد ) 
[الأنعام ]۱١١:‏ . أما قوله: الله أكر» فليست بلازمة » وينبخغى للإنسان 
أن يقوها تبعًا للتسمية . والله أعلم . 


ذبح المتردية 

سائل يقول : 

ادا سقطت شاة من علو شاهقی وعاجلها الناس ودبحوها 
قبل أن تموت » هل يؤكل لحمها ؟ أم تكون من المتردية ؟ ‏ 

الحواب : 

إذا سقطت شاة من شاهق » وأدركت وفيها حياة مستقرة › 
وعاجلها الإنسان بالذبح فهي حلال » سواء كانت منخنقة أو 
موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عا أكل السبع و ادر گت ةب 


2 ر 


وذبحت فهي حلال . لقول الله عز وجل: ( حرمت علتك الميتة 


TAV 


المتناسڪ 

رص و و م سم ل کے و رص < وو سے 24 مھ < ر لے کر و 
والدم بحم الخنرزر و ما أھ لغير الله پو وألمنخنْقة والموقودذة وال 
والتطيحة AF‏ سمح لاما (Hk‏ [ا)gائدة‏ :] . وبالله التوفيق . 


الحهاد ا ڪڪ 
رسالة في فضل الجهاد 


ف سبيل الله 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب 
إليه ‏ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله الملصطفى » وعلى آله وصحبه أهل الصدق 
والوفاء» أما بعد : 

فإن هذه الشريعة الإسلامية السمحة التى بعث الله ما سيد 
الخلق» وإمام القين » وأفضل المرسلين محمد بن عبد الله ل ء هي 
أفضل الشرائع وأزكاها في أصوها وفروعها وأوامرها ونواهيها 
وأحكامها وجكمها » وهي التي أتم الله علينا بها النعمة وأكملها 
ورضیھا لنا قال تعالی : الوم ا ملت کک یتک وَأمَنَتْ ع 
نمی وَرضیت کم أَلاْسكّم دیا € [الائدة:۳] » فالله عز وجل يخاطب 
محمد ب وأمته بأنه أكمل هم الدين » وأتم عليهم النعمة ورضي هم 
هذا الدين الإسلامي . 

فدين الإإسلام هو أصل الأديان » وهو دين خليل الرحهمن › 
وهو الذي رضيه سبحانه وتعالی لعباده ک) قال سبحانه وتعالل 
حکاية عن خلیله في وصیته لأنبیائه ( ووی الهم بيو وعقوب 
ب إن لَه طمن كم لذبي َل كمون إل وَأسُم مَسَلِمُونَ €[البقرة: 


۳۹۲ فتاوی ورسائل محختارة 


۲ فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 


والخلوص من الشرك وهذا هو دين جميع المرسلين » وهو توحيد 
و او ا ال مات و ال 2 اا اا 
نیلک من سول إلا نویی إو انه لار أنأقَاعَبُدُون ) [الأنبياء:٠۲]‏ » 
وقال تعالی ( ولمَد بعتٿتا ف ڪل َة رسوا أب اعدو له 


© ۶ e 


واجتنبوا ادغوب ) [النحل :۳] » ویفسر هذا ویوضحه قول إمام 
الحنفاء O a‏ تعال عنه 
( وذا رهم لايد ر ووم وء تی بر مما سبدو )إل لدی فطرنی 
انه سيين €[الزخرف -۲۷]» وهذاهو معنی قول لا إله إلا الله 
ا ی ا 
والخرة > والتي يقول الله فيها ر فمن ¿ یکفر الوت ودويرنٰ 
بالل فد اسمس العو الوق ل أنقِصًاء ی کا وال ی عل € [البقرة: 
»]١‏ فهذا أصل الدين الذي اتفقت عليه الشرائع من وها إلى أن 
ختمت برسالة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم . 

أما فروع الدين فهذه تختلف بحسب الأحوال والأوقات › 
وقد جعل الله لكل نبي شرعة ومنهاجا يسير عليه ويرشد آمته إليه 
کا قال سبحانه وتعالی : ( لحل جعلتامیگم شِرَعَةوَمنهَّاجًا € [الائدة: 
۸ وك] قال عليه الصلاة والسلام :( الأنبياء أولاد علات» 
رواه البخاري ومسلم . آي ان آمهاتم غ ختلفة وأباهم واحد» أراد 
أن إيمانمم واحد وشرائعهم ختلفة › فأصل الدين واحد 


الجهاد ۳4۳ 


والاختلافات إنا هي في فروعه » وأن شريعة محمد ي هي أساها 
وأكملها وأسمحها وهى الناسخة لما قبلها : يقول 5 : ( بعثت 
ا رو اعد وو ا نے رد ا 
ال و مولا ۲ والای فی مد تل و ن امن 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يمن بالذي أرسلت 
به إلا کان من آهل النار » رواه مسلم.. ۱ 

لقد وضع الله عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت 
على من قبلها » وخصها سبحانه وخص نبيها بأشياء ۾ تحصل لمن 
لم الا قال سوال الان غ الول الى 
الأرے ازى هذ وة منوا دهف لورد والإخي ل امرش 
امروف يته عن الشڪر ويل لَهُمُ الطيکت ورم 
اھ الْخیت ويم َنَم رهم اند آل ىكات ميد ) 
[الأعراف:۷١٠]‏ » وقال ببة: «أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا فأي) رجل أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت مفاتيح 
اللأرض » وسميت آحمد» وجعلت متي خبر الأمم» رواه البخاري 
وفسلي: 

ومن خحصائص هذه الأمة أن الله فرض عليهم مس صلوات 
في اليوم والليلة وجعل ثوابا ثواب خمسين صلاة ببركة نبيها ب4 
حينا راجع ربه في التخفيف فحصل ها التخفيف وبقي الأجر 


٣ ٤‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الوافر » ولذا كان من خصائص هذه الأمة التيسبر والتخفيف › كا 
قال سبحانه : ( ايکل فاه تقال ل وْسَه ) [البقرة:٦۲۸]ء‏ فلم 
يكلف أحدّافوق مايطيق ؛ ولذلك قال : 9 ربا ولاتحمتاما لذ 
طْامَّة نابو ) [البقرة:٦۲۸]»‏ فقال سبحانه وتعالى قد فعلت ؛ هذا 
جعل الله ا لحج على المستطيع » والزكاة على الخني والصوم على 
المطيق » وقال 5: « إن الله عفا عن آمتي ما حدثت به أنفسها ما ل 
تعمله او تکلم به » . 

ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالحهاد وجعله على القادرين 
عليه وعفا عن غير القادرين » ونفي عنهم الحرج ‏ الأ 
حرج ولال الأ رج رج ولاعلالْمريض سرج )[النور:١1]»‏ جعله على 


س ص 
صم مر کے 0 سرو سے بک را 2 


القادر بنفسه وياله ( لعل الضعفاء ولا عل المرضیولاعل آلب 
لای دوت مافقورت حرج € [التوبة:۹۱] . 

وحيث وصلنا ذكر الجهاد والذي هو موضوع هذه الرسالة 
الدين » ومراحل الأمر به والترغيب فيه » وإصلاح النية » وما أعد 
الله للمجاهدين » والإشارة إلى ما عليه سلفنا الصالح في هذه 
العبادة العظيمة » التي هي ذروة سنام الإسلام . 

إن كلمة الجهاد في الشرع تطلق » ويراد بها أشياء منها : جهاد 
النفس على الصبر على الطاعات » وأدائها على الوجه الشرعي 
لمأمور به » وجهاد النفس على كبح جماحها عن تعاطي المنهيات › 


۹  داهجلا‎ 


والمعاص وما حرمه الله » وجهاد النفس على حمل ما يرد عليها من 
أقدار الله التي تجري على خلاف ما هواه » وجهادها في تعليم 
الهدی ودين الحق الذي جاء به رسول اهدی ي . الذي لا حصل 
السعادة للعبد إلا به » وجهادها على دعوة الخلق إلى هذا الذي 
علمه » ولا يكون ممن يكتمون ما آنزل الله من البينات والهدى › 
ويجاهدها على الصبر في هذا السبيل » وما يناله من الخلق من 
أذيتهم بسبب قيامه بهذه الدعوة » ولذلك يقول رسول الهدى کل : 
) الملجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله » وكل ما تقدم داخل في 
طاعة الله » ويتضح ذلك تماما بمذه السورة الجامعة العظيمة التي 
قال فيها الإأمام الشافعي رحه الله ورضي عنه : لو ما آنزل الله حجة 
على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وهي قوله جل وعلا : (والْعَصَرٍ 
ل انی کی خر © إلا لين ءامنا ولوا لصحت 


سے * س سر سے 


وتواصواً بالْحیَ وتواصواً بالصَّر ) اسا 

آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الأخر وبالقدر كله 
خبره وشره آمنوا برسوله حمد يه » وصدقوه بکل ما جاء به من 
عند الله تصديقا جازما لا يعتريه شك أو ريب وفهموا ما جاءهم به 
محمد ب من العلم أفعملوا الصالحات التي فرضها الله عليهم والتي 
شرعها هم من دين الإسلام » ولا عملوا بذلك كله دعواغيرهم 
إليه وأوصوهم الإيمان به » والتمسك باهداية » وأوصى بعضهم 
بعضا بالقيام به على وجهه والدعوة إليه فتواصوا بالحق . 


٦‏ ۲۳۹ د فتاوی ورسائل محتارة 


والحق هو القرآن والسنة والعمل با فيها » وتواصوا بالصبر 
على القيام بذلك » والصبر على ما يلاقونه في هذا السبيل » سبيل 
العلم والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وغير ذلك 
من شرائع الدين ومن آنواع الجهاد . 

والجهاد في سبيل الله يشمل كل طريق يوصل إلى الله والدار 
الآخرة » ولكن إذا أطلق الجهاد فإن) يعني به غالبا جهاد الكفار 
وجهاد المنافقين » الحهاد بال مال والسنان والحجة واللسان» ويكون 
جهاد المنافقين با لحجة واللسان » وجهاد الكفار بالمال والسنان ي 
وهذاالجهاد الذي هو جهاد الكفار من فروض الكفاية التى يجب 
على الأمة الإإسلامية القيام به » وإذا قام به طائفة منهم سقط الإثم 
عنهم » وإذا تركوا آثم الكل على تعطيل هذه الفريضة العظيمة عند 
الذي لا يعدله أي شىء من آنواع العبادات بعد الإيان بالله . 

وقد ورد في فضل الجهاد الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة 
لا تحتوي عليه من إيمان صادق وبذل للال والنفس في هذا السبيل› 
ولا تنتجه من إعزاز الإإسلام وتقويته والهيبة لأهله › وإيقاع 
الضعف والخوف واهيبة في قلوب أعداء الإإسلام ؛ ولذلك أخوف 
ما بخاف أعداء الدين الإإسلامى من إعادة الجهاد والقيام به من 
أهل اللإسلام » فإن الأعداء جربوا مرارًا عجزهم وضعفهم أمام 


أهل الإسلام الصادقين في إسلامهم وجهادهم » كا هو معروف 
لديم من حين جهاد محمد ي وأصحابه في غزواتم في بدر وأحد 
وخيبر والأحزاب وحنين واليرموك وحطين . 
قال الله تعالی  :‏ إن آله اشتریٰ م ت لزت اسر 
اترم باک م الک بکیارے فی سیر اھر 5 لاون 
وده وتوت وعدا يه حا ف ألورسة والاښجيل شان وم 
E E CET‏ 
ألفورالعَِيمُ ) [التوبة ۰ ویقول سات وتال ( ,ولع 
لدت موان سيلا آمو وتا بل اء عند رهم ر ا :114[ 
وقال تعالى : ( َالِ 2 دیذرهم وأوذوا فی سیل 
ولوا وفوا لک کو EE, e ES‏ جَّدب ری من 
تھا نهر کواب ا zt reek‏ ا عمران:٥۱۹].‏ 
والآيات في هذا المعنى كثبرة جداً. ) 


وأما الأحاديث الدالة على فضله فنسوق بعضا منها : 


روى البخاري عن أبي هريرة 4 قال : « سئل رسول الله آي 
العمل آفضل؟ قال : الإيمان بالله قيل :ثم ماذا؟ قال الجهاد في 
سبل الله » قیل : ثم ماذا ؟ قال حج مبرور » . 

وروی البخاري ومسلم عن آبي ذر ظ4 قال : «قلت يا رسول 
الله : أي العمل أفضل » قال : الإيان بالله » والحهاد في سبيل الله» » 
وروی مسلم عن أبي سعيد الخدري ه قال :« قال رجل : أي 


٣ ۸‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الناس أفضل يا رسول الله قال : مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل 
الله ٠‏ » وعن عمران بن حصين هه آن رسول الله و قال : مقام 
الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة الرجل 
ستين سنة » رواه الجحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري 
والأحاديث فيه أكثر من أن تحصر وهى مدونة في كتب آهل 
EE a‏ 
فيم يتعلق با لجهاد ما يزيد على مئتي حديث » ولكن هذا الفضل 

يم إنها هو لمن صحت نيته » وأقام شرائع الإإسلام » والتزم 
بأحكامه وآخلص في عمله » ولم يكن الغرض من جهاده إظهار 
شجاعته أو بسالته أو حمدة الناس أو قصد الرياء بعمله أو لنصرة 
غير الحق » فإنم محصل الثواب العظيم من نيل الشهادة والحياة 
الأبدية والرفعه في الدنيا والآخرة لمن صحت نيته » وخلص قصده 
لله وحده لا شريك له مريدًا بجهاده هذا إعلاء كلمة الله » ولتكون 
كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هي العليا ؛ ولذلك لما سئل 
رسول الله 4# عن الرجل يقال للمغنم » والرجل يقاتل ليذكر _ 
ائ د يشتهر بين الناس- والر جل يقاتل رى مكانه » فمن في سبيل 
الله؟ فقال النبى يي : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ي 
اا را ی ا و ا م حت 
أي هريرة ظله . 


وروی مسلم وغیره عن آبي هریرة که قال سمعت رسول الله 


الجهاد ۳44 


يقول : «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل أتي به 
فعرفه نعمه فعرفها › قال : فی) عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتی 
استشهدت » قال: كذبت » ولكن قاتلت لأن يقال جريء› فقد 
قيل » ثم أمر به » فسحب على وجهه حتى آلقي في النار » . 

وعن معاذ بن جبل 4 قال : قال رسول لله 44 : « الغزو 
غزوان » فأما من ابتخى وجه الله » وأطاع الإمام » وآنفق الكريمة › 
وياسر الشريك -آي عامله معاملة اليسر والس احة - واجتنب 
الفساد » فإن نومه وتنبهه أجر كله › وأما من غزافخرًاء ورياء»› 
وسمعة » وعصى اللإمام » وأفسد في الأرض »فإنه م يرجع 
بالکفاف » الحدیث رواه ابو داود وغبره . 

وهذا أخبر الله عز وجل أن المؤمنين يفضلون غيرهم» وأن هم 
حالة ليست لغيرهم في جهادهم » فجميع ما يناهم من النصب 
والتعب والمشقة وما يصيبهم من الظماً والنصب والمخمصة من 
جوع وفقر ولا يقطعون واديا من الأودية في سيرهم إلا كتب الله 
هم بذلك الأجر العظيم والجزاء الوافر . 

لا اا ول اد املال 
ناخراب أن يفوا عن رسو ل آله ولا ربوا بأنقس م عن فی دلت 
N TS‏ 
بوت موی اظ الس الرس من عاد ريي 

. ]٠١١:ةبوتلا[‎ ) ضيغ جرَالْمّحَسين‎ SL TA 


۰ فتاوی ورسائل محتارة 


وهذا لمن صحت نيته وكل ذلك يزيد المؤمنين رغبة في الخير 
ويون عليهم كل ما يصيبهم في هذا السبيل » وتنشرح صدورهم 
کل| تذکروا ما اعد الله لعباده المؤمنین» والله سبحانه وتعالی نبه 
عباده وألفت أنظارهم إلى هذه الميزة التي تميز با المؤمنون عن 


راسم وو و عسل 


ع ۾ فلذلك قال سبحانه وتعالٰی: ض ولا هوان اء القوم إن 
تکووا امو نهر لیر کا تالو ورون ف ا ا ا 


جوت و کے کان ا ٠عليمًاحكمًا‏ € [النساء:٤ .]٠١‏ 


ک4 


فا يرجوه aT‏ غيرهم ؛ لأنہم يقاتلون 


عباده الین رطمم رمرم وره سرعم (5ق رآ 
ولرَسوله وللموّ منرت ولیك را لمكقيرت لايعْلمون ) [المنافقون:۸] . 
والشان كل الشان ف ر الإيان وإخلاص القصد لله 
وحده عندما يتذكر المؤمن هذا کله » وأن له في جهاده ما ليس 
لغبره» وأن الله قد ضمن له إحدى الحسنيين : إما النصر والغنيمة › 
وإما الشهادة والحياة الأبدية فالشهداء أحياء عند رهم يرزقون كا 
أخبر الله عنهم في كتابه العزيز ولذلك يقول الله لنبيه تسلية له 
ولأصحابه وتبشيراً هم بها أعد الله هم وتبكيتا وتخويفا للكفار : 
َلْهَا e‏ لآ دى الح OES‏ 
یک اله يعداب ء EE‏ ا راا م 


شو ) [التربة: .[oY:‏ 


ا 
> 


٤١١ 


فلننظر إلى حالة أصحاب رسول الله و في حال جهادهم 
وقتالهم وحرصهم على ذلك أشد الحرص » طمعا في) وعدهم الله » 
وتصديقا بوعده » يقول الله عنهم من المومنَ رال صدقوا ماعله دوا 
اله نهم ن فی ب وينم بطر وماب اوه ) [الأحزاب: 
۳ 


الحهاد 


فتجد أحدهم وهو عمير بن الحمام في غزوة بدر يحمل 
التمرات بيده ؛ لیتقوی بأکلھا على القتال › ثم يستبطاً آکلها » ویری 
أن أكلها قد عاقه بعض الشىء عن القتال » فيرمي اء ويذهب 
للقتال » ویقاتل حت يقتل ظ4 . 
) ونرى أحدهم وهو عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة يوبخ 
نفسه » ويحتقرها » ويرغبها الموت في سبيل الله ؛ لينال الأجر الذي 
أعد الله للمجاهدين في سبيله » ويقول مر تزا : 

رکضا إلى الله بخر زاد إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر فى الله على الجهاد 

ويقول أيضًا : 

إن حلب الاس رَشَدوا لزنه مال اراك تَكُرَهينَ الح 

قد طًاNا‏ قذ كُنْثِ مُطْمَينه هَل آنت إلا ثُطْمَة في نه 


ع فتاوی ورسائل مختارة 

ثم يرى 4# صاحبيه نالا الشهادة وتقدما إلى رضوان الله والى 
جنات النعيم » فيلتفت إلى نفسه » ويشجعها على الإأقدام » ويخوفها 
من الإ حجام » ويرغبها في الحام : 

يا تفس إلا يلي وتي مدا ام الْوتِ قَذ صَلِبَت 

وَمَا ميت تقذ أعطيت إن نعلي فِعْلَها ديت 

أو تبتلي فطا لما عوفيت وإن تأخحرت فقد شقيت 

فهو يرى أن تأخره وفوات الشهادة عليه في هذه اللحظة من 
الشقاء » فيتقدم ويقاتل بكل بسالة وفرح واستبشار ونيل الشهادة › 
فینا ها ويحصل له ما تمناه » وانظر إلیه رهه الله ورضي عنه حین) آتاه 
ابن عمه بعرق لحم - آي عظم عليه شيء من اللحم- ويقول له شد 
بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك ما لقيت » فيأخذه من يده ثم 
ينتهش منه نهشة » ثم يسمع الحطمة في ناحية الناس -أي شدة 
الزحام على القتال- فيقول لنفسه ونت في الدنياء ثم يلقيه من 
يده» ويرفع سیفه » ويستمر في القتال حتى قتل . 

وهذه القصة والاأبيات لعبد الله ابن رواحة له في غزوة مؤتة. 
وملخصها آنه لا كان في شهر جمادى الأولى من سنة ثمان من الهجرة 
النبوية جهز النبي بج جيشا ء وأمره بالتوجه إلى الشام » وأمر عليهم 
زيد بن حارثة الذي كان 4 يحبه حبة شديدة » وقال : إن قتل زيد 
فأميركم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله بو » وقال : إن قتل 


۳ 


فأميركم عبد الله بن رواحة » فساروا وخرج النبي #5 والمسلمون 
مھ پو دعو م » فليا ودعهم » قال أحد المسلمين هم : صحبكم 
ا 
كني أسأل الرْحَن مَعْفِرَةَ ‏ وَصَربة دات فرع ذف الزبدا 
او تة يدي ران هره پڪرية تنفد الاَحسَاءَ وَالكبدَا 


© وړ سم 


حتى يقال إذا مروا على جَدثي َرْشَدَه الله مِنْ غاز وَقَذ ردا 

ولا بلغوا معان بلخهم أن هرقل نزل ماب من أرض البلقاء في 
مائة آلف من الروم ومائة آلف من المستعربة » وكان المسلمون 
ثلاثة آللاف رجل » فتشاوروا هل يقدموا على القتال » وهم هذا 
العدد القليل بالنسبة إلى مائتى اف عو ي ا 
نقدم على هذا الأمر حتى نراجع رسول الله ب » فيأمرنا بأمره » 
ولكن عبد الله بن رواحة هه من المشجعين على الإقدام والقتال 
وقال هم : يا قوم إن هي إحدى الحسنيين : إما نصر وإما شهادة . 
فقال الناس حينئذ : صدق عبد الله » فمضوا حتى التقوابمؤتة - 
و و 
وقاتل قتالاً شديدًا » ثم قتل زيد 4 » ثم أخذ الراية جعفر بن ¿ آي 
طالب » وقاتل قتالاً شديدًا» ثم نزل عن فرسه فعقرها» وجعل 
يقاتل » ويقول : 


RT‏ تراما ٠‏ طيَّة وَبَاردًا را 


٤ه‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
اروم روم قد دتا عذامما a E O EIS‏ 
واستمر يقاتل » فقطعت يده اليمنى »› فأخذ الراية بشاله» 
يديه جناحين يطير ب) في جنة النعيم » ثم أخذ الراية عبد الله بن 
رواحة » وجعل يرتجز بالأبيات المتقدمة : 
ر ك2 RN‏ مر و ت ° ° 2 
يانفشس إلا تقتلي غوت هذا حام الوت قد صليّت 


وَمَا منت فقذ أعطيت ‏ إن تفعٍَ فِعْلَها هييت 

ثم استمر بالراية وهو يقاتل حتى قتل » ثم اتفق الناس على 
أن يأخذ الراية خالد بن الوليد » فأخذها » وقاتل قتالا شديدا حتى 
تفرق الكفار » ونصر الله المسلمين » ولم يقتل من المسلمين في هذه 
المعركة العظيمة التي بلغ أعداؤهم فيها مأتي لف وهم ثلاثة آلاف 
فقط سوى ثبانية رجال » وقيل اثنا عشر رجلا » فسبحان من بيده 
النصر » يعز من يشاء ويذل من يشاء » وصدق الله العظيم ۶ يابا 
اَي ءامتوأإن تنصرواً اله ینص رکه وشت دای ) [عمد:۷] . 

فا لحهاد هو الذروة العليا من الدين » كا خير #4 بذلك فقد 
روي عن معاذ بن جبل في حدیث طویل قال فيه رسول الله چ : 
«إن شئت حدثتك يا معاذ برس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة 
السنام » فقال معاذ : بلى بأبي وأمي أنت يا نبي الله » فحدثني » فقال 
نبی الله 6 : إن راس هذا الاأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


\ 


ا 


الجهاد 0 


شريك له » وأن حمداعبده ورسوله » وإن قوام هذاالأمر إقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله 
إن مرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة » ويؤتواالزكاة› 
ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءوأن محمداعبده 
وأمواطمم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » والذي نفس 
محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم ي عمل تبتغی فيه 
درجات الحنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله » ولا ثقل 
ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو حمل عليها في سبيل الله» 
الحديث رواه الإمام أحمد وغيره . وفي الطبراني عن أبي آمامة له 
لا يناله إلا أفضلهم ». 

ولقد شرع القتال في سبيل الله على مراحل : 
لقلة عددهم » وكانوا بين أظهر الناس على أشد القوة وأكثرها 
مكانة » يلاقون منهم الأذية البالغة والإهانة والتعذيب للبعض 
فهم مع شدة ما ينهم م يؤّمروا بالقتال » بل نهواعنه في هذه الحالة 

ثم لما كثر الصحابة » وجعل الله هم فرجًا وخرجًاء وهاجر 


٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 


الرسول 8 وأصحابه إلى المدينة » وكثر أنصارهم » وقويت 
شوكتهم عند ذلك » أذن هم بالقتال إذنا دون أن يفرض عليه م 
فرصا » فقال سبحانه وتعالی ‏ اون لين کے ے بات لرا 
[المحج:۳۹]. والمعنى آذن هم بقتال من قاتلهم › فإن ظلم »› 
فلهم أن يدافعوا عن آنفسهم هذا الظلم ٠‏ إذا رأوا ذلك مناسباء 
ورأوا آن هم قدرة على ذلك . 

ثم في الحالة الثالثة مروا بإ جاب » بأن يقاتلوا من قاتلهم › 
ولا هنوا ولا يضعفوا مام أعدائهم » فقال سبحانه وتعالى : ( فَمنٍ 
اعدی لک أيه مغل ما دی ملک ) [البقرة:٤۹٠].‏ 

وقال سبحانه وتعال : $ وفيلوای سيلا اللا لذن یلوک وک 
ا لایح ت لمر ) [البقرة:۱۹۰] . 

ثم في الحالة الرابعة أمروا بقتال عموم المشركين » حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله . قال سبحانه ( ذا 
انسح لامر رم اشن امقر عبت شور وور وشرو 
واقعدوا الهم ڪل رص صل کان ابوا وأقاموا ألصلوة انوا آلكڪوة 


ص ر ر 


لوا سيھ إا فرح ) التوية :] . 

وقال ي : «أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتواالزكاة»› فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموام إلا بحق الإسلام » 
وحسابهم على الله » رواه البخاري ومسلم . 


۷ 


قال بعض المحققين من العلاء : إن القتال كان رمًَا» ثم 
مأذونا به » ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال » ثم مأمورا به لجميع 
ا مشر كين » إما فرض عين على أحد القولين » أو فرض كفاية على 
المشهور . 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما 
باللسان وإما بالمال وإما باليد » فعلى كل مسلم أن جاهد بنوع من 
هذه الآنواع الأربعة » ما الجهاد بالنفس ففرض كفاية » وأما الجهاد 
با لمال ففي وجوبه قولان » والصحيح وجوبه . 

سال الله تعالى أن يوفقنا للصالحات . وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الحهاد 


البيع والإجارة ١١‏ 
الأقرض من البنوك 
سائل يقول : 
ما قولكم دام فضلكم في موضوع القرض من البنك مقابل 
غل للك 


أ - في حالة الاضطرار » كدية أو دين أو شخص كلف بدفع 
مبلغ أو يسجن . وما الحكم إذا جاز له ذلك » وهل يأثم الكفيل؟ 
وفقكم الله لما فيه خير المسلمين أدامكم الله . 

الجواب : ) 

معاملة البنوك على هذه الكيفية » وهي دفع عمولة بحيث 
يدفع له مبلغ عشرة آلاف ريال مثلا على أن يدفعها المستدين له 
مؤجلة أو مقسطة بمبلغ أحد عشر ألف ريال أو اثني عشر آلف 
ريال . فهذا هو الربا » وقد أجع العلماء على تحريمه » وقد اشتمل 
عا راورن اها غر وف الاد وا ای 
التأخير » فقد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة » والقرآن الكريم 
للمسلم أن يتعاطى هذا العمل » ولا يجوز آن يكفل والحالة هذه ؛ 
لأنه معين على أكل المال بالباطل » قال 4 : « لعن الله أكل الرباء 
وموکله » وکاتبه » وشاهدیه » وقال : هم سواء» رواه مسلم. 

وأما ما ذكرتم في الحالات من الضرورة › فلا أرى أن هذه 


ضرورة تبيح مثل هذا » وذلك أن له طريقة باستطاعته أن يعمل بها 
إذا احتاج إلى شىء من النقود» وهي طريقة أجازها كثير من العلماء» 
وهي مثل : ان يشتري سلعة » ويؤجل دفع ثمنهاء ولو زاد الثمن 
عليه عن سعر الحاضر » ثم يبيعها » وينتفع بقيمتها » وهذه يسميها 
العلماء مسالة التورق » والجمهور على جوازهاء وفيها مندوحة عن 
المعاملات الربوية » وهى الآن ميسرة في معارض التقسيط . 

ب - في حالة البيع والشراء لفتح محل تجاري » مثل شخص 
أخذ من البنك مبلغ مسين لف ريال لمدة محددة بعمولة حددة أو 
دة سنة » وبعد السنة يسدد المبلغ مع زيادة عمولة البنك . وهل 
يأثم الكفيل في هذه الحالة آم لا ؟ 

الحواب : 

هذه الحالة كا أسلفنا لا تجوز في حال من الأحوال » فهذا هو 
الربا الصريح » ولا يجوز للكفيل الكفالة في مثل هذا . والحل لمثل 
هذا هو كا ذكرنا آنقا أن يشتري سلعة بهذا المبلغ مؤجلة » ثم يبيعها 
حالة » وينتفع بثمنها . والله أعلم . 


البيع والإجارة 1۲ 
حكم البيم بالتفقسبط 
مع الزيادة 
سائل يقول : 


رجل عنده سلعة حدها بالكاش بعشرة آلاف ريال › 
وبالتقسيط باثني عشر ألف ريال» فيها دفعة أولى أربعة آلاف ريال 
وبدون دفعة أولى بأربعة عشر آلف ريال » مع إحضار الأقساط 
شهريًا . وما حكم الكفيل في الحالتين ؟ 

الحواب : 

هذه الصورة جائزة » وليس فيها محذور في الصورتين » سواء 
دفع عند العقد شيًا أو لم يدفع » وهذه الزيادة في مقابل تأخير 


بيع المستندات بغمولة 
سائل يقول : 
رجل باع سلعة بالأقساط بمبلغ عشرة آلاف ريال بموجب 
سندات شهرية -أي كمبيالات- ثم إنه أخذ المستندات » وذهب 
للبنك » وباع له المستندات مقابل حسم عمولة البنك » آي أخذ 
مبلغ تسعة الاف ريال قدا بيده مع أخذ تعهد عليه بإحضار 


٤ 


الأقساط شهريًا ويكفله شخص » فا حكم ذلك وما حكم 
الكفيل؟ 

وفقكم الله لما فيه خير الأمة الإسلامية ولا أنتم له آهل 
والسلام. 

الحواب : 

بيع المستندات لا يجوز » وإذا كان بعمولة فهي أشد تحريًا › 
وهذا هو الربا » وهذه المسألة فيها عدة حاذير : ولا : أن بيع 
المستندات لا جوز . ثانيًا : أنه آخذ تسعة آلاف من البنك بعشرة 
آلاف » وهذا عين الربا » ولا جوز للكفيل الكفالة في هذا ؛ لأا 
من التعاون على الإثم والعدوان . والله سبحانه أعلم . وصلى الله 
وسلم على محمد وآله وصحبه . 


فتاوی ورسائل مختلفهة 


بيع العملات الذجبية 
سائل يقول : 
هل جوز بيع العملات الذهبية ؟ 
الحواب : 
إذا کان ذهبًا مسبو كا على هيئة حلى أو كان قطعًا من الذهب › 
فيبيعه بالأوراق النقدية المستعملة انف التاس حالاً فلا بأس . 


البيعوالإجارة ١ا‏ 

آما إذا کان يبیعه بذهب مثله › فلا جوز أن يبيعه إلا وزتا 
بوزن مثلاً بمثل › فإذا تساوی بالوزن فلا بأس أن يبيعه › لما رواه 
بو سعید الخدري رضی الله عنه أن رسول الله 6 قال : « لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض › ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض» 
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » رواه البخاري 9 (والمراد بالورق 
هنا : الفضة). وبالله التوفيق . 


الشراء من تاجو 
بتعامل بالربا 
سائل يقول : 
بالربا » ولا يعلم هذا المشتري بأن هذا المال من الربا » فهل يجوز له 
الشراء من هذاالمطعم ؟ 
الحواب : 
لا بأس أن يشتري من المطعم › فلا شك آنه لیس کل مال 
صاحب المطعم من الربا » فإن كان يتعامل ببعض الربا » فلا بأس 
بالشراء منه إن شاء الله» لکن تركه أولى لملا يكون عونا له على الإثم. 


والله أعلم . 


٤١٦‏ ا ا فتاوى ورسائل محتلفهةه 


حكم شراء بضاعة مسروقة 
سائل يقول : 


مسروقة ؟ 

الحواب : 

لا بجحل للمسلم شراء بضاعة › إذا علم آنا مسروقة › فهذا 
حرام عليه » لآنه بهذا يكون قد أعان السارق. والله عز وجل يقول: 
( تاودا عل لر اوی و عاونأ عل ار وَلْمْدَونِ) [امائدة:۲]. 
وبالله التوفيق . ۰ 


حكم أخذ الهدية 
مع المبيم 

سائل يقول : 

ما حكم شراء المنتجات الغذائية أو غيرها المصحوبة بهدية إذا 
كان المشتري بحاجة إلى هذا المنتح وكذلك الانتفاع بمذه الهدية ؟ 

الحواب : 

لا بأس ذا » إذا اشترى الإنسان حاجته » وأعطى له هدية › 
يأخذ الهدية ولا بأس . والله أعلم . 


۹ 


الوقف 
حكم جمم التبر عات 

سائل يقول : 
مسجد ثم قام المذكور وبموافقة صاحب القسط الأكبر من 
الترعات بتسجيل قطعة الأرض تلك باسمه . أعلن بعد ذلك أن 
قطعة الأرض المذكورة ملك له وأنه قد أوقفها لله. ثم تم بناء 
مسجد عن طريق تبرعات ساهم بها أهل البلد » إلا أن بعضهم 
قالوا : لو علمنا نها تسجل باسمه ما ساهمنا . 

| - هل يعتبر تصرف الشخص المذكور تصرفا عادلاً شريقا؟ 

۲ -هل تجوز الصلاة في مسجد بني بهذا الأسلوب ؟ 

الحواب : 

| - تصرف هذا الشخص لا جوز » لآنه أوقف ما لا يملك › 
ومن شروط الوقف کونه ملوکا للواقف ولا یفیده تسجیل 
اللأرض باسمه في شىء وثواب بناء المسجد يعود إلى المترعين . 
وهذا الرجل ذا التصرف يكون قد أخطأً بتسجيله الأرض باسمه 
وإعلان وقفها وهی ليست ملکًا له » فان ظن آنه بعمله هذا ينال 
أجر الواقف فقد أخطاً ظنه » وإن أراد به الذكر بين الناس ليقال 


٠‏ ۹ه فتاوی ورسائل مختارة 
الناس وأثنوا عليه فإن ذلك لن يغير من الأمر شيا . 

وأما الصلاة في هذا المسجد صحيحة ولا شىء فيها » وعلى 
الملسلمين الاستفادة من المسجد والله اهادي والموفق 


هڪم غوسر اشجاو 
متمرة قبي صحن المسجد 
سائل قول : 
هل يجوز غرس أشجار مثمرة في صحن المسجد ؟ 


الجواب : 

يجوز غرس الأشجار المثمرة في المسجد في الراجح من قولي 
العلماء » بشر ط عدم الضرر على المسجد » فإن كان في الشجرة 
مضرة على المسجد أو المصلين فلا مجوز. والله أعلم . ٠‏ 


قبي الحرسر والزفاف 

سائل يقول : 

كثرت الأسئلة من بعض اللإخوان عن حكم الغناء في العرس 
وفي الزفاف » فبعضهم يقول : يجوز الغناء لنا بناء على أن النبي 45 
أجاز ضرب الدف فيه » وبعضهم يقول : لا جوز إلا في حدود ما 
أذن فيه الرسول ب » ولیس كل الغناء جائڙا» ف) الحكم ؟ 

الحواب : ) ) 

اعلم اا الاخ الكريم أن استع )ال المعازف وآلات اللهو حرم 
في العرس وغبره » والذې آباحه رسول الله َي هو ما کان من جنس 
ما کانوا يفعلونه في زمنه َي وهو ما بينته السنة » وذكره العلاء ي 
کتب الحدیث وغبرها » فقد جاء عنه ي آنه قال : «فصل ما بين 
الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح » رواه هل السنن إلا آبا 
داود » وروی ابن ماجه أن النبي بيه قال : « أعلنوا هذا النكاح 
واضربوا عليه بالخربال » والخربال هو الدف » وفي مسند الإمام 
أحمد أن النبي ب كان يكره نكاح السر حتى يضرب عليه بالدف »› 
ویقال : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم . وقال العلاء رهم الله : 
وتحرم كل ملهاة سوى الدف » أما المزمار والطنبور والجنك والعود 
والرباب وزمارة الراعي » فهذا كله حرم سواء في الزواج أو غيره › 


٤ع‏ فتاوی ورسائل مختارة 


ويدخل في حكمها آلات العزف الحديثة » فكلها حرمة » وكذلك 
رفع الصوت بالغناء الذي يشتمل على مدح وإطراء وذم وازدراء » 
أو غناء مما هيج الحاضرين » كالتشبيب بالنساء » وذكر أوصافهن» 
وا لحب » وما يدعو إلى ذكر حاسن المرأة » فكل هذا ممنوع في الزواج 
وغيره » وأعظم منه ما يفعله بعض الناس من إحضار المطربات من 
النساء » وجلب الآلات الموسيقية هن » ووضع مكبرات الصوت 
هن » ورفع أصواتهن بالغناء المحرم » يسمعه الرجال والنساء › 
وكل أحد ٠‏ وبذل الأموال الكثبرة ههن > ومن قال بأن هذا داخل 
في| أذن به الرسول ب من الدف ونحوه » فقد غلط وكابر وخالف 
ما عليه هل العلم . فالمستحب في العرس الاقتصار على ما ورد 
عن الرسول 5 وبينه »> ووضحه لنا » کا في الحديث الذي رواه 
البخاري عن عائشة رضى الله عنها » نها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصار فقال النبي ب « يا عائشة ما كان معكم من هو › فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو» » وقد ذكر ابن حجر رحه الله في شرح 
الببخاري أن هذا اللهو قد فسره # بقوله : « هلا بعثتم بجارية 
تضرب الدف وتغني» فقالت عائشة يا رسول الله ماذا تقول ؟ قال: 
« تقول : | 

حك ارت 

ولو لا لالات ر ماحلت بوادیکم 

ولو لا الحنطة السم راء ما سمنت عذاريكم 


0 
فهذا الذي وضحه لنا رسول الله كذ وبينه. فعلى المسلم أن 
يتقي الله ويتمسك بسنة نبيه 4 ولا يخلط الحق بالباطل ولا يجعل 
جزاء شكر هذه النعمة عمل المعصية أو ارتكاب المحرم وربا 
تحمس بعض الرجال أو النساء لطلب المطربات والمغنيات وبذل 
هن المال المحرم فارتكب المعصية وصار عليه إثم ذلك » وإثم 

ا لحاضرين ؛ لأنه هو السبب في استاعهم هذا الشىء المحرم . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . وصل الله 


النكاح 


تفاليد القبائل 
ف الزواج ببعض 
سائل يقول : 


أرفع لساحتكم استفتاءَا عا شاع في باكستان وغيرها من 
البلاد لدى بعض القبائل من التقاليد المألوفة من الآباء والأجداد 
بالأكفاء الخاطبين من غيرهم » بحجة أن لا يكون قطعًا للرحم » 
وقد تتم الخطبة بين فتاة وبين صبي من القبيلة رغم أنفها » فتعضل 
وتعلق هذه الفتاة إلى حين بلوغ الصبي . فهل يجوز الالتزام بمثل 


A 

هذه التقاليد » وصلة الرحم بهذه الصفة ؟ أم ينبغي المبادرة في 
تزويح الفتيات عند بلوغهن إذا وجد ههن أكفاء ني غير الأقارب ؟ 

الحواب : 

إن من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحته أن جعل لنا من 
أنفسنا أزواجًا لنسكن إليهاء قال تعالى : ( ومن ءَاييِهِء أن حلقَ كر 
ن اسک را( [الروم:٠۲]‏ » وقال النبي بلك : 
«تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » . 

والمعروف عن المصطفى ب آنه تزوج من قبائل عديدة » وهو 
القدوة لناء وفيه الأسوة ٠‏ وقد تزوج صفية بنت حيي بعدما أعتقها 
وأسلمت رضي الله عنها » وهي ليست من : بني هاشم › ولا من 
قريش » بل وليست من العرب . وزوج عليه الصلاة والسلام بنته 
زينب بأبي العاص بن الربيع » كا زوج رقية » ثم بعد وفاتها أم 
کلثوم بعثان بن عفان » فکان ذا النورين » وهو من بني عبد شمس 
وأبو العاص كذلك . 


فتاوی ورسائل مختارة 


وروی البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله 
عنها أن با حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن 
شهد بدرًا مع النبي بك - تبنى سالا » وأنكحه ابنة أخيه هند بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة » وسالم مولى امرأة من الأنصار . 


وأخرج آبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


«يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه » وبنوا بياضة من 
الخزرج » وأبو هند کان حجامًاء ومن الموالي . وترجم الإمام آبو . 
داود عليه : باب الأكفاء . وفي المراسيل له » وعند البيهقى في سننه 
بزيادة » فقالوا : يا رسول الله : آنزوج بناتنا موالينا ؟ فنزلت هذه 
الآية نا کرم عند ان آنقنک ) [الحجرات:١۱۳].‏ 

وروى الدارقطني عن حنظلة بن أي سفيان الجمحي عن آمه 
قالت : رأيت أخت عبد الرمن بن عوف تحت بلال رضى الله 

والمعروف أن عمر بن الخطاب العدوي رض الله عنه خطب 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنته آم كلثوم من بطن فاطمة › 
فزوجه إياها وهي هاشمية » ولي ينكر . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « سلمان منا آهل البيت » . 


كل ذلك تحقيقا لقوله تعالى: تما ألمْوَمِنْو ن لحو ) [الحجرات : 
۰ وقوله تعالی : إن کرم عند اہ ننک ) . وقوله عليه 
الصلاة والسلام في خطبة الوداع : « يا أا الناس آلا إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحد آلا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي 
على عربي ولا لأ حمر على أسود ولا لأسود على آحر إلا بالتقوى » . 

بل لقد صرح رسول الله ب فقال: « إذا أتاكم -وفي رواية : 
إذا حطب إلیکم- من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه » إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » قالوا : يا رسول الله : وإن كان 


۸ ا قوی ورشائل تاره 
فيه ؟ قال : إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فأنکحوه» ثلاث 

فالمعيار الشرعي هو الدين والخلق » لا القرابة ولا القبيلة » إذ 
ليست هناك قرابة قرب من الدين ک| أنه لا حسب إلا بالتقوى . 

قال الإإمام الشوكاني رحه الله في نيل الأوطار : 

قوله عليه الصلاة والسلام : « من ترضون دينه وخلقه » دليل 
على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق . وقد جزم الإمام مالك رحه 
الله أن اعتبار الكفاءة خختص بالدين » إلى أن قال : ونقل ابن المنذر 
عن البويطي آن الإمام الشافعي رحه الله قال : الكفاءة في الدين . 
وقال في الفتح : واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه . 

وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
حكم زواج الأكفاء فقال : الناس بعضهم أكفاء لبعض » عربيهم 
وحده كاف في الكفاءة. كا قال عليه السلام : « تنكح المرأة لأربع : 

وقد آخرج ابن ماجه في سننه والبزار والبيهقي رحمهم الله من 
حديث عبد الله بن عمرو رض الله عنه)ا عن النبى يو قال : « لا 
تزو جوا النساء لحسنهن»فعسی حسنهن ان یردہن» ولا تزوجوهن 


۹ 


النكاح 
لأموالهن » فعسى آمواهن أن تطغيهن » ولكن تزوجوهن على 
الدين » ولأمة سوداء ذات دين أفضل » . 

jE r‏ لاال 
KE‏ ت م 2ر ب ہہ ہے ر کے 
حى ومن ولام ومک حر ين مرک ولو أعج تک 
1 ‌ و 2 ژر کل عووور ى و 2ے 
کین حى يُومنوا رات می کین مقرو کو اغبم کب 
ونال آلتار FFE‏ الى آلجدَةٍ والْمَعَهرَة پل دنو ون یلید للتّاس 
لف eA‏ € [البقرة ۲۲٠:‏ ]. 

مه a yT‏ م ی رصا 
ک| قال تعالی  :‏ وکو ایی نک والسللحینَ من عبارک 


وإ مایم إن یودوا ففرا ينه واه “من فضي واه وبرع علي ملي 1€ النور: 


[۲ 


فتكفل الله بالمغفرة والجنة لمن يؤثر الدين » كا تكفل بالغنى 

فلا ينبغى التأخيبر والتأجيل في الإإحصان بالتقاليد الباطلة 
والأعذار الواهية؛ لأن النبى يإ أوصى وأكد على على بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال : « ثلاثة لا تؤخرها : الصلاة إذا تت والجنازة 
إذا حضرت والأيم إذا وجدت هما كفرًا » فما بالكم بالبكر ؟ ولو 
كان صلة الرحم بالنكاح فقط لما حرم الله الأخوات وبناتهن وبنات 
الأخوة والجمع بين الاختين من النسب والرضاع وغبرها > بل 
الأمر خلاف ذلك ؛ لأن كل من شرع نكاحها » أبيح طلاقها 


٠‏ فتاوی ورسائل مختارة 


بأسبابه فإذا اقتصر الزواج والنكاح في الأقرباء والأرحام فقط 
تكون القطيعة بالطلاق أشد فأشد. ولذلك أطلق الله النكاح ول 
يقيده في الأرحام والأقرباء » بل قال : انك وأماطاب لك مالسا 
من وثدت وَرَحَ € [النساء:۳] » وهذا في غير الأقرباء أمكن وأسهل . 
وكذلك قال تعالى بعد ذكر المحرمات : وال لک تاور 
ڌڪم آن غو اموک وين عر سجر ) [الساء:٤۲]‏ » 
حتی قال تعالی : ( ومن لم سطع یکم طول آن شح 


بے ے۶ صے ور د دو ن ET‏ ا 
وء انوھهر احور بالہ وف حصنت عر مسفحلت ولا متخذات 


a E a a O E OE .‏ 
خدانِ فإذا احص فان ہے بمو قعل نصف ما عل آلمسصکت 
ق یا ا ر ا 2 ب 
م العذاب ذلك لمن شی العتت منکہ وأن تصیروا حبر لک وال 


بدو 


عمور رجيم € [النساء:٠۲]‏ . 

وقد آخرج الإمام البيهقى رحه الله في شعب الإيمان عن عمر 
ابن ا لخطاب وأنس بن مالك رضى الله عنهم| عن رسول الله يه قال: 
« في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة» ولم يزوجهاء 
فأصابت إا » فإثم ذلك عليه » . 
لمتقدمين المؤمنين الأخيار من الأقرباء وغيرهم ؛ منعًا للفتنة 


قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر » ولا 
تنکح البکر حتى تستأذن » وإذما أن تسکت ». 

وعن ابن عباس رضي الله عنه) قال : إن جارية بكرا :تت 
رسول الله ي فذكرت أن آباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي 
٠‏ مع العلم بأن النبي بي قال : « لا نكاح إلا بولي » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « يا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » فنکاحھا باطل » فنکاحھا باطل ‏ فان دخل بہا فلها المهر بم 
استحل من فرجها » فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» . 
أخر جه الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها . 

وما دام الأولاد يتبعون الآباء وإليهم ينسبون فقط ؛ لقوله 
ال ادعوشُم باهم هو أَقَسطٌ عند أله ©€ [الأحزاب:٥]‏ » فلا 
ضياع للأنساب لأجل الزواج بغير الأقارب وخارج القبائل . 
فينبغي الاجتناب عن الالتزام بمثل هذه التقاليد الباطلة » وعن 
الأنكحة المحرمة شرعًا » مثل أنكحة الشغار والمتعة والتحليل › 
وكل ذلك حفاظًا على الأنساب .والأعراض ٠‏ ومنعًا للفساد 
والفوضى » ولأجل حكم كثيرة» لا يعلمها إلا الشارع الحكيم. 
واه روت الان 


0 ف س فتاوی ورسائل محتارة 
رفظ الزوج الإنجاب 
والقيام بحقون الزوجية 

سائل يقول : 

زوجي لا يقوم بدوره الزوجي والمهني رافضا حتی فکرة 
إنجاب الولد معي» ولا علم بأني حامل طلب مني إسقاط الحمل 
وأقسم إن لم أفعل فإنه لن يعترف بنسبة الولد إليه > ولا رفضت 
غادر البيت » وقد مضى على ذلك عام وسبعة أشهر ولم أسمع عنه 

- هل يحق لي طلب الطلاق بسبب تركه بيت الزوجية ؟ 

- هل جوز له بعد ساعه آني حامل أن يطلب مني إجهاض 
ا لحمل علا بأني أرفضه ؟ 

- هل يجوز القول بأنه لا يعترف بأبوته للطفل › وقد أقسم 
على المصحف بذلك ؟ 

- هل جوز للمرأة المسلمة أن تعمل لتنفق على زوجها علا 
بأنه لا يريد العمل ولا يبذل جهذا لتخفيف الأعباء عنها ؟ 

الجواب : 

يجوز للمرآة إذا تضررت من زوجها بمثل ما ذكرت السائلة 
أن ترفع آمرها للقاضى لينكف عن الضرر الذي يلحقه بها » وإلا 


AME النكاح‎ 


فيطلقها ؛ لأن الله عز وجل آمر الزوج بالمعاشرة با لمعروف وإلا 


أما عن طلبه منك إجهاض حلك » فإنه لا جوز له وعدم 
مطاوعتك له في هذا الموقف آمر صحيح. 

أما عن عدم اعترافه بولده فخطيئة كبيرة وإثم عظيم » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول : « أي امرأة 
آدخلت على قوم من ليس منهم › فليست من الله في شيء » ولن 
يدخلها الله جنته » وی رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب 
ال مو ا غ ر و ا ا ن ر ل ری حح 
أبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان . 

أما عن عمل المرأة لأجل الإنفاق على زوجها » فهو خلاف 
اللطلوب شرعا إذ الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته 
وأولاده» وهو حق شرعي او جبه الله سبحانه e‏ 
حیث یقول : ( وعلالولود له رفن وکسو چن بعرو لا فکلف فس ا 
وسَعَهًا ) [البقرة:۲۳۳] ویقول الله تعای كوه e‏ 
من وک وا ا ارون لنصيتقوا لين و نن أت حمل فأنفِقوأ عن حى 
يصَعَنَ سملن ) [الطلاق: ]١‏ . ويقول رسول الله 4 : «وهن عليكم 
اتن ورن اروق ارچ سل :رالا اح ارج 
عن الإنفاق على زوجته بغير عذر شرعي » فلها الحق في طلب 
الطلاق منه . 


٤‏ د فتاوی ورسائل مختارة 
و جوز للمرآة أن تعمل وتكسب في حدود الضوابط الشرعية 

وأن تنفق على زوجها إن كان فقرًا أو مريضًا أو مقعدًا أو مستا لا 
يستطيع العمل والكسب إلا آنه ليس واجبًا عليها » ولا يحق للزوج 
أن جرها على العمل » بل يتم ذلك برضاها وحسب مقدرتها . 


والله أعلم . 


حقو الزوجة 

سائل یقول : 

ما حكم غياب بعض الأزواح عن زوجاتهم مدة طويلة ؟ 

الحواب : 

إذا سمحت الزوجة لزوجها بالغياب مدة طويلة » فلا بأس 
بهذا الغياب » ولكن إذا م تسمح » وطالبته بالحضور فيلزمه ذلك ؛ 
لأنه ينبغي عليه أن يزورهم كل أربعة أشهر على الأقل » لكن إذا 
كان عليه ضرر » أو مضطر لذلك الغياب ؛ لطلب المعيشة » ونحو 
ذلك » فلا بأس بتأخره عن هذه المدة . والله أعلم . 


النكاح 0 


امتناع المراة عن 
زوجها لعذر 

سائل يقول : 

تقول : إذا امتنعت ال مرأة عن النوم مع زوجهاء وعندها ظرف 
مثل الصداع » أو الحمى » هل تأثم بذلك ؟ 

الحواب : 

إذا كانت الزوجة مريضة مرضًا لا تستطيع معه إجابة زوجها 
إلى ما يريد ؛ لأنه يسبب ها ضررًاء فالامتناع جائز » وللزوج أن يقدر 
ent yea E EN‏ 
I gL‏ 
[التغابن .]١١:‏ 

أما إذا كانت مريضة مرضصًا خفيفا كصداع يسير أو ما شابه 
ذلك بحيث آنه لا بحدث ها ضررًا » أو آنا لا تحس برغبة في هذا 
الشيء » فهذا لا يمنعها من أن تجيب زوجها ليستمتع با ؛ لأن 
امتناعها فيه إثم عظيم » والنبي عليه الصلاة والسلام حذر الزوجة 
من هذا» فعن آبي هریرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 : « إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت » فبات غضبان عليها » لعنتها 
الملائكة حتى تصبح » متفق عليه. وبالله التوفيق . 


A‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
مخالفة بخض شروط 
عفد النڪاح 

سائل يقول : 

إدا دروجت الفتاة »> ووعدها زوجها بمواصلة الدراسة 
والعمل بعد الزواج » ولكنه بعد الزواج رفض أن تعمل» فماذا 
تفعل؟ 

الحواب : 

إذا كان وعدا » فينبغي أن يفي الزوج به » وهذا أكمل » لقوله 
: « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا 
أؤنمن خان » رواه البخاري ومسلم » فيحذر من الاتصاف بصفات 
المنافقن . 

وإن كان شر طا فيجب عليه تنفيذه » وذلك لا رواه عقبة بن 
عامر رضی الله عنه عن رسول الله َه قال : «أحق الشر وط أن توفوا 
ما استحللتم به الفروح» رواه البخاري ومسلم . فلا يجوز للزوج أن 


الزواج من شارب الخمر 
وتارك الصلاة 

سائل يقول : 

رجل شارب للخمر » وتارك للصلاة » ويفعل بعضص 
المعاصي» ويريد الزواج من امرأة من أهل الإيمان هل يجوز ذلك ؟ 

الحواب : 

لا يجوز هذه المرآة أن تقبل الزواج ذا الرجل التارك للصلاة 
والمرتكب لكبائر الذنوب والعياذ بالله ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنها عن النبي ## قال : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض») ووا 
الترمذي ٠‏ والتارك للصلاة والواقع في كبائر الذنوب ليس مرضي 
الديانة » فإن تارك الصلاة كافر لقوله 6 : « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » رواه أحمد والترمذي 
الاي بان as‏ ا 
EAR‏ 
O ER EE‏ 
ا روا عل اف نميهت لا قَتطو من َة أله لن آله يعفر 
آل ا و رو 
لدوب جمَيعًا رالراب ازمر ۳٥]ء‏ وقول سبعحانه وتعال: 


۳۸ س فتاوی ورسائل مختارة 


رو ے۸ ھ ر >+ س A‏ 


وهو ا لدی شلا لوب عنَْعبًا عبادووتعقوا عن أل س ات ويلم ماع لوت { 
[الشوری:١٠۲].‏ وياله التوفيق 


النكامح بدون ولبي 
ة تقول : 
O SE‏ 
النكاح» وهذا لعدم تمكن آخي أن يكون وليًا لي بسبب سفره › 
الذي ورد عن الرسول ب « لا نكاح بدون ولي » » فهل هذا النكاح 
¢ 
الحواب : 
هذا النكاح لا يصح » للحديث الذى دک السائلة » فالمرأة 
لا جوز أن تكون ولية عن نفسها» » طا ما آنه يوجد ضما ولي » فالنكاح 
بیده ولیس بیدها » وينبغي أن یزال ما بینه) من خلافات وشحناء» 
فصلة الرحم واجبة » وإن لم يكن هما ولي فالحاكم ولي لمن لا ولي له ء 
وهو إما أن يوكل شخصًا يعقد ها » آو يعقد ما هو بنفسه . 
والواجب عليها أن تجدد عقد النكاح الذي وقع » وهي معذورة إن 


4 


التكاح ۳۹ 


شاء الله لحهلها . وبالله التوفيق 


طاعة الزوج 
سائلة تقول : 
أرجو من فضيلتكم إعطاء نصيحة لامرأة تعامل زوجها 
معاملة غر لائقة . 
رات 


الواجب على الزوجة أن تعرف حق زوجها » ومن آعظم 
حقوقه طاعته بالمعروف » وحفظه عند غیبته في نفسها وماله » نمتثل 
أمره » وتحسن تربية أولادهما » وتعرف فضله وإحسانه »> وقد قال 
4 « لو كنت آمرًا أحدا آن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها » رواه امد والترمذي وحسنه وابن ماجه. 

وقال # : « أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت 
الجنة» رواهما الترمذي وحسنها . 

کا آن الواجب على الزوح أيضا أن يتقي الله في زوجته › 
ويعرف حقها » ويمتثل أمر الله جل وعلا القائل سبحانه : 
ا وڪاش وهن پالمعُروف ) [النساء:۱۹]» وقوله سبحانه : ( وهن مغل 


ر کر شار و 


. وللر جال على رح € [البقرة:۲۲۸]‎ A 


ب 

N 

وقال 5: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها اخر 
رواه مسلم . واللّه ولي التوفيق 


فتاوی ورسائل مختارة 


حڪم التبنبي 

سائل یقول: 

ما حكم التبني للبنت » شخص ما تبنى بنتا صغيرة من أول 
عمرها ورباها حتى بلخت » وهى تناديه بأبي » فهل يصير المتبني 
أباها حقیقیًا أم لا ؟ وهل ترث هذه البنت منه شیا آم لا ؟ ثم هل 

الحواب : 

كان التبني في أول الإسلام جائزا » وقد كان زيد بن حارثة 
E Ce ET aa‏ 
O E ae Pe‏ 
مالک وک کل الله وات البيكن ek‏ 
تک لای با خت را نات a‏ 
افا إن لم نعم ابه هم وڪم آلدن وموال 


ر م ت 


و سڪ جتاح فيمًا أغطات بو e‏ اا ا د 
و I‏ 


و ڪان الله عفورا يَحيَا) [الأحزاب e‏ 


قال ابن کشر رحه الله على هذه الآية : هذا أمر ناسخ لما كان 
في ابتداء اللإسلام من جواز ادعاء الأبناء » وهم الأدعياء» فأمر 
تبارك وتعالی برد : نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة » وأن هذا هو العدل 
رالقسط والبر» ثم قال عل قول تعال 50دک ا تعلمواءاباء هم 
قخُو ڪين ادن ومولیک ) أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى 
ايهم إ۵ عرفوا + قإذ م يعرفوا قي إحوانيم في الدين مرادن ؛ 
آي عوضا عم فاعم من النسب » ثم قال سبحانه وتعالى : اولس 


رص 4 < ع 


رڪم جتاح فيا أخطاشمبد) أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير 
في الحقيقة خطاً بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع » فإن الله قد وضع 
PO a‏ :ر کک 
وَاخدّتا إن سیا اّما )€ [البقرة:٦۲۸]‏ » قال الله : قد فعلت . 
وکن مَاتعَمَدَتَ ومکٍّ) » أي إنا الاثم على من تعمد » وقد جاء 
الوعيد في الانتساب إلى غير الآب » كا في قوله ل : « ليس من 
رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر » » فالسائل لا يكون 
با ها لمجرد التربية » ولا ترث منه شيتًا ؛ لأنها ليست من ورثته› 
ولا جوز له بعد بلوغها أن ينظر إليها أو يخلو بها ء أو غير ذلك . 
وأما ما ذکرتم من قولکم » هل جوز له آن يتزوجها ؟ فلا 
نرى مانعًا من ذلك » ما لم يكن هناك سبب آخر من نسب أو رضاع 
أو مصاهرة » أما جرد کونه رباها » فلا یکون هذا مانځًا له من ان 
يتزوج بها . والله أعلم . 


٤ع‏ فتاوی ورسائل مختارة 

سائل یقول : 

إنه لا ينجب وهو متزوج من سنوات طويلة » ولم يرزق 
بأولاد فأتت زوجته بطفل حديث الولادة لقبط » وقال هما الأطباء: 
سوف نعطيك هرمونات لكي تدري له لبتا . فهل هذا اللبن الناتح 
عن الأدوية التى تأخذها هذه المرأة تثبت به المحرمية » فيكون هذا 
الولدابتا ها من الرضاع ؟ 

الحواب : 

إذا كان ما يخرج منها يكون لبتا حقيقيًا فأرضعت هذا اللقيط» 
وهو دون الحولين هس رضعات ٠‏ فإن الرضاع يكون محرمًا› 
وتكون أمه من الرضاعة » وقد نص على هذاابن قدامة في المغخنى 
۱“ فقال :« إن ثاب لامرأة لبن من غبر وطء فأرضعت به 
طفل نشر الحرمة في أظهر الروايتين » وهو قول ابن حامد ومذهب 
مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرآي » وكل من 
يحفظ عنه ابن المنذر لقول الله تعال : ( وشم الى 
ت ) [الساء:۲۳]» ولأنه لبن امرأة » فتعللق به التحريم كا لو 
ثاب بوطء ؛ ولأن ألبان النساء خحلقت لغذاء الأطفال › وإن كان 
هذا نادزا » فجنسه معتاد . والرواية الثانية : لا ينشر الحرمة ؛ لانه 
نادر لم جر العادة به لتخذية الأطفال » فأشبه لبن الرجال . والأول 
أصح » اه . فالظاهر أن مثل هذا الرضاع يكون محرمًا؛ لعموم 


النكاح اا ا کا س ی 


الآية: ( وڪم آل ارسک) . وال أعلم . 


سائل يقول : 

نع السلطات في بلدنا سفر المرأة بالطفل اللقيط إلا إذا كان 
مکتوبًا باسم زوجها » بحيث يكون ابتا هم أمام ا لجهات الرسمية › 
فهل هذا العمل جائز ف ؟ 

الحواب : 

لا غوران ست هدا الفط فا + نالو لكان ت لاه 
لقوله تعالی : ( ادعُوشم ابه ) [الأحزاب:٠]‏ . والله أعلم . 


حكم الميراث للقيط 
سائل يقول : 
هل يرث اللقيط من مال الملتقط شيئًا ؟ أرجو الإجابة 
وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم الإسلام والمسلمين . 
الجواب : 
لا جوز أن يرث اللقيط شينًا من مال ملتقطه ؛ لأآنه ليس من 


٤٤‏ ہہ فتاوی ورسائل مختارة 
الورثة » إلا أن يكون وصية له بالثلث ف| دون » فحينئذ جوز › كا 
جوز لکم أن تهبوا له في حياتکم وني حال صحتکم ما تشاءون من 


الاو ا ا ا ل 
تعليق الطلاق 
قبل الزواج 
سائل يقول : 
إذا قال مسلم : إن فعلت كذا فكلا تزوجت امرأة فهي طالق» 
ثم فعل الرجل تلك الفعلة» ونكح من بعد مدة » فكيف يفعل هذا 
الرجل المسلم الآن ؟ وهل يقع الطلاق بلفظ كل| ؟ 
الحواب : 
إذا علق الطلاق قبل أن يتزوج كقوله : إن فعلت كذا فكلا 
تزوجت امرأة فهي طالق » أو قال : إن تزروجت فلانة فهي طالق › 
أو قال : إن تزوجت امرأة فهي طالق . ۰ 
اختلف العلماء رحمهم الله فيها : 
فعن الإمام مد روايتان : والمشهور عنه آنه لا يقع الطلاق 
کا هو مذهبه . وهو قول أكثر أهل العلم . 
وروي عن آحمد رحه الله ما يدل على وقوع الطلاق وهو قول 
الحنفرة. 


حده قال: قال رسول الله : « لا نذر لابن آدم في لا يملك ولا 
عتق في لا يملك ولا طلاق لابن آدم في) لا يملك » رواه امد 


۸٤ع ٠‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


والترمذي وأبو داود » وقال الترمڏي : هڏا حديث حسن وهو 
أحسن ما روي في هذا الباب . وعن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله ج قال : « لا طلاق ولا عتاق فيا لا يملك ابن آدم وان 
عينها » رواه الدارقطني . وروي عن علي بن أبي طالب عن النبي 
# قال : « لا طلاق قبل النكاح » . قال أحمد هذا عن النبي 4 
وعدة من الصحابة ؛ ولآن من لا يقع طلاقه بالمباشرة لا تنعقد له 
صفة كالمجنون ؛ ولأنه قول جمع من الصحابة ولم يعرف هم حالف 
في عصرهم . 

وهو ک] لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق › 
فدخحلت وهي زوجته لم تطلق إجاعا فدل هذا على آنه لا يقع 
الطلاق على الأجنبية » فإن كان منجرًا فإجماع وإن كان معلقا فهو 


قول الجحمهور . والله أعلم . 


لزوم عدة المطلفة 

سائل یقول : ۰ 
امرأة هجرها زوجها عند أهلها سبع سنين ثم طلقها › 
فانتظرت بعد طلاقهاء ثم تزوجت » والسوال : هل يلزمها عدة 
المطلقة ؟ وما حكم نكاحها ؟ علا بأنه في خلال هذه السبع 


الطلاق ۹ 


الحواب : 

يقول الله عز وجل : ( والمطلفتت يربص بأنمسهن كه 
رو € [البقرة:۲۲۸] » فعدة المطلقة الحرة ثلاثة قروء » أي ثلاث 
حبضات » وهذه المرأة إن کانت فد تزوجت وهى في العدة » 
i O a‏ او وو ا 
لقوله تعالى : ( لا ترمو عَمَدَةَ الاج حىبَ لكب آجا) 
[البقرة:٠٠۲]‏ » والواجب أن يفرق بينها » وتعتد لزوجها الذي 
طلقها ثلاث حيضات » ثم بعد ذلك تعتد للوطء المحرم الذي 
وقع» والعدة للثاني هي ثلاث حيض أيضصًا › والقول الأخر أنه 
يكفي أن تستبراً بحيضة واحدة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ره الله » ثم بعد ذلك يحل هما أن تنكح من شاءت . 

والواجب عليها وعلى من عقد عليها التوبة إلى الله عز وجل ؛ 
لزوجها لا يعني انقطاع النكاح بينها › فإن العقد باق بينه)ا لا 

طلا الزوجة ثاثا 


قب مجلس واحد 


سائل یقول : 


طلقت زوجتي طلقة واحدة » ثم أعدتها في نفس اليوم » وبعد 


س فتاوی ورسائل مختارة 
مدة طلقتها الطلقة الثانية » نتيجة خلاف حاد بينى وبينها » فقلت 
لن أع طلا ك ود ا ا 6 
( ناديتها باسمها ) لقد رجعتك ثم أنت طالق الثالثة » حدث هذا 
في وقت واحد » وكنت أعي ما أقول » هل وقعت الطلاقات 
الثتلاث أم طلقتين فقط ؟ أرجو إفادتي حتى لا أقع في فى المحظور 
وجزاکم الله خيرًا . 

الحواب : 

إذا كان الحال كا ذكر السائل » فهو قد أوقع على زوجته 
الطلقة الثالثة وعليه فتكون قد بانت منه » وتلزمها العدة ثلائة 
حيض » إلا أن تكون حاملا فعدتها بوضع الحمل » ولا تحل له إلا 
بعد أن تنكح زوجًا غيره فيطلقها ذلك الزوج دون أن يكون ذلك 
تواطؤ آو اتفاق بینهماء والدلیل عل هذا قوله جل وعلا : ( ن 
طْلََهَّا ) أي الطلقة الثالثة } کک تیل ل بعد یی نکی اعبرم کان 
طلقها لاجتاح لما أن باجعا إن تًا أنيقيمَا و اد ولك ذو ا 
بها قوم يعْلَمُونَ) [البقرة:٠۲۳].‏ 

وإني نصح أخي السائل وسائر الإخوة أن يتقوا الله جل 
وعلا في نسائهم » ون لا يوقع الطلاق إلا لأمر يوجب ذلك › وإذا 
أوقعه فليكن طلقة واحدة في طهر ل يجامعها فيه » فهذه هي السنة . 


والله أعلم . 


الطلاق 


سائل یقول : 

إذا عقد رجل على امرأة ثم غاب عنها لمدة ۳ سنوات » فهل 
يجوز ها أن تطلب الطلاق بواسطة القاضي ؟ أفتونا جزاكم الله 
خا . 

الحواب : 

يجوز هما أن ترفع مرها للقاضي لیلزمه بالحضور فإن آبى 
وامتنع فلها ن تطلب من القاضي تطليقها . وبالله التوفيق . 


مراجعة المراة بعد 
انفضاء عدتها 

سال تقول : 

رجل طلق زوجته طلقتین » ثم مضت عدتها » هل جوز له أن 
يراجعها بعد انقضاء العدة ؟ 

الحواب : 

إذا طلق الزوج زوجته مرتين فقط : 

LEAS Hs SG Rs 
. او آحبت » فهذا حق له‎ 


أما إذا انتهت العدة » ولم يراجعها » فليس له عليها حق في 
إرجاعها إلا إذا رغبت في ذلك » وتكون كغيرها من النساء » بخطبها 
خحطبة جديدة » ويعقد عقدًا جديدا » وتحسب عليه الطلقة السابقة › 
وذلك لقول الله عز وجل الطلى تان قإمساك: مرون أو شر 
اخسن ) [البقرۃ:۲۲۹]» ثم قال سبحانه : ( قان طلقها ق عل لهرمِنبَعَدُ 


حَىّتَنكحَرَوجًاعَيْ € [البقرة ۲٠٠:‏ ] أي إن طلقها الطلقة الثالثة. ما قبل 
الطلقة الثالثة فيجوز له إرجاعها ما دامت في العدة . وبالله التوفيق 


طلا الحائض 

سائل يقول : 

سمعت فتوى بأن طلاق الحائض لا يقع إذا كان الزوج يعلم 
بحال المرآة » آما إذا م يعلم فإن الطلاق يقع » فهل هذا صحيح ؟ 

الحواب : 

اختلف العلماء ني وقوع الطلاق إذا كانت المرأة حائضا : 
حال الحيض ؛ لأنه طلاق بدعة » فالنبي بذ هى عن طلاق المرأة في 
حال الحيض » ونهى عن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه » فعن 


ااا س 
وهي حائض » فذكر ذلك عمر لرسول الله 8# » فقال : مره 
فليراجعها » ثم ليدعها حتى تطهر» ثم تحيض حيضة أخرى » فإذا 
طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها » أو يمسكها » فإنها العدة التي مر 
الله آن يطلق هما النساء » رواه مسلم. ولا فرق بين كون الزوج يعلم 
بحيض المرأة و لايعلم »ومن العلاء من قال بآن طلاق الحائض لا 
هذا ما ليس منه فهو رد». والله أعلم . 


0V العدد‎ 


عدة المتوكفي . 
عنها زوجها 
سائلة تقول : 
إغها فتاة خطوبة » وعقد قرانها منذ سبعة آشهر وقد حصل 
بينها ما بحصل بين الزوجين » إلا الجاع أو الدخول » وقد توفي 
هذا الخطيب منذ فترة رحه الله » وتقول عندى أسئلة بشآن العدة 
اف سات اه غ عا ا ا وف اعرا و 
قال : بأن عدتي أربعة أشهر وعشرة يام كالمتزوجة » ومنهم من 
قال: ثلاثة أشهر وعشرة أيام » ومنهم من قال : لا عدة لي ؛ لأنه لا 
وخا وول واا لامر ات الا ل لیت اج سارل 
عن كل شيء لوالدته» فهي بحاجة أكثر مني » وسؤال أيصًا : لماذا 
الحامل المتوى عنها زوجها تخرح من العدة بعد ولادتما فورًا ؟ 
الحواب : 
إذا عقد الرجل على المرآة ثم توفي عنها » فهي زوجته من كل 
الوجوه ا خاطبًا كا تقول السائلة › وتلزمها 
الحدة » وها المراث » وتستحق الصداق المسمى هاء فالموت يحتر 
من مقررات المهر » وعلى هذا فتلزمها العدة » وهي أربعة آشهر 
وعشرة أيام ؛ لعموم قوله تعالى : ( الذي يتحو ونم يرون 


وس کے ی و سے ےک سے سے سے لے و 


ازجا يريصن پأنف هن آربعة أن ر مروعَشْرًا ) [البقرة LITE.‏ 


40۸ فتاوى ورسائل محتارة 


أما لو كانت الفرقة بينه) بالطلاق » وقد طلقها قبل الدخول 
والخلوة » فليس ها إلا نصف المهر ؛ لقوله تعالى : ( وإنطلقتموهنً 
من وَل آن موشن وود رضحم هی ية صف ما وض إل أن 
e‏ اى ا یکاح {( [البقرة:۲۳۷] » ولیس 
عليها عدة ؛ لقوله تعالى : ۶ تاا الذي ء اموا إذا كحنم الْموَمِسَتِ 
1 و ا ا کے کے ا > و بے 
تر طلقتموهن من َل ان تسوه فما لک مهن من عدو تعند وتيا ) 
[الأحزاب:۹٤]‏ . 

ما خروج الحامل المتوق عنها زوجهامن عدتها بعد ولادتها» 
فهذا لنص الآية « وأؤلت لمال أجلهن أن يصَعَنَ لَه © [الطلاق:٤]‏ 
فكل امرأة حامل سواء طلقت أو مات عنها زوجها » فإنما بوضع 
ا لحمل تخرج من العدة بنص الآية » ولعل الحكمة في هذا آنا تيقنا 
براءة رحمها» والله أعلم . 


المتوفى عنها زوجها 
سائل يقول : 
رجل عقد على امرأة > ومات ولم يدخل بها » فهل على المرأة 
عدة ؟ وهل ها صداق ؟ 
الحواب : 
امتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة » وهي أربعة أشهر 


العدد 0۹ 
وعشرًا ؛ لعموم قوله تعالى  :‏ وَألَذِينَ يوون نكم ويذّرون روجا 


ت 
وص ے سے کے 


ا بأنفسه ن أربعة آنهر عش ) [البقرة:٠٤۲۳]‏ » وما الصداق › 
وها الميراث » لأنه عقد عليها » فهي زوجته » ولو لم يدخل با . 
وبالله التوفيق . 


الديات 1۳ 


وستالة فيي 
حكم الصلم على آڪثر من الدية في قتل العمد 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على خير خلقه» محمد 


وآله وصحبه » وبعد: 


٠‏ فبناء على ما عرض في مجلس هيئة كبار العلاء في جلسته 
الماضية رقم )١٤(‏ للنظر في " حكم الصلح على أكثر من الدية في 
قتل العمد " وتأجيل البت في هذا الموضوع إلى القادمة رقم )٥٥(‏ 
فقد ريت إبداء ما ظهر لي من حكم هذه المسألة : 

فأقول مستغينا بالل تعال » ساتلا إياه التوفيق للسداد» 
والإلمام للصواب : إن الله عز وجل قد جعل مبنى هذه الشريعة 
الإسلامية المباركة على تحقيق المصالح » ودرء المغاسد» فا من أمر 
للعباد فيه مصلحة إلا وقد أمر به الشرع » وأذن فيه » ومامن أمر 
فيه ضر ر على العباد إلا وى عنه وحذرمنه. 

وإن من أعظم المصالح التي جاءت با هذه الشريعة 
المباركة » بل واتفقت عليها جميع الشرائع السماوية السابقة حفظ 
الضروريات الخمس ومن أجلها «حفظ النفس» » فمن حفظ الله 
للنفس البشرية المعصومة ما شرعه من العقوبات الرادعة عن 
إتلافها أو شيء منها > حيث شرع الدية والكفارة في قتل الخطأً 


٤)٤‏ سے فتاوی ورسائل مختارة 


وشبه العمد » وشرع القصاص في النفس » وفي الأطراف في حالة 


العمد العدوان » كا قال عز وجل 9 وکبتا لَه فا أن أَلنَفَسَ 
و < 2 


الین وال بالمن. ولاف الاف والاذت بالاذن 
وال الان وألْجروحَقَصَاص ) [المائدة:٥)]‏ . 

ثم بين جل وعلا الحكمة من مشروعية القصاص في قوله 
عز وجل کم ف اَلْقَصاص حيو اولي الا لبي لمڪم َون ) 
[البقرة:۱۷۹] . ) 

قال الا مام ابن جرير ر حه الله عند تفسبره هذه الآية : «قال 
قتادة : جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه 
والجهل من الناس » وكم من رجل هم بداهية لولا خافة القصاص 
لوقع بها » ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض » وما آمر 
اله بأمر قط إلا وهو صلاح العباد في الدنيا والآخرة » ولا نى الله 
عن أمر قط إلا وهو فساد في الدنيا والآخرة» اه. 

وقال العلامة ابن عاشور عند تفسيره هذه الآية :« أي في 
القصاص حياة لكم أي لنفوسكم » فإن فيه ارتداع الناس عن قتل 
النفوس » فلو أهمل حكم القصاص ها ارتدع الناس ؛ لأن شد ما 
تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت » فلو علم القاتل أنه 
يسلم من الموت لأقدم عل القتل مستخفاً بالعقوبات . 

فتبين هذا أن أعظم مقصد وأجل حكمة من مشروعية 
القصاص هو حفظ النفوس البشرية المعصومة عن الاعتداء عليها 


الديات 0 


ظلم| وعدوانا » حتى تظل آمنة مطمئنة على حياتها » ولا يتأتى ذلك 
إلا بإقامة العقوبات الرادعة التي شرع الله إقامتها على المعتدين › 
وتنفيذ القصاص فيهم › جزاء هم بمثل ما صنعواء وحتى يحصل 
إقامة EES‏ قتراف شيء من هذه ) 
الجرائم » حفاظاً على أرواح العباد » وإضفاء للأمن والاستقرار في 
البلاد. 


فإنه متى ما وجد شيء من التهاون في إقامة هذه العقوبات 
الزاجرة على المستحقين نها فإنه بمجصل على الناس من الضرر 
والأذى بقدر مامحصل من الإخلال والتقصبر في إقامة هذه 
الأحكام الشرعية » والعقوبات الزاجرة . 

وإن من لطف الله بعباده وتيسيره عليهم أن جعل لأولياء 
الدم في حالة القتل العمد العدوان الحق في العفو عن قاتل مورثهم ‏ 
كلية » أو الرضى بأخذ الدية » واعتبار هذافي حال حصوله من 
أولياء الدم فضلاً منهم وإحسانا على القاتل » ومع هذا فإن العفو 
عن القصاص في أي حال من حالتيه لا يعد إحساناً» إن ترتب 
عله رر و ن د رعا ا > كکأن يؤدي 
ذلك إلى إعانة ا لجاني على تكرار جنايته أو إقدام غيره من ذوي الشر 
والإجرام على القتل واستهانتهم به » كا قال ذلك شيخ الإ سلام 
ابن تيمية رحه الله في نقله عنه في حاشية المقنع ۳/ ۳١١‏ :(قوله : 
والعفو أفضل . هذاالمذهب » اه. 


٤٦٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 

قال الشيخ تقي الدين: استيفاء الإأنسان حقه من الدم عدل» 
والعفو إحسان » والإإحسان هنا أفضل › ولكن هذا الإإحسان لا 
يكون إحسانا إلا بعد العدل » وهو أن لا حصل بالعفو ضرر » فإذا 
حصل منه ضرر كان ظل) من العافي إما لنفسه » وإما لغيره فلا 

قال في الإنصاف : وهذا عين الصواب » . 

وقال ابن رجب في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : قال 
الشيخ تقي الدين : « مطالبة المقتول بالقصاص توجب تمه » فلا 
يمكن الورثة بعد ذلك من العفو ». 

وحيث إن كثيراً من الناس في هذه البلاد المباركة - حرسها 
الله - قد من الله تعالى عليهم بوفرة المال وكثرته » حتى هلهم ذلك 
على بذل الأموال الطائلة التى تزيد عل مقدار الدية أضعافا 
ان د ا ا 
بقبول الدية » ما حصل بسبب هذا جسارة ذوي الشر واللإجرام في 
الإقدام على القتل وكثرة وقوعه ؛ لما يغلب على ظن بعضهم من 
قدرة آقاربه وأوليائه على إقناع ورثة المقتول بقبول الدية والرضى 
ها عن القصاص لكثرة ما يبذل هم من مال» فيحصل للجاني ما 
أراد من شفاء غيظه بقتل المجنى عليه » غبر مبال بيا يبذل من مال 
و ی ی ا کد بخ ان ا 
المال سيقوم بدفعه غيره » ولن بخسر شيئا » إذ جرت العادة في هذا 


الديات ۷ 


الزمن بقيام أقارب الجاني وعشيرته بجمع الأموال الطائلة 
واستجداء الناس » حتى محصلوا على المبلغ المرضي لورثة المجني 
عليه » وإن زاد عن الدية زيادة بالغة » كى يعفو عن القصاص ٠‏ 
ويقبل الدية » حتى بلغ في بعض القضايا التي سمعنا عنها أنه فع 
لأولياء الدم عشرون مليون ريال » أي ما يقارب مائتي دية . 

ومن المعلوم أن هذا المبلغ الكبير المدفوع لورثة المقتول لا 
يتأتى جمعه بيسر ولا سهولة » بل يترتب على جمعه إلحاق ضرر 
وأذی ناس كثيرين » إذ أن بعض القبائل تلزم جميع آفرادها بدفع 
مبلغ معين » وقد يكون بعضهم فقيرأ » فيضطر للاستدانة من أجل 
دفع ما فرض عليه › » فيتحمل في ذمته دیونا تؤرقه وتثقل کاهله ي 
سبیل لم يوجبه الله عليه بل يدفع ذلك البلغ مكرها عليه » أو 
مضطراً إليه حماية لعرضه وحفظاً لسمعته » وكم ني هذا من ضرر 
کبر على خلق کثر وقد قال رسول الله 5 : « لا ضرر ولا ضرار » 
ثم إن هذه الأموال الطائلة التي تبذل في سبيل ذلك وما يحصل 
بسبب تحصيلها من أضرار كثيرة إن هو من أجل إنقاذ نفس غير 
معصومة » بل نفس باغية آثمة قد ارتكبت جرما عظي) » عظم الله 
عقوبته في الدنيا والآخرة . 

التفس التي ييب الحرص على إحياتها وإنقاذها عملاً بقول 
RO E A EE AA N‏ 
[الائدة:۳۲] إن| ای اشرت اتس ا الج 


1۸ سس اوی ورسائل محتارة 
قال ابن جریر عند تفسره هذه الاية ۱۰/ ۲٠٤‏ : 


« وقال اخرون : معنى ذلك : إن قاتل النفس المحرم قتلها 
يصلى النار » كا يصلاها لو قتل الناس جيعا ‏ وَمَنْأخياها ) من 
سلم من قتلها » فقد سلم من قتل الناس جيعأً- ثم ساق بسنده عن 
ابن عباس قوله في تفسيره - فإحياؤها لا يقتل نفسا حرمها الله 
فذلك الذي أحيا الناس جيعاً يعني : أنه من حرم قتلها إلا ببحق » 
حيي الناس منه جحميعا ». 

هذا ومع آن جمهور العلماء رحمهم الله قد ذهبوا إلى جواز 
الصلح على الدية بأكثر منها ني قتل العمد » ولعله الراجح إن شاء 
الله لقوة أدلته إلا أنني أرى وللأسباب المشار إليها سابقا من 
حصول آضرار كثيرة جراء قبول الصلح على أكثر من الدية وما 
نتج عنه من كثرة قتل العمد وجرآة ذوي اللإجرام في اللإقدام عليه 
وهذامن شاأنه أن يؤدي إلى الإإخلال بالأمن » وتهديد حياة 
الآمنينء ولأن المسألة حلافية ولم يثبت فيها إجماع » فإنني أرى في 
هذه المسألة - والعلم عند الله - أن لولي الأمر أنيمنع من بذل 
الزيادة على مقدار الدية - أو يحدد الزيادة بخحد معين لا يتجاوزه 
أحد ليس فيه مبالغة » يقدرها ولي الأمر » كأن تكون بمقدار ديتين 
أو ثلاثة ونحو ذلك . 

فإن لولي الأمر أن بحكم بذلك من باب السياسة الشرعية › 
تعقيقاً مصالح العباد » ودرءاً للمفاسد والأضرار عنهم » والعمل 


الديات 1۹ 


بمثل هذا مشروع وجائز » جرى عليه عمل الخلفاء الراشدين ومن 


مباحة لمصلحة اقتضت أو ضرورة دعت ؛ ولذا قال عمر بن عبد 
العزيز رحه الله : « بحدث للناس من الأقضية على قدر ما أحدثوا 
من الفجور » . وقد نص بعض الفقهاء : على أن لول الأمر أن 
يحكم بالتعزير في بعض الجرائم ولو بالقتل إذا ) بمجصل الانكماف 
عنه إلا بذلك » وبناء على ذلك أصدر مجلس هيئة كبار العلاء منذ 
سنوات قراراً بجواز قتل مروج المخدرات تعزيرأء درءأ لعظيم 
ضررهم » وجرى العمل بهذا في هذه البلاد > حرسها الله - كم 
نص بعض الفقهاء على أن للإمام أن يقتل القاتل عمدا- سياسة 
شرعية - ولو عفى أولياء المقتول عن القصاص فقد قال الإمام 
القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص ۲۸۲ : 

« فأما في حت السلطنة » فهل يسقط بعفو صاحبه إذا كان 


السلطان يرى أن المصلحة في استيفائه ؟ 
ظاهر کلام آحمد رحه الله تعالى آنه يسقط لار 
ويجتمل أن لا يسقط للتهذيب والتقويم . 
وقال العلامة الشيخ حمد بن إبراهيم يم آل الشيخ في فتاويه 
1۱: 


- ..إشارة إلى‎ ah e E 


٣‏ ا س فتاوی ورسائل مختارة 
لأن أولياء الدم هم أولاد القاتل » نفيدكم أن ما ذكره القاضي من 
e‏ ا ا gen‏ 
SEL SL‏ قتل هذا 
الرجل » فله ذلك؛ حقنا للدماء ثل هذه الحرأة على دماء المسلمين. 
والسلام عليكم » . 

وقال أيضافي ۲٠٤/۱١‏ : 

« إن بعض العلاء أجازوا لول الأمر القتل تعزيرآفي بعض 
ا لجرائم » ولاسي) إذا كان ذلك المجرم مفسداً ولم يمكن دفع ضرره 
عن المجتمع إلا بالقتل » . 

وقال أیضاً : فی ۲۸۸/۱۱ : 
الإضرار والفساد » مضعف معنوية الأمن » هذا لا ينبغي » أو ولي 
القصاص ما رضي » فإنه يو جد شيء یقع کالمقهور آن یرضی وإلا 
0 

وقد جرى من ولاة أمر هذه البلاد - حرسها الله - منذ 
تأسيسها إلى يومنا هذاالمنع من بعض الأمور المباحة لمصلحة 
اقتضت » أو ضرورة دعت على مرآي ومسمع من العلماء وإقرار 
به» أو إفتاء بجوازه ومشر وعيته ومن ذلك المسألتان التاليتان : 


الديات ۷1 


الأول : منع الناس من إحياء الأرض الموات إلا بإذن من ولي 
الأمر » ومنع المحاكم الشرعية من إصدار حجج استحكام بذلك 
لن أدعى إحياء أرض بعد عام ١۳۸١همع‏ أن إحياء الأرض 
اموات جائز شرعأ لقوله 4 : « من أحيا أرضأ ميتة فهي له » وإنم 
ع لك م اغا ا ال ۰ 

الثانية : ما صدر من مجلس هيئة كبار العلاء منذ سنوات من 
أن لولي آمر هذه البلاد منع من أدى فريضة الحج من التنفل به قبل 
مضي خمس سنوات » وجرى العمل بذلك » مع أن التنفل بالحج 
كل عام أمر مندوب إليه » لكن اقتضى ما يدعو إلى المنع من ذلك 
سياسة شر عية تحقيقا مصلحة عظيمة للمسلمين » ودرءا لمفاسد 
كثيرة تنجم عن كثرة المتنفلين با لحج كل عام . 

وللإمام ابن القيم رمه الله كلام نفيس في كتابه ( الطرق 
ا لحكمية ) بين فيه مشروعية منع الناس من أشياء مباحة لمصلحة 
تقتضى ذلك ٠‏ أو ضرورة تدعو إليه» وأن العمل بذلك من 
السياسة الشرعية الجزئية التابعة للمصالح فتقيد بها زماناً ء ومكانا 
من غبر أن يكون ذلك قاعدة مطردة في كل زمان ومكان» وقد 
استدل على ذلك بأدلة عديدة وقضايا كثبرة من عمل الخلفاء 
الراشدين وغيرهم » وقد ريت نقل بعض كلامه رمه الله لما فيه 
من دلالة ظاهرة وحجة ساطعة » حيث قال رهه الله في ص ١١‏ 
ومابعدها: 


٣‏ د فتاوی ورسائل محتارة 


السلطنة بالسياسة الشرعية : آنه هو الحزم » ولا يخلو من 
ا و ا 
ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى 
الصلاح » وأبعد عن الفساد » وإن لم يضعه الرسول ٠‏ ولا نزل به 
وحي أفإن أردت " إلا ما وافق الشرع " أي لم بخالف مانطق به 
الشرع : فصحيح . وإن أردت : لا سياسة إلا ما نطق به الشرع : 
فغلط » وتغليط للصحابة » فقد جرى من الخلفاء الراشدين من 
القتل والتمثيل ما لا مجحده عالم بالسنن . ولو لم يكن إلا تحريق 
عثان المصاحف » فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة› 
وتحريق على هه الزنادقة في الأخاديد فقال : 

لا ريت الأمر a‏ أججت ناري ودعوت قرا 
ومعترك صعب » فرط فيه طائفة فعطلواالحدود» وضيعوا 
الحقوق» وجرؤا أهل الفجور على الفساد وجعلواالشريعة قاصرة 
EE ae aos‏ 
تقوم : إلى غيرها» وسدوا على نفوسهم 
طرق صحيحة من طرق معرفة الحتق والتنفيذ له » وعطلوهاء مع 
علمهم وعلم غيرهم قطعا : آنها حق مطابق للواقع » ظنا منهم 
منافاتها لقواعد الشرع » ولعمر الله إنها م تناف ما جاء به الرسول 
) » وإن نفت ما فهموه هم من شريعته باجتهادهم » والذين 


(VT الديات‎ 


أوجب همم ذلك : نوع تقصير في معرفة الشريعة » وتقصير في 
معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر » فلم| رأى ولاة الأمور 
ذلك » وأن الناس لا يستقيم هم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء 
من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلاً» وفسادا 
عريضاًء فتفاقم الأمر . وتعذر استدراكه » وعز على العالمين بحقائق 
الشرع تخليص النفوس من ذلك » واستنقاذها من تلك المهالك . 
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك 
ما يناني حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين تفتين أتيت من تقصبرها في 
معرفة ما بعث الله به رسوله » وآنزل به کتابه » فان الله سبحانه 
وتعالى أرسل رسله » وآنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل 
الذي قامت به الأرض والسموات » فإن ظهرت أمارات العدل »› 
وأسفر وجهه بأي طریق کان : فثم شرع الله ودینه » والله سبحانه 
وتعال أعلم وأحكم و أعدل أن بخص طرق العدل وأماراته 
وأعلامه بشيء » ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة » وأبين 
أمارة : فلا مجعله منها » ولا بجحكم عند وجودها وقيامها بموجبها› 
بل قد بین سبحانه وتعالى با شرعه من الطرق : أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده » وقيام الناس بالقسط : فآي طريق استخرج بها 
العدل والقسط فهي من الدين » ليست خالفة له . 
فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع » بل 
هي موافقة لا جاء به » بل جزء من أجزائه » ونحن نسميها سياسة 


(VE‏ کے فتاوی ورسائل محتارة 


تبعاً لصطلحكم » وإنما هي عدل الله ورسوله » ظهر هذه الأمارات 
والعلامات » فقد حبس رسول الله في تهمة وعاقب في تهمة لما 
ظهرت أمارات الريبة على ا متهم » فمن أطلق كل متهم وحلفه 
وخلى سبيله - مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض » وكثرة 
سرقاته » وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل - فقوله غخالف للسياسة 
الشرعية » وقد منع النبي ي الغال من الغنيمة سهمه » وحرق 
متاعه هو وخلفاؤه من بعده » ومنع القاتل من السلب لماأساء 
شافعه على أمير السرية فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع » وعزم 
على حريق بيوت تاركي الجحمعة والجاعة . 

وأضعف الغرم على السارق ما لا قطع فيه » وشرع فيه 
جلدات » نكالاً وتأديباً » وأضعف الغخرم على كاتم الضالة عن 
صاحبها » وقال في تاركى الزكاة : « إنا آخحذوهامنه وشطر ماله› 
می غ ات ریا وار کی دان کیو ر انی کر اتور ال 
طبخ فيها اللحم الحرام » ثم نسخ عنهم الكسر » وأمرهم بالغسل ‏ 
وأمر عبد الله بن عمرو بتحريق الشوبين المعصفرين » فسجرب) 
التنور » وأمر المرآة التي لعنت ناقتها آن تخلي سبيلهاء وأمر بقتل 
ري ار اا وال و وا ج را ل ا 
لابد منه » بل هو بحسب المصلحة إلى رأي اللإمام › ولذلك زاد 
عمر ظه في الحد عن الأربعين » ونفي فيهاء وأمر النبي ب بقتل 
الذي کان يتهم بأم ولده » فلا تبین أنه خصيٌ تركه » وأمر بإمساك 


Vo الديات‎ 


فأآخذ » فأقر » فرضخ رأسه » وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا 
قامت قرينة التهمة » والظاهر : أنه لم يقم عليه بينة » ولا أقر اختيارا 
منه للقتل وإن) هدد أو ضرب . 

فصل : و سلك آصحابه وخلفاڙه من بعده ما هو معروف لن 
طلبه . 

فمن ذلك : أن أبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية وآذاقهم 
حر النار في الدنيا قبل الآخرة » وكذلك قال أصحابنا : إذا رأى 
الإمام تحريق اللوطي فله ذلك » فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه 
كتب إلى آي بكر الصديق رضي الله عنه إنه وجد في بعض نواحي 
العرب رجلا ينكح كا تنكح المرأة » فاستشار الصديق أصحاب 
رسول الله 4# وفيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان آشدهم 
قولا » فقال : إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة› 
فصنع الله ہم ما صنع کا قد علمتم آرى آن يحرقوا بالنار » فكتتب 
حانوت الضمار بم فيه » وحرق قرية يباع فيها ا لخمر ... 

وحلق عمر رس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة ؛ لتشبيب 
لا يعنيه » وصادر عباله » فأخذ شطر أموالهم » لما اكتسبوها بجاه 


۷٦‏ فتاوی ورسائل مختارة 


العمل » واختلط ما بختصون به بذلك » فجعل أموام بينهم وبين 
الملسلمين شطرين . 

وألزم الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله 4# لا 
اشتغلوا به عن القرآن سياسة منه » إلى غبر ذلك من سياساته التي 
ساس ہا الأمة ظ4 . ۰ 


قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحهمه الله : ومن ذلك إلزامه 
للمطلق ثلاثاً بكلمة واحدة بالطلاق » وهو يعلم نها واحدةا 
ولكن لا أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به » ووافقه على 
ذلك رعيته من الصحابة » وقد أشار هو إلى ذلك فقال : " إن 
الناس قد استعجلوا في شىء كانت همم فيه آناة فلو آنا آمضيناه 
عليهم ؟ فأمضاه عليهم ليقلوامنه .... 

ومن ذلك : اختياره للناس الإإفراد بالحج ليعتمروافي غير 
أشهر الحج فلا يزال البيت الحرام مقصودا » فظن بعض الناس أنه 
هى عن المتعة » وآنه أوجب الإإفراد وتنازع في ذلك ابن عباس 
وابن الزبير » وأكثر الناس على ابن عباس ني ذلك » وهو يحتج 
عليهم بالأحاديث الصحيحة الصريحة . فلى| أكثرواعليه قال : 
«يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الساء» أقول لكم : قال 
رسول الله وتقولون: قال آبو بکر وعمر » وکذلك ابنه عبد الله 
كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه يقول : « إن عمر لم يرد ما تقولون » فإذا 
أكثروا عليه » قال : أفرسول الله َل أحق أن تتبعوا آم عمر» ؟ . 


انات س 
- والمقصود : أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة › 

ويختلف باختلاف الأزمنة » فظنها من ظنهاشرائع عامة لازمة 
للأمة إلى يوم القيامة » ولكل عذر وأجر » ومن اجتهد في طاعة الله 
ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين . 

وهذه السياسة التي ساسوا ا الأمة وأضعافها هي من تأويل 
القران والسنة » ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتخير 
بتخير الأزمنة » أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح » فتتقيد 
بہا زماناً ومكاناً » هكلام ابن القيم رحه الله . 

فهذا ما ظهر لي من حكم هذه المسألة » والله أسأل أن يلهمنا 
الصواب » وأن يوفقنا للسداد » وأن مجنبنا الزلل في القول والعمل 
إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الأطعمة ۸۱ 
حڪم اڪل 
حيوانات البحر كلها 
سائل قول : 
هل کل حیوانات البحر جائ تز آکلها ؟ 
الحواب : 


سئل النبي ب عن ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته » . والحديث يدل على جميع ميتة البحر كلها » ويستثنى من 
هذا التمساح والضفدع وكذاء ما لو كان السمك سامًا آو ضارا آو 
مستخبثا أو نحو ذلك » فلا جوز أكله الو او ر 
النهي عن مثل هذه الأطعمة ل 
ليت e EE‏ وما سوى ذلك » 


حڪم اڪل القنفذ 
سائل يقول : 
هل جوز أكل القنفذ ؟ أفتونا مأجورين . 
الحواب : 


اختلف الفقهاء في حكم أكله » وروي عن النبي َل حديث في 


AY‏ د فتاوى ورسائل محتارة 


تحريمه » فالأحوط ترك أكله » والله أعلم . 
حڪم الصيد 
بالحصا أو العصا 
يسال يقول : 


هل جوز أكل الطيور التى تصطاد با لحصا أو العصا ؟ 

الحواب : 

لا جوز الاصطياد با لحصا أو العصا ؛ لآنه في الغالب لا بخزق 
الطير خزقا » أي لا مجرحه جرخا واضحًا » إن تقع عليه هذه 
الحصاة ND e ES EPS‏ 
لقول الله عز وجل : ( حرمت علي ألمية وألدم ولتم انز وما أ 
لبر الود وألْمتَحَيِمَةٌ لمو E ENE‏ ۰ لاما 
َکمٍ) [المائدة :۳] . أما مثل الرصاصة فلو ضرا مها فإنها تخرقه 
خرقا فتدخل في اللحم » وهذا حلال أكله . وبالله التوفيق . 


تذكية المرأة للبهيمة 
سائل یقول: 
هل ذبح المرأة للبهائم حلال ؟ لأن المعروف عندنا نه لا يجوز 
ها أن تذبح ذبيحة » وذبيحتها حرام . 


AY الأطعمة‎ 


الحواب : 

ذبح المرأة للبهيمة حلال لا كراهة فيه إذا كانت مسلمة آو 
كتابية » بشروط الذبح المعروفة شرعًا » وكذلك ذبح كل من أمكنه 
الذبح من المسلمين وأهل الكتاب رجلا كان أو امرأة . 
فصت شاة منها فادركتها فذکتها (آي ڏبحتها) بحجر › فسال 
النبى ي فقال : كلوها. | 

E I RES 
. والقساء وله أعلى‎ 


(۱۹) 


الأيمان والنذدور 


الأيمان‌والنذور  _‏ ۷ 
حلف الزوج 
الا يڪلم زوجته 

سائل يقول : 
ذلك ؟ وماذا عليه أن يفعل لو غبر رأيه ؟ 

الحواب : 

لا جوز للزوج أن جلف بمثل هذا ؛ لأنه حرم على نفسه ما 
أحله الله له» واله عز وجل يقول IIE‏ 
بجی مرصَاتَ زونك واد عفوررَح )قد وض له لک لہ ایمیک وا و الله 
ا مول وهو لعل الكم) [التحريم -۲] ۰ وينبغي هذا الزوج أن يكفر 
كار يمين وهذا ضار : « إدا 
e E NET‏ 
e hE A I E‏ 
ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى کرت لاء سكن 
ما تومو الیم وهر EEE‏ دة 
ايام ذلك کفرة ایمیک إا عفش راخف ظوا ایتک كرك سن آنه 
کوب 6( [المائدة :۸4] » ویعاود اند 2 
زوجته » وينبخي آلا يعود إلى مثل هذا . وبالله التوفيق . 


CAA 


فتاوى ورسائل محتارة 


حڪم الحلف 
بالذمة والأّمانة 
سائل يقول : 
بعض الناس عندما يريدون أن يعظموا أمرّا من الأمور 
يقولون ذمتك » أو أمانة » فهل هذه العبارات جائزة أم لا ؟ 
الحواب : 
إذا قال هذا بنية القسم » وبحروف القسم » التي هي حرف 
الباء » أو التاء » أو الواو » كأن يقول : بذمتك › فهذا يمين ولا جوز 
الت بخ ر اله تحال لأن املف بخن اله شرك أصغر + طا جاء 
عن ابن عمر رضی الله عنهیا قال : قال رسول الله ا : « من حلف 
I‏ » رواه الترمذي ونح :وروق او 
داود وغبره عن ابن بريدة » عن آبیه قال : قال رسول الله 8 : « من 
حلف بالأمانة فليس منا » وكان عمر بن الخطاب رض الله عنه 
o CO‏ 
باس . والله أعلم .. ۰ 


الأيمان والنذور ۸۹ 


سائل يقول : 

ما هي كفارة اليمين ؟ وهل هي على الترتيب أم على التخيير ؟ 

الحواب : ) 

يقول الحق تبارك وتعالى :) لا يواخدکم أنه اللو ف آمل تسیک 
سط ما تطمود هلیم آوکسوته م أو ري ر رقب فم ل جذ ويام 
تة أيام ذلك كفرة أيملنك إدا حلفم واف ظوا يمن > كلك سن 
الله کہ ایو تعکر شف كرون )€ [المائدة:۸4] . 

فكفارة اليمين هي على التخيير بين الأشياء الثلاثة : إطعام 
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فمن م يجد فينتقل حينئذ 
إلى الصيام » فيصوم ثلاثة أيام . 

ولا يجوز للقادر على الإطعام أن يصوم ثلاثة يام ؛ لأن 
الانتقال للصوم لا يكون إلا ني حق من لم يقدر على الأمور الثلاثة 
المذكورة . ومقدار الإطعام نصف صاع من الارز وغيره من قفوت 
آهل البلد » ويقدر اليوم بكيلو ونصف تقريبًا» فيكون مجموع 
الكفارة خمسة عشر كيلو . والله أعلم . 


۰ فتاوی ورسائل مختارة 


الوفاء بالفذر 


سائل قول : 

آنا أدرس الآن في الكلية وعندما كنت في الشهادة الثانوية 
قلت : إذا نجحت وأخذت اهندسة المدنية سوف أعطى شخصًا 
هدية ما » وكان هذا بيني وبين نفسى دون علم أحد» وعندما 
نجحت وأخذت الهندسة المدنية اضطرت الظروف إلى عدم إرسال 
اهدية إلى هذا الشخص ٠»‏ وقمت بدفع مبلغ الهدية إلى الجامع لوجه 

لله . هل جب إعطاء الهدية للشخص نفسه » وهل يعتبر هذا العمل 

نذر ؟ 

الحواب : 
نذر » فهذا ليس بنذر » لما رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله 
عنه عن النبی هة قال : « إن الله تجاوز عن أمتی ما حدثت به 
أنفسها ما ل تعمل أو تتكلم » . وكونه أهدى هذا المبلغ للجامع » 


۹۳ 


العلم 
التقبد باحد المذاجب 
سائل یقول: 
هل التقيد بأحد المذاهب الأربعة واجب على المسلم › ولا 
سيا على العوام؟ 
الحواب : 


اعلم وفقني الله وإياك آنه لا يجب التقيد بمذهب من 
المذاهب» لا المذاهب الأربعة ولا غبرها » بل الواجب على كل 
مسلم التقيد بكتاب الله وسنة رسوله #5 ومن اعتقد وجوب تقليد 
أحد دون رسول الله ي فهو على خطر عظيم » وآقوال العلاء 
رحمهم الله سواء المذاهب الأربعة أو غيرها لا تخلو من خطاً وخالفة 
للسنة » ولكن من دون أن يتعمد العلهاء رحهمهم الله ذلك » وإنا نشا 
ا لخطأاً لأمور كثيرة فإما لم يصح نسبة هذا القول إليهم أو م تبلغهم 
السنة فيه » أو كان منسوخا » ولم يبلغه نسخه إلى غير ذلك من 
الأسباب » فهم معذورون باجتهادهم » بل مأجورون على 
اجتهادهم » ولا يتعمدون أن يخالفوا سنة رسول الله 5 » ومه) بلغ 
الإنسان في العلم فلا يمكن أن بحيط بالسنة » ولو فرض أنه حاط 
بها فلا يمكن الإّحاطة ب) ثبت وما لم يثبت » ولو فرض هذا فلا 
يمكن أن يكون معصومًا من الخطأً أو نبوء الفهم › والعصمة 
للأنبياء خاصة عليهم الصلاة والسلام . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : « قد ثبت بالكتاب والسنة والإجاع أن الله سبحانه 


٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله ¥ . ولم يوجب على 
هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول 
الله ب حتى كان صديق الاأمة وأفضلها بعد نبيها يقول : «أطيعونن 
ما أطعت الله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم» . واتفقوا 
کلهم على آنه لیس آحد معصومًا في کل ما یأمر به وینهی عنه إلا 
رسول الله يل »> وهذا قال غير واحد من الأآئمة : كل أحد من 
الناس يؤّخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ل. وهؤلاء الأئمة 
الأربعة رضي الله عنهم قد نهو الناس عن تقليدهم في كل ما 
يقولونه » وذلك هو الواجب عليهم » فقال أبو حنيفة رحه الله : 
هذا ريي وهذا أحسن ما ريت » فمن جاء برأي خير منه قبلناه » 
وهذا لا اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بالك » فسأله عن 
مسألة الصاع وصدقة الخضروات ومسألة الأجناس» فأخبره مالك 
ب تدل عليه السنة في ذلك » فقال : رجعت إلى قولك يا أبا عبد 
اله» ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع إلى قولك کا رجعت . 

ومالك رحه الله كان يقول : إن آنا بشر أصيب وأخطئ › 
فاعرضوا قول على الكتاب والسنة أو كلامًا هذامعناه . 

والشافعي رحه الله كان يقول : إذا صح الحديث فاضربوا 
بقولي الحائط » وإذا رآيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قول . 
وفي مختصر المزني لما ذكر آنه اختصره من مذهب الشافعي لمن آراد 
معرفة مذهبه قال مع إعلامه نيه عن تقليده وتقليد غيره من 
العلاء . 


€٥ 


العلم 

والإمام امد رجه الله کان یقول : لا تقلدوني ولا تقلدوا 
مالكًا ولا الشافعى ولا الثوري وتعلموا ك| تعلمنا» وكان يقول : 
من قلة غلم الرجل أن يقلد دينه الرجال : وقال : لا تقلد دينك 
الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا» اه . 

فهذا كلام الأئمة رحمهم الله في نيهم عن التقليد نقله لك 
شيخ الإإسلام وقد قال رحه الله في موضع آخر : 

« وكان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة -أي متعة 
ا لحج- فقال له : قال أبو بكر وعمر» فقال ابن عباس : يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من الساء » آقول قال رسول الله بي 
ولون قال او كر وعم ولك اب عو اا اع 
فأمر بها » فعارضوا بقول عمر » فبين هم أن عمر لم يرد ما يقولونه» 
فألحوا عليه » فقال هم : أمر رسول الله ئي أحق أن يتبع آم آمر 

عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر 
وابن عباس» . اه 

قلت e EE‏ 
الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان » والله يقول  :‏ لحد 
اين الو ن اوه أن تمم ف j E E‏ ¢ اتور 
ai‏ 

وإن قال قائل : إن هذا الكلام بالنسبة للعلاء الذين يحسنون 
الاستدلال ويعرفون الأدلة. 

فالجواب : إن هذا بالنسبة هم » ولكل من يعرف ولو مسألة 


٦‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
واحدة عرف دليلها » فإنه جب عليه الأخذ ا وترك ما خالفها 
سواء قول إمامه أو غبر إمامه » فكل مسألة تبين له فيها سنة رسول 
الله ل وجب عليه الأخذ با » وترك ما خالفهاء وأما إذا م يتبين له 
فيها مخالفة للسنة فله أن يقلد فيها إمامه أو غيره بعد عجزه عن 
معرفة الدليل » ولكن لا على سبيل الوجوب » بل عليه أن يجتهد 
في| هو قرب للصواب » وإذا كان لا يحسن البحث في كتب أهل 
العلم فيسأل من يثق به من العلاء » ويحرص على معرفة الدليل ؛ 
لآن العوام لا ينتسبون للمذهب معين » وإن)ا مذهب الواحد منهم 
مذهب مفتيه » واللّه الموفق . 


فراءة ڪتب من لا بخروكى 

سائل يقول : 

هل جوز قراءة کتب من لا نعرفه ولا نعرف مذهبه إذا كانت 
الكتب في العقيدة مثلاً أو في النحو أو الوعظ ؟ أفتونا مأجورين . 

الحواب : 

هذه الكتب التي يقرآها طالب العلم هي كتب تشتمل على 
علم نافع » وكتب العقيدة من آهم الكتب » وهي تشتمل على علم 
عظيم » وهذا العلم دين كا قال بعض السلف : « إن هذا العلم 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » » فمثل هذه الكتب ونحوها 
من علوم الشريعة لا تؤخذ إلا ممن عرف بعلمه واستقامته وحسن 
معتقده ؛ لتتحصل الثقة بقوله ونقله واستدلاله . 


۹۷ 


والقارئ إما أن يكون من آهل العلم » فهذا يميز بقراءة 
الكلام بين الكلام الصحيح وبين الكلام الباطل » ومثل هذا له أن 
يقرا من كتب من يعرف مذهبه ومن لا يعرفه إلا أن يكون المؤلف 
من آهل الأهواء والضلال وأصحاب العلوم الفاسدة » فمثل هذه 
الكتب لا يقرأها طالب العلم ولا غيره من باب آولى ؛ لأنه يخشى 
ن تفسد عليه دینه » ولا نفع في قراءتها إلا أن یکون عالّا متمکتا 
يريد الرد والتنبيه على ما فيها » فلا بأس بذلك . 

وأما العامى فإن الواجب عليه أن يسأل أهل الذكر في الكتب 
النافعة القيمة التي يقرا منها أحكام دينه . 

وأما علم النحو والأدب ونحوه فلا يلزم معرفة أصحابا ما 


العلم 


ڪيٰئ يڪون المسلم داعية 

سائل يقول : 
أعنى من الله أن أكون داعية إلى الله عز وجل» فب اذا تنصحوني 
في قراءة الكتب» أو ساع الأشرطة أو غير ذلك مأجورين ؟ 

الحواب : 

لا يكفي للمتعلم العلوم الشرعية أن يقرا الكتب » ويسمع 
الأشرطة » ولكن لا بد له من آخذ العلم على يد أحد المشايخ › 
فيعلمه العلم الصحیح » ویوضح له ما یشکل عليه » ک) قال بعض 
آهل العلم : 


٣ ۸‏ فتاوی ورسائل مختارة 
يكن من الزيغ والتحريف في حرم 

وقیل : من کان دلیله کتابه کان خطؤه آکثر من صوابه . 
وعليه أن يقرا في الكتب الصغيرة ولا » ثم يتقدم إلى ما هو 
أوسع » وننصح السائل بأن يتعلم » ويعمل ب) علم » ثم يدعو به › 


فال الها ج د 0 
في وقت الفراغ أثناء العمل 

سائل قول : 

أعمل حاسبًا في إحدى الشركات ولدي وقت فراغ كبير أقراً 
فيه القرآن وأستمع لإذاعة القرآن الكريم ولكن عندما يأتي 
صاحب العمل أغلق المصحف » فا حكم هذا الفعل ؟ أفيدونا 

الحواب : 

إذا كنت تؤدي العمل على الوجه الكامل » وتقوم بكل ما 
يطلبه منك صاحب العمل ولا تؤخرها » فيجوز لك أن تقرأً في 
أوقات الفراغ من القرآن الكريم والكتب النافعة والاستاع لإذاعة 
القران الكريم وغيرها » بل إن الاستفادة من هذا الوقت في مثل 


سائل يقول : 
ما رأيكم في إهداء ثواب الأعال للميتين ؟ 


۹۲ س فتاوی ورسائل مختارة 

الحواب : 

يجوز للمسلم أن يمدي ثواب الأعال للميتين » فهو يصل 
إليهم إن شاء الله ؛ وذلك لا جاء عن عائشة رضى الله عنها « أن 
رجلا قال للنبي 8# إن أمي افتلتت نفسها » وأظنها لو تكلمت 
تصدقت فهل ها أجر إن تصدقت عنها؟ قال : نعم » رواه الشيخان. 

وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنه] قال : «( جاءت 
امرأة إلى رسول الله ## فقالت : يا رسول الله إن مي ماتت » وعليها 
فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال: فصومي عن 
أمك » رواه مسلم . 

فالآع|ال كتلاوة القرآن والطواف والصلاة والعمرة والحح 
وغبرها إذا هدي ثواما للميت جوز » وهذاهو قول جمهور العلاء› 
وإن كان هناك خلاف هذا القول لبعض العلاء » لكن هذا هو 
ابن تيمية » وغيبرهم من العلماء » وينبغي للإنسان أن حرص على 
الدعاء للميت بالمغفرة والرحة فإنه من أفضل ما يبذل له لقوله هه : 
١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ». والله أعلم . 


o"  لامعألا فضائل‎ 


العمل مع شخص 
رزقه من المال الحرام 

سائل يقول : 

ما حكم العمل مع شخص رزقه من الال الحرام ؟ وما حكم 
الأكل عند هذا الشخص في المناسبات ؟ 

الحواب : 

إذا تحققت من أن مال الشخص كله حرام » فلا جوز أن تأكل 
عنده » آما إن کان یدخل عليه حرام وفیه شیء حلال › فلا باس أن 
تأكل معه » لأنك لا تدري أأطعمك من هذا أو من هذا ؟! والأصل 
السلامة إن شاء الله » وقد كان النبي ## يأكل من طعام اليهود . 


وبالله التوفيق . 
استخدام جات 
العمل و غبره 
سائل يقول : 


ما حکم من أخذ شيتًا من عمله سواء کان قليلاً أو كثرًا› 


0° فتاوى ورسائل محختارة 


الحواب : 

العمل الذي بين يديك أنت مؤتمن عليه › والله سبحانه وتعالى 
قول : ( ا این انالا نونوا آنه اسول وشا اتیگ 
ونم تَمَكَمون) [الأنفال :۲۷] فمن الخيانة أن تأخذ شيًا ما أتتمنت 
عليه»حتى ولو سمح لك رئيسك الحاضر؛لانه ربا لا يملك هذا 
فان کان نملك هنا > و مادو ن لە به فلا ناش دامن أده 

وأما استعال الهاتف وغيره » فالتورع عنه أحسن » لكن إن 
كان هذا الأمر متعارف عليه في الدوائر كلها » ومعروف > 
ومسکوت عنه » فلا بأس به إن شاء الله . وبالله التوفيق. 


سائل یقول : 

هل تكون الذنوب سببا في حرمان الإنسان من بعضص 
الذي جب عليه أن يفعله » علا بأن الحرمان كان لمرض آو عذر 
شرعي منعه من القيام به ؟ 

الحواب : 

إذا كان المسلم يقوم بطاعة من الطاعات اعتاد عليها وهو 


فضائل الأعمال 0۰0 


له ولو لم يفعلها بسبب هذا العذر ؛ لحدیث آبي موسی رضي الله عنه 
عن النبى کل قال : « إذا مرض العبد » أو سافر كتب له ما كان 
يعمل مقي صحيخًا» رواه البخاري » أما الطاعة التي يتركها وهو 
قادر عليها بخير سبب » فقد حرم أجرها » وهذا الذي ربا يكون 
سببه الذنوب والمعاص » فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله » وأن يكثر 
الاستغفار » ويجرص على فعل الطاعات ويعينه الله . وباله التوفيق. 


الأذڪار 0۰۹ 
ما يقال 
عند روية الهلال 
سائل قول : 
ماذا يقال عند رؤية الملال ؟ 
الحواب : 


كان النبى ب إذا رأى الملال قال: « اللهم أهله علينا بالأمن 
والإيمان والسلامة والإإسلام » ربي وربك الله ٠‏ وقد روى هذا 
وظاهر الحديث آنه يشمل هلال أي شهر من الشهور › وليس 
خاصًا بشهر معين » ولا يقول هذا الدعاء إلا إذا كان القمر هلالا . 


والله أعلم . 
ما يقال 
لمن أأحسن عملا 
سائل يقول : 


A a 
على فعله » هل هذا القول جائز ؟‎ 


 _ ٥‏ ا فتاوی ورسائل محتارة 
الحواب : 

الكافأة لمن صنع لك معروفاء وقد روي عنه بإ أنه قال : «( من 

صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا فقد بلغ في الثناء » 

رواه الترمذي . والله الموفق . 


الاُذڪاو الخاصة بالو ستو سة 

سائل قول : 

ما هى الأذكار أو الأدعية التى يقوهاالذين يعانون من 
را ۰ 

الحواب : 

ينبغي للمسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا سيا 
اللو اروف الرسارس :دال ال ول اعدف 
همرت السيلطين 0 وأعود بكرب أن عضرو ) [ا لمؤمنون: ۹۸-۹۷] ٠‏ 
سَمِيمعَليمُ € [الأعراف: ]۲٠١‏ » وعليه أيصًا بالاستغفار » فمن لزم 
الاستغفار جعل الله له من کل ضيق رجا » ومن کل هم فرجًا» 
زوزق ن ت ا عتمت و اا اتر دی کک ا ازن 
فذكر الله يطرد الشيطان ؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


الا ا ا ا ا O‏ 
رسول الله 8 قال: « إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط ؛ 
حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب 
بالصلاة أدبر » حتى إذا قضى التثويب أقبل » حتى خخطر بين المرء 
ونفسه یقول : اذکر کذا› اذکر کذاء لما م یکن یذکر» حتی یظل 
الرجل لا يدري كم صلى » رواه البخاري . فهذا كله غا يزيل 
الوساوس . وبالله التوفيق. 


آذكار النوم ليست 
خاصة بالليل 

سائل قول : 

إذا أراد الإنسان أن ينام في النهار نوم القيلولة » هل يقول 
الأذكار قبل نومه كا يقوها قبل نومه بالليل ؟ وهل هي نفس 
الأذكار ؟ وماهي ؟ 

الحواب : 

نعم » الأذكار الواردة قبل النوم ليلا هي نفسها التي تقال قبل 
نوم القيلولة » وهي طاعة وعبادة وفيها حسنات كثرة للمسلم إذا 
آتی اء وقد جاء في بعض الأحاديث: « كان إذا أوى إلى فراشه 
٠‏ فهذا يدل على أن هذه الأذكار تقال عند النوم ليلا أو هارا » كا 
جاء عن عائشة رضى الله عنها› قالت :« كان رسول الله هه إذا 


01۲ فتاوی ورسائل مختارة 


أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبا معوذتين جيعا ثم 
یمسح ب) وجهه وما بلخت يداه من جسده » رواه الببخاري › 
وهذه الأذكار كثرة منها : قراءة آية الكرسى » وقل هو الله أحد› 
ENE O Na es‏ 
وغير ذلك . فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها . وبالله التوفيق . 


الذكر باللسان والقلب 

سائل يقول : 

هل الذكر يكون باللسان آم يكتفى بذكر الله في القلب ؟ 

الحواب : 
الذكر ما تواطأً عليه القلب واللسان » لأن الذكر محله اللسان»› 
والثواب ؛ وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي 35: ( 
كلمتان حبيبتان إلى الر حن » ثقيلتان في الميزان » خفيفتان على 
اللسان: سبحان الله وتحمدذه سبحان الله العظيم ( رواه الببخاري 
ومسلم . وقوله : «خفيفتان على اللسان» » يعني : تقال باللسان› 
يكمل للذاكر الجر إلا بذلك . ولذلك قول الإإنسان : لا إله إلا 


o1۳ الأذكار‎ 


الله بلسانه لا یدخل الإأنسان ہا في الإسلام حتى يقر بمعناها بقلبه» 
ويعمل بموجبها . والله أعلم . 


الدعاء بين الأذان والإقامة 

سائل يقول : 
وی ا ا 
ترفع الأيدي عند الدعاء ؟ ومتی ترفع ؟ 

الراب 

روی آنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله #5 قال : 
«الدعاء بين الأذان والإقامة لاايرد» رواه أ حمدوأبو داود 
والترمذي » وقال : حسن صحيح. 

أما رفع اليدين عند الدعاء فهو جائز ؛ لحديث سلمان رضي 
الله عنه عن رسول الله 6# قال : « إن ربكم تبارك وتعالى حيي کرم 
يستحيي من عبده ذا رفع يديه إلیه أن یرد هما صفرا» رواه ابو داود 
والترمذي وحسنه . ولكن ليس من لوازم الدعاء رفع اليدين » فقد 
ثبت عن النبي 8# آنه دعا في مواطن ولم يرفع يديه . والله أعلم . 


01€ د فتاوی ورسائل محتارة 
حڪم د عاء الفنوت 
سائل يقول : 
وما موضعه بالضبط من الصلاة ؟ وماهي صفته مأجورين؟ 
الحواب : 
القنوت هو الدعاء » وصيغته التى ورد ہاهى ماجاءعن 
ا لحسن بن علي رضي الله عنه| : علمني رسول الله ## كلمات آقوهن 
في الوتر : « اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت › 
وتولني فيمن توليت » وبارك لي في] أعطيت » وقني شر ما قضيت › 
عادیت» تبارکت ربنا وتعالیت » رواه بو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة . وحسنه الترمذي . وله أن يدعو ب) شاء من خيري الدنيا 
والآخرة» ويقول : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
ودعاء القنوت سنة » ويكون في الوتر » وموضعه إدا مض 
للاإنسان آلا يداوم عليه في كل وتر » لأنه ورد عن الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم كانوا لا يلتزمون القنوت كل يوم بل يمض النصف 


لاوا ڪڪ سڪ 010 
الأول من رمضان ولا يقنتون فيه » فإذا دخل النصف الثاني من 
لايقنت إلا في النصف الآخر من رمضان . وبالله التوفيق . 


أذكار اليوم والليلة 
سائلة تقول : 
ماهي الأذكار التي ينبغي أن يذكرهاالمسلم في الليل 
والنهار؟ 
الحواب : 


الأذكار كثيرة » لكن على المسلم أن يأتي بم| يستطيع منها» 
ومن هذه الأذكار قراءة سورة الفاتحة » وآية الكرسي » وأواخر 
سورة البققرة» وكذلك المعوذتين وسورة الإإاخلاص ›وكذا 
الأحاديث الواردة في هذاء ومنها سيد الاستخفار » وغيره » وهذه 
هي آذكار الصباح والمساء حافظ e‏ الفجر 
لقول الله تعالى OE OEE)‏ 


وا € [الأحزاب:٠٤ [éY-‏ ا 


قول :اللهم 1 فسالڪ ود الفضاء 


سائل یقول : 
ما حكم الدعاء هذه الصيغة : اللهم لانسألك رد القضاء 
الحواب : 


لا ينبغي الدعاء بمثل هذا ؛ لآنه بخشى آن يكون من الاعتداء 
في الدعاء » فالله على كل شىء قدير » ولكن فليسأل المسلم ربه» 
وليعزم المسألة بأن يرد الله عنه قضاءه بقضائه سبحانه » وي 
ا لحدیث عن ثوبان مول رسول الله ## أن النبى 4 قال: « لايرد 
ا ا ا ارا ال ن ال ج 
الرزق بالذنب يصيبه » رواه أحمد. 

وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه] أن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه 
أمراء الأجناد : أبو عبيدة بن الجحراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء 
قدوقع بأرض الشام » قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي 
المهاجرين الأولين » فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 
وقع بالشام» فاختلفوا» فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولانرى 
أن ترجع عنه » وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول 
الله 8 » ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : ارتفعوا عني › 


الأذكار 01%۷ 


ثم قال : ادع لي الأنصار » فدعوتهم » فاستشارهم » فسلكوا سبيل 
المهاجرين » واختلفوا كاختلافهم » فقال : ارتفعواعني »ثم قال : 
ادع لي من كان ها هنامن مشيخة قريش من مهاجرة القتح › 
فدعوتهم » فلم يختلف منهم عليه رجلان » فقالوا : نرى أن ترجع 
بالناس » ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمر في الناس : إني 
مصبح على ظهر › فأصبحوا عليه » قال أبو عبيدة بن اراح : 
أفرارًا من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة !! نعم 
نفر من قدر الله إلى قدر الله » آرآيت لو كان لك إبل هبطت واديا له 
عدوتان » إحداهما خصبة والأخرى جدبة » ليس إن رعيت 
ا لخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله » قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف » وكان متغيبا في بعض حاجته » فقال: 
إن عندي في هذا علا سمعت رسول الله 8 يقول : إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بآرض وآنتم بها » فلا تخرجوا 
فرارًا منه . قال : فحمد الله عمر » ثم انصرف» رواه البخاري. والله 


أعلم . 


الأذكار بحد الفريضة 
سائل قول : 
يقوم البعض بعد الانتهاء من الصلاة بقراءة آية الكکرسي› 
وسورة الإخلاص » وسورة الفلق » وسورة الناس » كل واحدة 
منها ثلاث مرات » ما حكم هذا العمل؟ 


الحواب : 

قراءة آية الكرسى والمعوذتين وسورة الإإأخلاص بعد صلاة 
CE E NT‏ 
ر ل ااا ب دول ات ان یرت اروا 
النسائي والطبراني . وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : أمرني 
رسول الله 4# أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة » رواه هد وأبو 
داود . على أن سورة الإإخلاص من المعوذات . فيسن فعل ذلك 
والحرص عليه بعد صلاة الفريضة » وينبغي أن يقرا المعوذتين 
وسورة الإإخلاص ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب › 
وني غبرهما يقرآها مرة واحدة » كا دلت على ذلك سنة المصطفى 
6. والله آعلم . 


المحافظة على بحض الذڪاو 
دون بخض 
سائل يقول : 


أذكار الصباح أم مجزئ الإنسان ذكرًا واحدًا أو ذكرين مثلاً للمساء 
والصباح ؟ 


الحواب : 

هذه كلها من باب السنن » والأولى للمسلم المحافظة عليها 
جيعًا إن استطاع وإلا فعلى بعضهاء و لايكل فال تالا 
وسعَهَا ) [البقرة:٠۲۸]‏ . وبالله التوفيق . 


(YY) 


الآداب الشرعية 


o۳ 


الآداب الشرعية 
حڪم فقتل النمل 
سائل قول : 
مساحات أراضى الرشاشات الزراعية ؟ 
الحواب : 
الصحيح من أقوال أهل العلم كراهة قتل النمل إلا أن يضر › 
الكفيلة بالقضاء عليه في أماكن الزراعة إذا لم تكن هناك طريقة 


ااختلاط في المدارس 

سائلة تقول : 

إا تعد العدة للالتحاق بكلية تعتد فترة الدراسة فيها إلى ست 
سنوات وهي كلية طبية وتريد الالتحاق بها لسببين أوهم) : آنا تريد 
أن تصبح طبيبة لتتخفف عن الإإنسانية وبالذات المسلمين › والثاني : 
أنها تريد أن تكفل لنفسها عيشا كريًا » ويتوجب عليها إذا رادت 
ذلك أن تخالط غير المحارم ها من الرجال في الفصول الدراسية 
والاجتهاعات وغيرها » وربا تضطر أحياتا للاختلاط مع رجل 
بمفردها » وهذا يخالف الدين » ولكنها حجبة › ولا تتكلم معهم 


الحواب : 

أولا : أشكرك على حرصك على معرفة الحكم الشرعي فيم 
تقدمين عليه » وهذا يدل على تدين عحمود أسأل الله أن يزيدك هدى 
وتوفيقا. 

أما ببخصوص ما سألت عنه من إرادتك أن تصبحي طبيبة 
لتخففي عن الإنسانية وتكفلي لنفسك مورد رزق كريم مع ما 
يشوب ذلك من خالطة الرجال غير المحارم بل الخلوة أحياتًا 

فاعلمی أن هذا غبر جائز لقوله ## : « لا مخلون رجل بامرأة 
إلا کان الشطان ثالثھے| ( رواه أحمد والترمڏذي وقال : حسن 
صحيح » وقال ## : « ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء » 
رواه البخاري ومسلم » وغير ذلك من النصوص الشرعية في هذا 
المعنى » وتذكري أن الرزق من عند الله » وما عند الله لا ينال 
بمعصيته» كا أن الرزق قد تكفل به المولى جل وعلا . قال سبحانه: 
ومان داب فی أَلأَرْضِ الال آتورغها) [هود:ا] » فينبغي لا لاحنسان أن 
E‏ | 2 ت ی( 


2 ي سے 


[الطلاق:۲-٣]‏ يتياه جل ل منیو ) [الطلاق:٤].‏ 


الآداب الشرعية oo‏ 


واعلمی أن من ترك شيتًا لله عوضه الله خا منه . وفق الله 
الجميع لما بحبه ويرضاه . 


الأناشيد للفتاة 
سائل یقول : 

هل جوز للفتاة أن تنشد الأناشيد الدينية آم لا ؟ 

الحواب : 

اا رس ی ر 
فيه مذمة أو مسبة لاحد» ولا فيه معازف أو الات هو »او شىء 
ورد فيه نهي » فهذا لا بأس به . 
وعليه فيجو ز للفتاة | لصغبرة أن تنشد » وذلك لا ورد عن عائشة 
رض الله عنها قالت : « دحل على رسول الله ٤‏ وعندي جاریتان 
تغنيان بغناء بعاث » فاضطجع على الفراش» وحول وجهه»ء فدخل 
أبو بكر فانتهرني » وقال : مزمارة الشيطان عند رسول الله خب 
فأقبل عليه رسول الله 8# فقال : دعه )| » فلم غفل غمزتي|»› 
فخرجتا » قالت : وكان يوم عيد » رواه البخاري . فلا بأس أن 
تفعل الفتاة الصغبرة هذا ؛ لا سي) بين النساء . أما إذا كانت كبيرة ؛ 


٣‏ فتاوی ورسائل مختارة 
کو “ تیا المراة 

سائل يقول: 

نظرًا للاختلاف الذي وقع حول بعض الظواهر التي حدث 
ي لاط الى تفها مرون الطالات ر على بار جه غر 
لمباشر » وإن كان الاتفاق قد وقع على سلامة الغايات إلا أن 
الاختلاف كان في الوسائل ومايتعلق ا من ضوابط شرعية . 

نأمل من فضيلتكم تزويدنا بمشورتكم القيمة وحبذا لو تقرن 
ی ا لمهتمات بالمسالة ء 

لقضية الأول : ثيل مشاهد تحتوي عل شخصبات رجالية 

القضية الثانية : ترديد بعض العبارات في المشاهد التمثيلية 
التي تجري على آلسنة بعض العوام فيها نوع من المساس بالدين . 

القضرة الثالثة : ثيل شح شخصيات يي المجتمع غير مطرقة 
للأحكام الشرعية في اللباس . 

القضة الرابعة : لبس البنطال الواسع والضيق وما ر بکشف 
عن بعض الساقين في المشاهد التمثيلية . 


الحواب : 

القضية الأولى : لا جوز تثيل مشاهد تحتوي على شخصيات 
رجالية ؛ لأن ذلك معناه أن تتشبه المرآة بالرجل › وقد قال 4 
«لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال » رواه أحمد . 

آما القضية الثانية : وهي ترديد عبارات فيها مساس بالدين 
فإن هذا لا يجوز » ولو على سبيل المزاح وهذا كقول بعض الذين 
كانوا مع النبي ب في غزوه » فأنكر عليهم فعلهم ذلك فقالوا: إنا 
کنا نخوض ونلعب » فنزل قوله تعالی : ( فل ابه اید ورسولو۔ 
کم سروت 9 لا مذ رواد گقرم بابس € [التبة:٠-‏ 
1٦‏ 

أما القضية الثالثة : فلا جوز للمرأة أن تلبس لباسًا مخالف 
اللباس الشرعي ولو كان تمثيلاً. 

أما القضية الرابعة : فإن لبس البنطلون لا جوز ؛ إذا كان فيه 
تشبه بالكفار أو إظهار لمفاتن المرأة » أو كان غبر ساتر للعورة . 

وجب أن تعلموا أن الأولى ترك الاشتغال هذا كله » وهذاما 
يشتمل على محظور شرعي » فإن وجد المحظور فلا شك يي 
تحريمه . والله أعلم . 


o۸‏ سے فتاوی ورسائل محتارة 
mm L11 4‏ ب وال ثيا 

سائل یقول : 

ما حكم الاستماع إلى الآناشيد الإسلامية » فبعض الناس يحتج 
بأنها كانت في عهد الرسول #۶ ؟ وما حكم أيضا ما يسمى بالتمثيل 
الديني ؟ 

الحواب : 

لا ينبغى أن نقول (آناشيد إسلامية) » فهذه تسمية خترعة » 
لللإسلام » أي ليس فيها شىء مكروه أو حرم » وهذه الأناشيد التي 
يسمونا الناس بهذا الاسم » إذا كان فيها حث على العلم » أو حث 
على صلة الرحم » أو على بر الوالدين » أو تقوى الله سبحانه وتعالى 
غالبًاء جوز الاستماع إليها » ومثل ما ذكر عن عائشة رضى الله عنها 
حسن وقبيحه قبيح» رواه الدارقطني والبيهقي » وكذلك هو مثل 
الکلام إن لم یکن فيه حذور شرعي » فلا بس به . 

وأما موضوع التمثيل » فليس فيه ديني وغير ديني » والأولى 
اجتنابه » لأن حقيقته أنه بجحكى فعل الآخرين بشىء ل يقله صاحبه 
ويتمثل به » وکانه هو الذي تکلم بہذا الكلام » فالاأولى اجتنابه 


الآداب الشرعية 0۲۹ 


الكذب من أجل الإصام 

سائل يقول : 

الوالد والوالدة في مشاكل مستمرة » ونحن أولادهم نضطر 
للكذب عليهم من أجل الإصلاح بينهم » فهل يجوز هذا ؟ 

الحواب : 

إذا كان ما تفعلونه بقصد اللإصلاح » فلا بأس بذلك إن شاء 
الله لما ثبت في الصحيحين من حديث آم كلثوم رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله ل يقول : « ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» . 

لکن ينبغي لك أن تستعمل التورية بدلا عن الكذب إذا 
أمكنك ذلك . وبالله التوفيق . 


وقعم صون المذياع بالقرآن 
قبي الأسواق 
سائل يقول : 
ع رر ا و اا م لصوت 


۹ س فتاوی ورسائل مختارة 
مرتفع جدا بحيث يسمعه المار في الشارع ؟ 

الحواب : 

لا بأس من استماع القرآن في مثل هذه الحال » لكن لا ينبغي 
لأصحاب المحلات ونحوهم أن يفتح أحدهم المذياع » ويرفع 
صوته لدرجة عالية » ويشتغل عن ساعه بعمله › والناس في 
الأسواق يروحون ويجيئون لمصالحهم ؛ لآنه يخشى أن يكون في هذا 
نوع امتهان للقرآن العظيم » والقرآن الكريم يصان عن مثل هذا 
فإن القرآن أنزل لتدبره والعمل با فيه لا ليوضع في الأسواق 
ويعلق على الجدران فإن هذا لم يكن من فعل السلف رضي الله 
عنهم . وبالله التوفيق . 


سائل يقول : 

ما حكم الغيبة ؟ وهل تجوز في بعض الأحوال ؟ 

الحواب : 

يقول الله عز وجل : < ولایغتب بعکم بعض ا عب أذ ڪر أن 
يڪل لحم ايه مي تاف ٽو € [الحجرات:۲٠]»ء‏ وقال ك لأصحابه: 
أتدرون ما الخيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال: ذكرك أخاك ب 
یکره » قیل: آفرآیت إن کان فی آخی ما قول ؟ قال: إن کان فيه ما 


الإذاتال ر اڪ 


Es LA SA 
: بها وجوههم وصدورهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال‎ 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » رواه آبو‎ 
› على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا ويجذر آشد الحذر من الغيبة‎ 

وأما الحالات التى تجوز فيها الغيبة فقد ذكر أهل العلم عددا 
من الأحوال منها : 

E E‏ الظلم عنه لقوله 
NEN‏ اهَل الاس َر [النساء:۸٤١].‏ 

ومنها آنه يجوز جرح الشهود إذا كان الجرح واقع بهم حقيقة ؛ 
ليعلم القاضى صلاحيتهم للشهادة من عدمه . 

ومنها : جرح آئمة الحديث لبعض الرواة لبيان صحة الإسناد 
من عدمه . 

ار 5 و و 
معصيته وکفه عن شره . 

ومنها : النصح لمن استنصحك عن شخص يرغب التعامل 


۲ ۔ س فتاوی ورسائل مختارة 
معه أو مصاهرته أو نحو ذلك » فقد قال َل لفاطمة بنت قيس لا 
U e‏ 
له » وآما آبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه » م متفق عليه › لکن 
ليحذر المسلم في مثل هذه الأحوال آن يغتابه في غير ما يحتاج إليه 
أو أن يزيد في القول » فيذكره با ليس فيه . والله الموفق 


الإصرار على الغيبة 

سائلة تقول : 

في بعض الأحيان وبدون قصد أتحدث عن شخص بصفات 
هي فيه » وتكون هذه الصفات سيئة » ثم أعاهد نفسى ألا أكرر 
ذلك لأن ذلك غيبة » ولكنني لا أستطيع وأعاود الكرة » وأستغفر 
ربي » فم ا لحکہ ؟ 

الحواب : 

لا شك أن هذا حرم » فالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب › 
كا ذكر ذلك كثير من العلماء ء رحمهم اله » وقد قال تعالى :و 
o EE‏ سا ا A EN‏ َحَ َيه ميس 
همو € [الحجرات :۱۲] . 

فينبغى للسائلة أن تملك نفسها عن ذلك » وتستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وتستغفرء وإذا عملت مثل هذا وندمت ؛ تدعو 


الآداب الشرعية oY‏ 


لن اغتابته » بمقدار ما اغتابته » لعله يكون كفارة ها إن شاء الله 
تعالى . والله أعلم . 


الكذب علي الطفل 

سائلة تقول : 

هل جوز الكذب على طفل عمره ست سنوات لمصلحته 
اد 

الحواب : 

الكذب لا جوز » لا على الصغير ولا على الكبير » وإذا 
استعمل الكذب مع الأطفال استخفوه » وإذا استعمله الكبار › 
أآخذ عليه الصغار واستمرأوه . فقد جاء عن عبد الله بن عامر رضي 
فقالت : ها تعال أعطيك » فقال ها رسول الله # : وما أردت أن 
تعطيه ؟ قالت : أعطيه تمرا» فقال هها رسول الله 8 : أما إنك لو لم 
تومه ا کت عليك كذرة ( رواه أحمد وأو داود : وبالله 


٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


حكم ضرب الصخير 
والڪذ ب عليبة 


سائل يقول : 

ما حكم ضرب الصغير الذي ل يتجاوز عمره آربع سنين ؟ 
وما حكم الكذب عليه ؟ أفتونا مأجورين . 

الجواب : 

لا ينبغخى ضرب الصغير الذي يكون في مثل هذا السن ؛ لأنه 
غير نمیز » وقد جاءت آم سليم بأنس إلى رسول الله 4# وقالت : «يا 
رسول الله هذا آنیس ابنی » آتيتك به يخدمك » رواه مسلم » ویقول 
أنس بن مالك رض الله عنه : « خدمت النبى 4# عشر سنين فا 
قال لي أف » ولا | صنعت » ولا ألا صنعت » رواه البخاري » وإِذا 
كان النبي ي م يأمر بالضرب لأمر عظيم وهو الصلاة إلا إذا بلغ 
الاين غر سنن > كف بخ تاغل غر ة من الامور وهن ان 
ذلك . وبالله التوفيق . 

أول طريق الاستقامة 
سائل یقول : 


الآداب‌الشرعية 00 

الجواب : 
وأن معناهما الانقياد التام لأوامر الله جل وعلا» وأوامر رسوله 44 
وصرف جيع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له » والإيمان بأسمائه 
هى عنه » وتصديقه ي في خر به > وكذا يلزمه المحافظة على 
الصلاة الواجبة بأركانها » وشروطها » وأحكامها » وكذا بقية 
ار کان الإسلام > ويعرف أركان الإيان الستة من الإيان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره . 

وعلره أن حذر من جلساء السوء > وأهل الأهواء والبدع »› 
وأهل الفسق والمعاصی » فیحذر منهم اشد الحذر فإنہم کا آخبر 44 
كنافخ الكير » والمرء على دين خليله . 

وينبغي له أن حرص على مجالس الخير والذكر ومجالسة 
الصالحين والأخيار من الناس » فإن المرء مع من حب . 

کا أن عليه أن يسأل أهل العلم عن كل ما يشكل عليه من 


o‏ س فتاوی ورسائل مختارة 


مر دينه ؛ ليعبد الله على بصبرة ونور . 
نسال الله لنا وله التوفيق والهداية لما بحبه ويرضاه . 


الزيادة على الثلذ 
في الطعام 

سائل یقول : 

هل الزيادة على الثلث في الطعام خلاف السنة آم هو مباح ؟ 

الحواب : 

یقول الله تعالى : ( وڪاوا وار واولا رهوا إته. لاحيب امرف )€ 
[الأعراف:٠۳]»‏ وجاء عن مقدام بن معدي کرب رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول *# يقول : « ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن › 
لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » رواه الترمذي وحسنه . 

فيجوز للمسلم أن يكون طعامه قدر الثلث وشرابه كذلك »› 

وله أيضًا أن يزيد في الكل حتى يشبع » وقد ثبت في البخاري 
من حديث أبي طلحة أن الصحابة رضى الله عنهم أكلوا حتى 


الآداب الشرعية oY‏ 


آيضا عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسو ل الله ب خرج من بيته › 
فلقى أبا بكر وعمر » فقال : ما أخرجكا من بيوتك| هذه الساعة ؟ 
فا ل 1 الجوع يا رسول الله 4 قال ع وأنا والذي نفسی بيده 
لأخرجني الذي أخرجكا » ثم أكلوا في بيت رجل من الأنصار 
حتی شبعوا ورووا » فقال 4 : والذي نفسی بيده لتسألن عن هذا 
النعيم يوم القيامة » الحديث . 

فالذي يظهر من هذه الأحاديث أنه ينبغى للمسلم أن يقتصر 
من الأكل على قدر حاجته» وله أن يزيد بحيث يكون ثلث للطعام» 
وثلث للشراب » وثلث للنفس » ولا يزيد على الثلث » لكنه إن 
احتاج في بعض الأحوال أن يأكل حتى يشبع فلا باس بذلك ؛ 
لفعله ي » وفعل أصحابه رضى الله عنهم أحياتا » وقد يفعل 
الإنسان هذا لسبب من الأسباب » إما لحاجته أو شدة رغبته فيه › 
الأحوال فلا بأس بذلك . والله أعلم . 


سائلة تقول : 
آنا طالبة جامعية أدرس في شعبة اللغة والآداب › وأنا لا 


أرغب في ذلك بسبب السفر دون حرم » لكن والدي يرغمني على 
ذلك 

سؤالي : ما حكم سفر المرآة مع أخواتها الملتزمات في الحافلة 
إلى الدراسة وهي مرغمة ؟ 

الحواب : 

لا جوز للمرآة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي حرم ؛ لما ثبت 
عنه که آنه قال : «لا بحل لامرآة تومن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذي حرم » رواه مسلم . 

فلا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها إلا مع ذي حرم » وما ما 
ذكرته السائلة من سفرها مع رفقة من النساء الملتزمات › فهذا قد 
رخص فيه بعض الأئمة لكن الأحوط ها أن لا تسافر إلا مع حرم 
ها » وينبغي على والدها الحريص على تعليمها أن يكون معها في 
ذلك » أو مجعل معها أحدامن عحارمها . 

وینبغی أن يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الو ۰وا عز وجل بقول :5 وود اة آرت ریا 
کک ہد عم RO NEL‏ 
وقوله 8# : « لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل » رواه أحمد 
وغبره . وبالله التوفيق . 


والطيور فب أقفاص 
سائل يقول : 
هل يجوز وضع السمك في أحواض والطيور في أقفاص ؟ 
الجواب : 


جوز تربية السمك في أحواض والطيور في أقفاص »› ولكن 
الأولى تركه ؛ لأن فيه حصره» ومنعه من الانطلاق › إلا إذا كان 
هناك مصلحة » كأن يجعل في بيته بركة للسمك يستفيد منها › أو 
طيورًا من أجل أن تفرخ » وينتفع بها . 

أما إذا كان لغبر ذلك فالأولى تر كه » لكنه جائز » لحديث أنس ٠‏ 
رضی الله عنه قال : « كان النبى 4 أحسن الناس خلقا » وكان لي 
آخ » يقال له : أبو عمیر » قال : أحسبه فطيًا » وکان إذا جاء قال : 
GRE‏ ا ا س 


البخاري. وبالله التوفيق 
حكم د عاء المسلم 
علو أخيه . 
سائل يقول : 


في بعض الأحيان عندما أكون غاضبًا من أحد أدعو عليه 


س فتاوی ورسائل مختارة 
بعدم التوفيق » أو آي دعاء سىء » ف) الحكم في ذلك ؟ 

الحواب : 

لا ينبغي للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم » لأنه إذا دعا على 
آخيه » فإِن کان له حق -بظلم أو غيره- فقد أخذ حقه بهذا الدعاء» 
أما إذا بقي للمسلم حقه فهو الأولى ؛ لأنه ينفعه في الأخرة . والله 


أعلم . 


ظن الإنسان 
بنفسة وبغبره 

سائلة تقول : 

إنها كثيرة الظن بنفسها وبالآخرين» وهذا الظن يكون في 
بعض المرات سيئًا » فهل يلحقها إثم ؟ 

الحواب : 

إذا ظن المسلم بنفسه التقصير فهذا سلوك طيب من أجل أن 
يصلح المسلم نفسه » إذ النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله » ولذا 
خافن ابال راا فيإ الف امار لوال ما 
ران ری فور ری ) (یوسف : ]٥۳‏ » وقد کان هذا من هدي السلف 


الصالح رضوان الله عليهم . 


الأواب ا هة س س کے .0 

ما سوء الظن بالآخرين فلا يجوز » ويآثم المسلم به » لقول 
الله سبحانه وتعالی: اک بعّصَألظلإثر € [ الحجرات ]٠۲:‏ » وعن أبي 
هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله © : « إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث » رواه البخاري » لذا ينبغي للمسلم آن يحسن 
الظن بإخوانه المسلمين . وبالله التوفيق . 


رد المرأة السلام 

سائل يقول : 

هل على المرآة أن ترد السلام إذا كانت في مجموعة من هلها 
من الرجال والنساء آم الرجال فقط هم الذين يردون ؟ 

الحواب : 
الباقين » لما ورد عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : (سمعت رسول 
الله # يقول : حق المسلم على المسلم مس : رد السلام » وعيادة 
المريض واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة » وتشمىت العاطس ( 
رواه البخاري ومسلم فإذا رد واحد منهم يكفي عن الحميع › 
لكن إذا م يرد أحد من الرجال ومعهم امرأة فقد وجب عليها رد 


0۲ فتاوى ورسائل محتارة 


صلة رحم 
من قطحه الوالد 
سائل یقول : 
إذا تخاصم والدي مع أحد آقاربناء»وحصلت بینه)] خاصات»› 
وأمرنا بمقاطعته نحن الأبناء أيضا » فهل نطيعه في ذلك ؟ 
الحواب : 


ہی الله عز وجل » ونہى رسوله 8 عن قطيعة الرحم » قال 
تعالی : ( قَهلعَسير ن ولع آن نی دوا ف الذرض ونقطعوا ارام 
SIEEEO)‏ متهم اه ا صمهر وعم برهم € [ممد :۲۳-۲۲] » 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه : «أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم 
ويجهلون على فقال لئن كنت كا قلت فكأن) تسفهم المل » ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» رواه مسلم . وعن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : قال رسول الله 45 : «ليس 
الواصل بالمكافى إن الواصل الذي إذا قطعت رحه وصلها» روا 
البخاري. وطاعة الوالد واجبة ؛ لكنه لا يطاع في معصية الله » فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » لذا فإن الواجب عليك أن تصل 
أقاربك » وتنصح لأبيك برفق ولين . والله اهادي والموفق . 


النصي عن المنكر مم عدم 
مقارقة مرتڪببه 


سائل قول : 

عندنا آناس يشربون الدخان وهذه العادة عندهم كالأكل 
والشرب » فكيف أنكر عليهم » ولا أستطيع أن أفارقهم في بعض 
اللجالس » وماذا يجب علي ؟ . 

الحواب : 

ينبغي أن تبين همم أن الدخان حرام » ونه من الخبائث »› وأنه 
مضر » وقد ثبت عند الأطباء المسلمين وغبر المسلمين مضرته 
للجسم » وفي شرع الله عز وجل أن كل ما أضر الجسم فهو حرام » 
ون الله عز وجل أبا Ty‏ ئث » فالله عز 
وجل يقول:( وميل لهم لطبت ورم عليه الْخّيتَ ) 
[الأعراف: ]٠١١‏ » ويقول سبحانه 3 GD ek‏ [البقرة: 
٥‏ فٳذا امتثلوا فا لحمد لله»والا فينبغي عليك أن تترك جالستهم» 
وإذا كنت لا تستطيع أن تترك ججالستهم بعد مناصحتهم فينبغي 
إنكارك عليهم بقلبك . والله أعلم . 


شروط التوبة 
سائل قول : 
الحواب : 


التوبة النصوح التي ذکرها الله سبحانه وتعالی بقوله : ( تايبا 
لدت اموا را اتر ششرت) [التحريم :۸] » 2 العلاء : 
بأنهاما اشتملت غلل ثلاثة شروظ : 

الأول : أن يقلع عن الذنب . 

الثاني : أن يندم على فعله . 

الثالث : آن يعزم على أن لا يعود إليه . 

وإذا كان الحق لآدمي فلابد أن يرد الحق لصاحبه » ولا بد آن 
رهت ارخ ل خارع الان من نراه رل اوا 
الروح الحلقوم. وبالله التوفيق . 


ڪبيرات امسن 
سائل قول : 
شخص کان یصافح النساء الكبيرات من أقاربه » لكن بعد 


الآداب الشرعية 0t0‏ 


فترة من الزمن تبين له الحكم الشرعي وتاب إلى الله من هذه 
اللصافحة » ولكن بعض الأحيان يصافح امرأة عمه وهي كبيرة في 
السن » فهل تبطل التوبة السابقة أم أنه يأثم في هذا العمل ؟ 

الحواب : 

من فعل ذنبًا وتاب منه » فإن الله يتوب عليه » والتوبة جب ما 
قبلها إن شاء الله تعالى » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وأما 
مصافحة المرأة المسنة أحياتا فلا بأس به إذا كانت مسنة » وخشى 
ا کش اا ا 
على المرأة الكبيرة » لكن تركه أحسن » وهو الأول لا ورد عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي © يبايع النساء بالكلام 
ا (١‏ دیشر امہ سا € [المتحة: :۲ قالت : وما مست 
يد رسول الله هه يد امرآة إلا امرآة يملكها » رواه البخاري › 
وينبغي إذا صافح المسلم الكبيرة أن يكون من وراء حائل » وأما 
الشابة فلا جوز مصافحتها إلا لمحرمها . والله أعلم . 


زوج المرأة قي الجنة 
سائلة تقول : 
رجل صالح تزوح بامرأة صالحة ثم مات عنها » ثم تزوجت 
برجل صالح ثان ومات أيصًا » هل الزوجة تكون زوجة للأول أم 


0٦‏ س فتاوی ورسائل محتارة 
للثاني في الحنة ؟ وهل حصل هذا لبعض الصحابة ؟ 

الجواب : 

نعم حصل هذا في زمن الصحابة » يتزوح أحدهم امرآة توفي 
عنها زو جها » ٿم يتوق عنها » ويتزوجها ثالث ويتوق عنها » فهو 
كثير في وقت الصحابة إلى وقتنا هذا. أما بالنسبة لأي الأزواح 
الله» المرآة منا يكون هما زوجان» ثم تموت فتدخل الجنة هي 
وزوجاها ا تکون» للآول أو للآخر؟» قال : خر » تختار 
أحسنهم| خلقا كان معها في الدنيا يكون زوجها في الحنة يا أم حبيبة» 
ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » رواه الطبراني في المعجم 
الكبير. والله أعلم . 


مصاحبة صاحب البدعة 
سائل يقول : 
هل بجوز مصاحبة أو محادثة صاحب البدعة ؟ أم هجره 
أفضل؟ 
الحواب : 
ينبغي مناصحة صاحب البدعة قبل كل شىء › لقوله & : « 


الآداب الشرعية 0۷ 


و الو رعا رر ملول ا آذ وده وك 
فإذا عجزت عنه فالأولى تر كه » فصاحب البدعة لا ينبغي مصاحبته» 
ولا ينبغى مجالسته » لأن مثل هذا يعدي » وربا يتساهل الإأنسان في 
مجالسته » فيصبح يومًا ما مثله . نسأل الله السلامة والعافية . 


الود على تهنئة 
غير المسلمين 
سائل يقول : 
باذا نرد على غير المسلم إذا هنأنا بالعيد » بقوله : عيدكم 
مبارك ؟ 
الحواب : 
نرد عليه » وندعو له بأن يديه الله للإسلام » فقد كان النبي خڅ 
إذا سلم عليه اليهود قال : وعليكم » فقد جاء عن نس رضي الله عنه 
قال : « إن أصحاب النبى # قالوا للنبى ##: إن آهل الكتاب 
ET CD a‏ 
مسلم . ولا جوز أن نبدأهم بالسلام أو التحية أو التهنئة » لكن إن 
ابتدأوا المسلم » رد عليهم » لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال ## : « لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام » رواه مسلم. 
وباللّه التوفيق . 


۸ س فتاوی ورسائل مختارة 
أحكام المرأة المحدة 

سائل يقول : 

هل يحرم على المرآة التي في الحداد شىء من الأشربة المباحة مثل 
القهوة التي فيها زعفران» وغير ذلك ؟ 

الحواب : 

نهيت المرآة إذا كانت حدة عن عدة أمور » وهى : الاكتحال › 
ولبس ثوب الزينة » والطيب » وعن ا خروج من البیت إلا لحاجة» 
ولا تبيت إلا ببيتها الذي توفي زوجها فيه . وما سوى ذلك فلا بأس 
به » فتأكل ما رادت وتشر ب كذلك ٠‏ لکنها تجتنب ما ذکرناء وکثر 
من الناس يشددون على أنفسهم في آمور لم ينه الشارع الحكيم عنها» 
فيجوز للمرأة مثلاً أن تخرج للطبيب » وإن كانت مدرسة تخرح 
للتدريس ولا بأس » وإن كانت في عمل تخرج تؤدي عملها » 
وکذلكڭ :ان کانت طالبة تخرج لدرسها » أو امرأة ما عندها أحد 
يقضي ها حاجتها من السوق فلا بأس بان تخرج نازا » ثم ترجع 
لبيتها» وهكذا. والله أعلم . 


إاعطاء الهدية للمعلمات 


سائل یقول : 
إذا قامت إحدى الطالبات بإهداء هدية لمعلمة من المعلات 


الآداب الشرعية 0۹ 


اللاتي لا يدرسنها فهل تقبلها هذه المعلمة ؟ 

الحواب : 

جوز للمعلمة أن تقبل الهدية من الطالبة في مثل هذه الحالة إلا 
إذا كان هناك سبب خفي غير مشروع » فقد شرع الله الهدية لما فيها 
من تأليف القلوب » وتوثيق عرى ال محبة بين الناس. وقد كان النبي 
يقبل الهدية ويثيب عليهاء وكان يدعو إلى قبو ها » ويرغب فيها› 
ففی حدیث خالد بن عدې رضی الله عنه آن النبی َة قال: « من 


جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله » ولا 
يرده » فنا هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحهمد . وقد حض الرسول 
على قبول المدية ولو كانت شيا حقيرًا » ومن ثم رأى العلماء 
كراهية ردها حیث لا يوجد مانع شرعي. فعن انس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله #& : « لو هدي إل كراع لقبلت »› ولو دعيت 
عليه لأجبت» رواه أحد والترمذي وصححه. وعن آي هريرة 
رضی الله عنه قال النبى 6#: « لا تحقرن جارة لجارتها ولو شق 
ا 

وعلى المهدى إليه أيصًا أن يعامل با مل بأن هدي کا يحب أن 
هدى إليه . فإن ترك المكافأة من التطفيف . والله أعلم . 


ضرب الزوجة على وجهها 
سائل يقول : 
ما حكم ضرب الزوجة على وجهها ؟ 
الجواب : 


لا جوز للرجل أن يضرب زوجته أو غيرها على وجهها» فقد 
نهى النبي ## عن ضرب الوجه » فعن أبي هريرة رضى الله عنه آنه 
قال : قال رسول الله 8 : « إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب 
الوجه» رواه مسلم › > لکن جوز له آن يضرب زوجته في غير وجهها 
را رت ارغان رر 0 ان : وای 


٤ے‏ ور کور ر س 
افون شسورھ رک فظو شر وراهجروهنٌ ف المصاجع ا 
r‏ چ 7 فل ر رف 2 


نَا موا عن یال کات عًاڪ يط ) 
[النساء:٤٣]»‏ على المسلم أن يحترم الآخرين » ويعرف 
حقوقهم » سواء كانت زوجته آو ولده أو آَیّا کان . فالضرب في لا 
yS‏ 
(رکاش ریخ بالتتروف ن شوش تیان تک رهوا کاو کچد 
الله د فيو اَي ) [النساء:۹٠! n‏ 


غبطة الإنسان غبره 

سائلة تقول : 

هل جوز أن آقول : اللهم ك) مننت على فلان بهذه النعمة 
فمن علي بمثلها ؟ 

٠ الحواتب:‎ 

لا بأس ذا الدعاء الذي ذكره السائل » وهذا من طلب الخير 
للنفس » ويسمى بالغبطة » وهو أن يغبط الإنسان غيره على شيء 
فيحب أن محصل له مثل ما حصل لخيره » إن المنهي عنه أن يحسد 


غيره » سواء في نعمة دين أو دنيا » فالحسد أن يتمنى اللإنسان زوال 
نعمة من أخيه لتكون له . والله أعلم . 


المسامحة عن الدين 
سائل يقول : 
أعطيت زميلى مبلغا من امال » وتوفي رحه الله » وقد ساخته 
في حقي ودعو له فهل يقضى عنه ذلك ؟ 
الحواب : 
نعم » وأنت مأجور على هذا وتثاب عليه » وهو إن شاء الله 
قد برئت ذمته . وبالله التوفيق . 


۲ س فتاوی ورسائل محتارة 
الزنا بمتزوجة 

سائل يقول: 

شخص وقع في معصية الزنا مع امرأة متزوجة »ثم بعد فترة 
ندم واستغفر » وکل| تذكر فعلته هذه تدمع عينه » ويقشعر جلده › 
وإذا تاب ماذا یفعل حتی ترا ذمته ؟ 

الحواب : 

اللا ن أعظم الذنوب ومن كبائرها » وقد توعد الله 
المشر كين والقتلة بغر حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة 
والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم جريمتهم وقبح فعلهم › کم 
قال سبحانه ( وال یتروک م اک اا کر اجافس آل 


ص سے ت س د ر ع ص > م E TZ a‏ 2 
حرم الله إلا با لح ولا زنويت ومن يقعل ذلك يلق اتام ا يضلعف له 
ر < ر ر 22 7 , ج ت کے کک کے سے سے سے سے سے 
المذاب بوم ألقَيلمة وعخلد فيد مانا إا من تاب وء اس وعمل 


2و ر 


کم سیا تأوکھدت بل اه اتهم ست ات آله حور 
حًا € [الفرقان:۸٦-۷۰]‏ . 

فالواجب على هذا الرجل والمرأة المتزوجة أن يبادرا بالتوبة 
الصادقة ما سلف والتوبة إلى الله تعالى التوبة النصوح وإتباع ذلك 
بالإيمان الصادق والعمل الصالح » وإنا تكون التوبة نصوحا إذا 
أقلع التائب من الذنب وندم على ما مضى من ذلك وعزم عزمًا 


بی ا رر 


صادقا على ألا يعود لمثل ذلك » وليتذكر قوله سبحانه « ولف لغفار 


کے کک ص کک ا Paar‏ 
لمن تاب وءامن وكَيل للحا م هتد € [طە:۸۲]وقالعزوجل: 


ILE A A3 3r 


اا الزیت اموا توب وال الله توبة َصوا € [التحريم: ۸] . 

والواجب على السائل أن يستر على هذه المرأة وعلى نفسه» 
وآن يكثر من العمل الصالح » والاستغفار » ويدعو الله تعالى 
بالعفو وال مغفرة » فإنه سميع جيب . والله أعلم . 


اللباس والزينة 


حڪم النمصض 

سائل يقول : 

ما حکم النمص حيث إن المرأة تريد التزين لزوجها وأمام 
زمیلاتہا » فهل يجوز ؟ أفتونا مأجورين . 

الحواب : 
الله الواشات والمستوش ات › والمتنمصات » والمتفلجات للحسن › 
المغبرات خلق الله . فقال : ومالي لا لعن من لعن رسول الله 4 
وهو في کتاب الله » . 

وهذا الحديث دليل على تحريم النمص »بل عده بعض العلاء 
من الكبائر ؛ لورود اللعن فيه » فالواجب على المرأة أن تتقى الله 
جل وعلا» وتطلب التزين لزوجها بأمور آخرى من المباحات . 
وبالله التوفيق . 


كشف المراة عن رقبتها 
وذراعيها لمحارمها 
سائل قول : 
هل جوز للمرأة أن تكشف شعرها وما يليه من الرقبة 
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والذراعين إلى حارمها كأبيها وأخيها ؟ 
الحواب : 
نعم يجوز للمرآة أن تظهر ذلك ونحوه عند عارمها. وال 


اعلم . 


حكڪم تغطية الوجه 
سائل يقول : 
ي بلدنا لا يغطي النساء عادة وجوههن » ولكن يلبسن خمارًا 
طويلا ساترًا لحميع البدن » فما حكم ذلك ؟ 
الحواب : 
اختلف العلاء n. e RF‏ 
الوجه واجب على المرأة ؛ لقوله تعالى : ( ودا سالتموشن م 


فستلوش فن وراء جاب يلڪم اهر ا کروی ) ۷ [الحزاب: 


N I‏ ای قل ارو ك ايك وا الن 


ا 4 ور 2 E‏ 


دنت ف د ا 
EERE‏ يرج 
الله نساء المهاجرات لا أنزل الله ( وليضرينَ عخمرهن عل حون ) 
[النور:١۳]‏ » شققن مروطهن › فاختمرن ہا » اروا البخاري في 
صحيحه . وقوله تعالل : ( فل إَلمزرزيت يصوأ من أبصرهم 


اللباس والزينة ٥0۹‏ 


وقظوا وج درک ارگ کاله رر یایضتنو © وا 

شض يِن برهن وف رو ETE‏ 24 ا 
هر متها ورن ع ھی ع ری وک شی زب 1 
لبعولتهك أ A‏ بعولتھے أو آبےار به أ مء 
بعولته ی أو وهن ا بۍ خوانهرک او ا راه وما 


سے سے 


AEG‏ ا الت ر ازل اة بے انال ا الطْفَل 
ایی کے لوا کی کت الس [النور:٠۳-٠۳]‏ » وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا» ونحن مع رسول 
الله ي حرمات » فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباما من رأسها 
على وجهها › فإذا جاوزونا كشفناه ) و 
ماجة والدارقطني والبيهقي . وحديث عائشة رضى الله عنها في 

قصة الإإفك » وفيه : « وكان صفوان يراني و الحجاب » 


٩\١ 
۸ 
\ 


فاستیقظت باستر جاعه حین عرفنی» فخمرت وجهي عنه بجلبابي) 
ل و ر ا ا ا کی ا 
المؤمنات يشهدن مع رسول اله صلاة الفجر » متلفعات 
بروطهن » ثم يتقلبن إل بيوتهن حين يقضين الصلاةء لا پعرفهن 
أحد من الغلس» متفق عليه . وبالله التوفيق . 


١‏ فتاوی ورسائل مختارة 
حكم الصور للمرآة 
للدراسة والعمل 
سائل يقول : 
ما حكم الصور التي تقتنيها المرأة مهدف وضعها في ملفات 
الدراسة أو العمل ؟ 
الحواب : 
لا بأس من استعمال الصور للدراسة أو العمل ونحو ذلك غا 
يحتاج اللإنسان» وهذه الصور في الحقيقة هي حبس لظل الإإنسان› 
لذا يجوز استعم|ها إلا إذا كانت صورة المرأة يطلع عليها أحد من 
الرجال الأجانب » فلا جوز حينئذ استع اها . وبالله التوفيق . 


ڪسشك الو جك 
للمذةقة 
سائلة تقول : 
أعيش في قرية يكشف فيها النساء وجوههن » ونا أريد 
كشف وجهي » فهل علي إثم إذا فعلت ذلك حيث إن الحجاب 
ملفت لنظر الرجال ؟ 


الحواب : 

لا يجوز للمرآة أن تخرج بين الرجال كاشفة لوجهها » فتغطية 
الوجه واجب » وكون الآخرين ينتقدونها هذا » فهذا غا يضاعف 
الله ها به الأجر » وعليها أن تصبر على طاعتها لرهاء وتحتسب 
الأجر » ولا تلتفت إلى هذه الأمور» ولا همها الناس في طاعة الله 
سبحانه وتعالی . وبالله التوفیق . 


اوتداء الففاب 
للصغيرافت 
سائل یقول : 
طفلة صغيرة عمرها مايقارب ١١‏ عامًا تريد أن ترتدي 
النقاب » وتترك مصافحة الرجال» وأمهاتمنعهامن ذلك› 
وتزجرهاء فيا هو حكم الشرع في عمل أمها ؟ 
الحواب : 
لا جوز هذه الأم أن تفعل هذاء بل الواجب عليها أن تحثها 
سنين » وروى البيهقي عنها رضى الله عنها أنها قالت ١:‏ إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي امرأة » » ولتحمد الله على مام به على 


٥۲‏ س فتاوی ورسائل محتارة 


ابنتها من المداية والتوفيق » ولتساعدها على ذلك. والله الموفق . 


لبسر المرآة 

سائلة تقول : 

ما حكم لبس المرأة الضيق أمام النساء والمحارم من الرجال ؟ 

الحواب : 

لا ينبغي للمرأة لبس الضيق الذي يبدي حجم العضو أمام 
أقارما أو عند النساء وهو مناف للحشمة ؛ أما عند زوجها فلا 
بأس به » فلباس المرأًة المسلمة جب أن يكون فضفاضا غير ضيق 
حتى لا يصف شيًا من جسمها ؛ لأن الخرض من الثوب هو الستر 
ودرء الفتنة » ولا صل ذلك إلا بالفضفاض الواسع » وأما 
الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة › فإنه ييصف حجم جسمها او 
بعضه » ويصوره في أعين الرجال » وفي ذلك من الفساد والدعوة 
إليه ما لا بخفى » فوجب أن يكون واسعًا » وقد روى أسامة بن زيد 
رضی الله عنه قال : « كسان رسول الله 8 قبطية كثيفة ما آهداها 
له دحية الكلبى » فكسوتها امرآتي » فقال : مالك لم تلبس القبطية ؟ 
قلت : كسوتها امرآتى » فقال : مرها » فلتجعل تحتها غلالة » فإِني 
أخاف أن تصف حجم عظامها » رواه أحمد . والغلالة شعار يلبس 


تحت الثوب ؛ ليمنع بها وصف بدنها . وبالله التوفيق . 


وضم الطبب 


على الملابس 

سائلة تقول : 

تقول : ما حكم وضع العطر والبخور على الملابس أثناء 
ا خروج علا بأنني في السيارة ؟ 

الحواب : 

لا مجوزللمرأة وضع الطيب والبخور وكل شيء تظهر 
راحته إذا کانت ستخرج من بیتهاء حتی ولو کانت بالسیارة لأ 
يلزمها الركوب والنزول من السيارة » وكذلك ربا يكون يي 
السيارة سائق أجنبي عنهاء فيشم الناس رائحتها» حتى ولو 
خرجت للعبادة فهى منهية عن هذاء لآن النبى ب قال : « لا تمنعوا 
إماء الله مساجد لله“ ولكن ليخرجن وهن تفلات) رواه اسو داود 
وأحمد» وتفلات : أي غير متطيبات . وبالله التوفيق . 


خروج النساء 

إلى الأسواق 
سائل يقول : 
هل جوز للنساء النزول إلى الأسواق والترد عليها ؟ 
الحواب : 


لاينبغي للمرآة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة » لقول الله 
س بجا ون ق یی وا نے نے ال ان ) 
[الآحزاب:۳۳] » فادا احتاجت للخروج »فإن اذلك إلا إذا 
وجدت من يكفيها فلا تخرج » وكذلك إن كان ها في السوق حاجة 
لا يعرفها إلا هي » أو لا بحسن شراءها إلا هي › فلا بس أن تخرج 
بمقدار حاجتها وترجع . والله أعلم . 


لبسر الخاتم 
قب جميم الأصابم 
سائلة تقول : 
ما حكم لبس الخاتم في جميع أصابع اليد الخمس »وهل 
وضع الخاتم في السبابة تشبه باليهود ؟ 


٠ n‏ ق 


الحواب : 

بالنسبة للمرأة تلبس الخاتم في أي أصبع شاءت من الأصابع 
ا لخمس . أما بالنسبة للرجل فمن السنة أن يلبسه في الخنصر › لما 
جاء عن نس رضي الله عنه قال : « صنع النبي 8# خا » قال : إنا 
اتخذنا خاتا ونقشنا فيه نقشاء فلا ينقشن عليه أحده قال : فإني 
لأرى بريقه في خنصره » رواه البخاري » وورد النهي عن لبسه في 
السبابة والوسطى . والله أعلم . 


ظهور المرأة 
على طفل عمرة 1۳ سنة 

سائلة تقول : 
هل يجوز للمرأة أن تظهر بزينتها ومن دون حجابا أمام طفل 
عمره ٠۳‏ سنة آو أكثر وهو لم يبلغ بعد؟ 
الحواب : 
هذا السن وهو ما فوق العشر قد يكون من الأطفال الذين 
يظهرون على عورات النساء » لأنه يستطيع التمييز بين النساء › 
فالأولى عدم ظهور المرأة بزينتها آمامه » لقوله تعال: ( ولات 
زیتتھن الا لبعوکتھے او ءابآیھت او ءابا بمولتهى أو 


اهت أ او أبساءِ بعو مولتهں أو لِخْونِهنٌ او کي إخونهى أو بي 


1 فتاوی ورسائل مختارة 
للأ لفل الت لر يظهروا عل عو ليسا ) [النور: ۳١‏ 
قال ابن کثیر في تفسیر قوله سبحانه : « أو لالت لر يظهروا 
عل عت ألسآٍ) يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال الشساء 
وعوراتهن من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في المشية وحركاتهن» 
فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك» فلا بأس بدخوله على النساء. 
فأما إن كان مراهقا أو قريًا منه» بحيث يعرف ذلك ویدریه» 
وف اا وا ل ا 


والله أعلم . 


1 : ال 

سائل یقول : 

ما حكم تغطية الشعر الشائب بصبغة بنية اللون غامقة 
للشارة؟ 

الحواب : 

إذا م یکن فيه تدلیس فلا بأس به إن شاء الله . والتدليس كأن 
تغطى المرأة كبيرة السن شيبها » فتظهر آنا شابة ؛ من أجل أن 
فيظهر آنه شاب ؛ من أجل خطبة فتاة . واللّه أعلم. 


اللنائن والزناة س ص ے0۷ 
نفشّر الحناء علي اليدين 

سائل يقول : 

أسآل عن حكم نقش الحناء على اليدين أو القدمين بالنسبة 
للمرأة وذلك للتجمل أمام زوجها» أو أمام النساء ؟ 

الحواب : 

امي ن اا عل الدين أو ادن اة للم اة اذا 

کانت تبرزه بین حارمها أو النساء فقط » ولا تبرزه على غيرهم من 
الأجانب » فهو من الزينة التي ينبخي ن تخفى على الأجانب لقوله 
تعال : ( اریت زینتھن للا لبعو تھے او ۔ابآپھے او ءابا 
بعولتھڪ أو ابابهت او اسا بعولتهى أو نِه او بن 
ونه أو باو اود ابه أۇماملكت أيسنه ا رالتروت 
غر e1 u‏ ِن ا ألطْفَلِ الیے ل = عل عورَّتِ 
ا حاءت امرآًة إلى عائشة رصی الله عنها » 
فسألتها عن خضاب الحناء » فقالت : « لا بأس به » ولكن أكرهه › 
کان حبيبي رسول الله 8 یکره رجه » رواه آبو داود . والله آعلم . 


٥٦۸‏ فتاوی ورسائل مختارة 


لباس المرآة 
أذناء الزفاف 
سائل یقول : 
أسأل عن ثوب الزفاف الأبيض من حيث مشابمته بثياب 
الرجال ولا يلبس معه قفاز أو نعل أبيض »ما حكمه مأجورين . 
الحواب : 
يجوز للمرآة آن تلبس الأبيض » فليس هناك نمي عن لبس 
الأبيض من الثياب» بشرط أن يكون تفصيلاً نسويًا » وليس' فيه 
تشبهًا بالر جال ولا بالكفار » إن) المنهى عنه أن تلبسه على هيا ما 
يلبسه الرجال » لما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه آنه قال: «(لعن 
را لا ع ا لوال اا ال 
رواه أبو داود . وكذا لو كان فيه مشاممة للكفار فإنه لا يصح. والله 


أعلہ. 


قضايا معاصرة ‏ سے 0V۱‏ 
أجوبة على أأسئلة وكالة الأنباء 
السحودية 

... السلام عليكم ورحة الله وبركاته » وبعد : 

فقد تلقيت كتابكم المتضمن طلبكم الإجابة على بعض 
الأسئلة والاستفسارات المرفقة بكتابكم ؛ لتتمكن الوكالة من 
نشرها عبر وسائل اللإعلام المختلفة . 

فتحقيقا لرغبتكم تجدون برفقه الإجابة عن الأسئلة المذكورة. 

ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد . والله بحفظكم . 

سوال : 

سبق الإإسلام حيع القوانين في مكافحة الإرهاب » فقرر 
حدودا وعقوبات على المحاربين لله ولرسوله والساعين في الأرض 
فسادًا » نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على موقف الإسلام من 
الحا غل ٠ل‏ سالرت موا ف امن او غر السلين. 
وما هو تعريف فضيلتكم للإرهاب اعتادا على رؤية الإسلام وما 
جاء به جاهه ؟ 

الحواب : 

الإرهاب الشرعي إنا يكون باستعداد المسلمين للأعداء 
والاحتياط بالقوة لئلا يفاجئهم العدو » كا قال سبحانه : (وأودوا 


۲۳ ر فتاوی ورسائل مختارة 


و و کے ر اص 


م ما استطعَتم ين قو وین ربَاط الخيلِ روت ہے عدو آل 
وعدڏوڪ € [الأنفال: ٠‏ » ولیس الإرهاب الشرعي ما دته 
البعض من الإفساد في الأرض بالاعتداء على الأبرياء وإزهاق 
النفوس وإفساد الممتلكات » فإن هذا أمر حرم ولا جوز شرعا ولا 
عقلاًء يقول الله عز وجل في التحذير من ذلك : ( إِنَما جروا الْذِبن 
ارون اله ه سول یعون ف اَلاَرْضِ سادا أن لوا ا و لبوا 
او تَقَطع أن و يه وآرجم من خاي أو ينوا وت الأرض 
CE UE E‏ 


.]۳٣:ةدئاا[‎ 


سۇال : 

كيف عامل ا والمسلمون أهل الذمة والمستأمنين ؟ 
ومن هذا النطلى نأمل أن تو ضحوا سےا حة اق ورفضه 
للإرهاب وأهله ؟ 

الجواب : 

الإإسلام يعامل آهل الذمة بالوفاء بالعهود والعقود » ويحفظ 
وعندئذ جب على المسلمين المحافظة على أهل العهد على أرواحهم 
وأعراضهم وأموام » فقد حرم الإسلام الاعتداء عليهم بشيء › 


ولذلك حذر رسول الله 4# غاية التحذير من التعرض هم بسوء 
يقول ## : « من قتل معاهدا م يرح رائحة الجنة» رواه البخاري. 


سۇال : 
الإسلام أو خارجها وسواء كان الاعتداء بشكل فردي أو على 
شکل حاعات ومن خلال منظات آو مسمیات متعددة ؟ 

الجواب : ) 

نرى أن الاعتداء على أهل العهد والذمة حرم شرعًا ؛ لأن الله 
تعالی قد حرمه » وتوعد رسول الله # فاعله بأعظم العقوبات وهو 
حرمانه من الحنة » وإذا حصلت المعاهدة مع الكفار وجب حفظ 
نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم وأهلهم سواء كانوا 
مقيمين بين أظهر المسلمين أو كانوا في بلادهم » فلا يجوز الاعتداء 


ت وا ن د کے و لات سرا 
جراء خروج فئة منهم أو أفراد بأعمال تناني روح الإسلام آو وقوع 


۷٤‏ س فتاوی ورسائل مختارة 
أحداث من غير المسلمين على المسلمين أنفسهم ؟ 
الحواب : 
السلمون ملتزمين بالدفاع عنهم » فيجب الدفاع عنهم › وإن كانوا 
عند المسلمين وتحت ولاية المسلمين فيجب على المسلمين المحافظة 
عليهم والمدافعة عنهم من كل آحد سواء كان المعتدي من المسلمين 


سۇال : 

يتصور بعض المسلمين الذي ججهلون مقاصد الشرع أن خدمة 
التشريعات الواردة هذا الشأن في الدين الإإسلامى › ماذا تقولون 
مم ؟ 

الحواب : 

الذين يتعرضون لأذية الكفار غير المحاربين لا شك أن هذا 
جهل منهم بالشريعة الإسلامية إن ظن أحدهم أن هذا جائز » وإن 
کان يعتقد أنه غير جائز فهذا يدل على فسقه وعدم امتثاله لأوامر 
الله عز وجل أخبرنا أنه إذا ظهر من الكفار المعاهدين أمارات 


قضابا معاصرة OV0‏ 


إلا بعد نبذ العهد الذي بيننا وبينهم وإخبارهم بذلك ؛ لأن الله عز 
صر کر عم ٍ 


مه E‏ > 2 سے ر رہ ع ےھ رہ 
وجل يقول : < وما غغافت من فور خيانة فانبذ الهم على سواعٍ إن الله 


. 
س 


لاحت الفاينِين { [الآنفال:۸٥]‏ » فلا جوز لنا آن نبدأهم بالقتال حتی 


نخبرهم بأن عهدهم قد انتقض بفعلهم هذا » وليس بيننا وبينهم 
عهد » ثم بعد ذلك يجوز لنا آن نباغتهم ونبدأآهم بالقتال »› ولا 
بداهم بالقتال حتی یعلموا آنا نبنا عهدهم پسیب ما حصل 
منهم . 


سۇال : 

تقام حملات للتبرع بالمال لمؤسسات خيرية كيف يمكن وضع 
مساعدة من يقومون بإزعاج المنافسين عبر وضع المتفجرات 
والمغخخات المتفجرة من سيارات وغيرها في الأماكن العامة أو 
الخاصة ؟ وفي ظنكم ما الأسباب التي دت لفعلهم ذلك ؟ 

الحواب : 

لا يجوز التبرع للمسلم الذي يعمل بهذه التبرعات أشياء 
تخالف شرع الله ذه التفجيرات وإزهاق الأرواح وإفساد 


اة ب ي فان رو 
الممتلكات والذي يساعده في هذا الأمر هو شریکه ي الثم 1 
والحقيقة أن ما يقع من بعض المسلمين من الغلو والتطرف 
بسبب الجهل بالدين وأحكام الشرع البين هو شيء ليس بجديد 
على المسلمين » بل هو معروف من صدر الإسلام وقد حصل في 
وقت النبي 8# شىء من ذلك حين) وقف عليه رجل وهو يقسم 
الخنائم في غزوة حنين » فقال للنبي 5 : يا محمد اعدل فإنك م 
تعدل » فقال له ## : ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل . فأراد عمر 
رضي الله عنه أن يقتله فنهاه النبي ## عن ذلك » وآخبر النبي جه 
عمر رضي الله عنه وقال : إنه يخرج من ضئضى هذا قوم يحقر 
أحدکم صلاته عند صلاته » وصيامه عند صيامه» وقراءته عند 
قراءته » يمرقون من الدين ك| يمرق السهم من الرمية . وهؤلاء 
الذين أخبر عنهم النبي # خحرجوافي زمن عثان » وحصل منهم 
ما حصل بقتل مير المؤمنين عثان رضي الله عنه الذي شهد له النبي 
8 بالحنة » وهو زوج ابنتي الرسول 8# . ثم خرجوا في زمن علي 
ابن أبي طالب » وقد شهد له النبي 4# بال حنة وهو زوج ابنته » وأبو 
الحسن والحسین سبطی رسول الله 8 » وقتلوا عليًا رضى الله عنه › 
تله ابن ملجم قبحه الله » ويقول عمران بن حطان وهو أحد 
هؤلاء الغلاة في مدح قاتل علي : 
ا ا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانًا 


۰ أوفى الرية عند الله ميزاتا 

فيرون هؤلاء الغلاة أن قتل علي رضي الله عنه من أآقرب 
القربات لشدة غلوهم وتنطعهم في الدين » مع أنه من أعظم 
الجرائم ومن أكبر الكبائر » وقد ا ا 
الدين كا يمرق السهم من الرمية . 

فنسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين › وأن يوفقهم 
للعمل با جاء في كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين » وأن يرزقهم 
الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل . 

وصلى الله وسلم على نبينا عمد وآله وصحبه آجعين . 


حكم التلفيم ا1 صطنا عي 
سائل قول : 
آشهد الله تعالى آني أحبك في الله » وأسأل عن حكم التلقيح 
الاصطناعی » بحيث أن رجلا ليست له ذرية » وأخىره الطبيب بأن 
ا اون المنوي ضعيف ويتحتم هذا التلقيح المذكر بحيث 
يقذف مني الزوج في رحم زوجته بواسطة جهاز طبي وأنابيب . 
وأطلب منكم أن تدعو الله أن يرزقني بذرية طيبة والله 


۷ة ا ارق ورسائل مختارة 
الحواب : 
إذا كان الأمر ك ذكر السائل » فيجوز أن توؤخذ منه النطفة 
بواسطة الجهاز الطبي وتوضع في رحم زوجته بشرط آن تحصل 
الثقة التامة بسلامة تلك الأدوات وأمانة الطبيب المعالح وصدقه 
زوجته هي نطفته » ولیست نطفة رجل آخر . 


ونسأل الله أن يرزقه الذرية الطيبة إنه سبحانه سميع الدعاء . 


حڪم استعمال 
اللولب لمنع الحمل 

سائل یقول : ) 
ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل حيث إن بعض الأساتذة 
صرحوا بأن وضع اللولب إنا هو عملية إجهاض ؟ 

الحواب : | 

لا بأس باستعال اللولب عند أكثر العلماء رحمهم الله. 
والأصل في ذلك ما ورد في صحيح البخاري وغيره من الأحاديث 
التي نسوقها إليك : 


E 
. على عهد رسول الله #4 والقرآن ينزل متفق عليه‎ 

ولمسلم « كنا نعزل على عهد رسول الله ل فبلغه ذلك » فلم 
E‏ 

وعن جابر رضی الله عنه « أن رجلا أتى رسول الله بط فقال : 
اجا هادا واا ق ا روا الف غاا 
Sle‏ او و ا 
رواه آحمد ومسلم وآبو داود . 

وعن آبي سعید رضي الله عنه قال : « حرجنا مع رسول الله 4 
في غزوة ر بنى المصطلق » فأصبنا سبيًا من العرب » فاشتهينا النساء › 
E Se E AEs‏ 
فقال : ما عليكم آلا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو 
خالق إلى يوم القيامة ٠‏ متفق عليه . 

وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال : قالت اليهود العزل : 
الموؤودة الصغرى » فقال النبى 4 « كذبت مهود إن الله عز وجل لو 
آراد أن بخلق شيتًا م يستطع آحد آن يصرفه » رواه أحمد وأبو داود . 

فهذه الأحاديث وغيرها ما ورد في هذا الباب تدل على جواز 
اتخاذ اللولب للمرأة أو استعمال حبوب منع الحمل ونحوها أو 
إلقاء النطفة ما لم تبلغ أربعين يومًا » وإنا اختلفوا هل يشترط و 


س فتاوی ورسائل مختارة 
جواز العزل ونحوه مما ذكرنا استئذان المرأة الحرة أو لا يشترط ؟ 

ا لجمهور على اشتراط إذنها ؛ لأن ها حقا في الولد » فإذا تجاوز 
الأربعين فإنه لا جوز إلغاء ا لحمل » كا هو مذهب أحمد وقول كثير 
ا 

وعند بعضهم أنه جوز للمرآة إسقاط ما في بطنها ما م يبلغ 
أربعة أشهر » يعني ما لم تنفخ فيه الروح › افا ا 
الأحناف . والله أعلم . 


oA الفهارس‎ 


المقدمة ٥‏ 
ترحة المؤّلف ۷ 
)١(‏ العقيدة ۱۹ 
رسالة في تفسير آيات الصفات ۲١‏ 
أنواع التوحيد 3 
معنى توحيد الأساء والصفات ٠‏ ۳ 
رؤية الله عز وجل في الأخرة ٤٤‏ 
مذهب أهل السنة في الأساء والصفات ٦‏ 
معنی الاستواء ۷ 
معنی حدیث « إن لله تسعا وتسعين اسا » 4 
أسماء الله ا لحسنى 0٠‏ 
رسالة في التحذير من القاديانية 0۸ 
حكم الزواج بامرأة قاديانية ۱ 
فرقة ضالة منتشرة في وربا وآمريكا 1٥‏ 
الحلف بغر الله A‏ 
الحلف بغر اله ۷۰ 
جماعة يسمون أنفسهم ب «جاعة المسلمين» ۷۲ 


۲ س قتاوی ورسائل مختارة 


نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان V0‏ 
الفرقة الناجية ) VV‏ 
التشاؤم من أيام معينة ۸۰ 
حکم ساب الرسول ج AY‏ 
شراء التعاويذ واستع اها ) AY‏ 
التشبه بالكفار AY‏ 
التشبه بالكفار مسألة عقدية وليست شكلية فقط ۸0 
الحفاظ على العقيدة A0‏ 
سماع الموتى وحياة النبي رة AV‏ 
المؤّاخذة بحديث النفس ۹۷ 
العروة الوثقى ۹۹ 
الذهاب للسحرة والعرافين ۹۹ 
هي الم عن الذهاب للكهان ليس من العقوق ۱۰۱ 
حكم من أنكر المعجزة والكرامة ۱۰۱ 
حكم الاستهزاء بصحابة رسول الله هة ۰۲ 
شفاعات النبى غه 0 
هل یدخل ال العاص النار E‏ 
حکم استعهال كلمة (لو) ۱۱۱ 
حكم الطيرة ) 1۱1۲ 
حكم وضع اليد على المسترقي ۱۳ 


حكم الرقية بالملح والفحم والبخور ۱٤‏ 


الفهارس 
عذاب القر 
یلد النفغخات في الصور 
صفة الميزان 
اناا 
الفطرة التي خلق الله عليها العباد 
حکم الاعتاد عل الأبراج 
(۲) التفسير وعلوم القرآن 
تفسبر قوله تعالى  :‏ وعباد الرحمن...) الآيات 
تفسير قوله تعالى : ( والخيل والبغال...) الآيات 
معنی قوله تعالی : (وكان الإنسان قتورًا) 
تفسير آية ۶ له معقبات من بين يديه ) 
معنى الأمانة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة ...) 
سورة الممتحنة بكسر الحاء وفتحها 
كتب التفسير الموثوقة 
حكم وضع المصحف على الأرض 
تراجم القرآن ليس هما حكم القرآن 
(۳) الحدیث 
حديث « الفتنة نائمة » 
حدیث « من آتى حائضا فقد كفر ب أنزل على حمد » 
حديث « من رأى منكم عورة فسترها ) 


٤‏ ہہ فتاوی ورسائل مختارة 


حديث « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» ١١١‏ 
NE‏ 1۲ 
يك مو ا فل ن لجرا آریین برقا ٤‏ 
صحة حديث ( من صلى بعد العشاء ركعتين ) 1٤‏ 
حديث « من صلى بعد العشاء أربع ركعات » 710٥‏ 
صحة حديث «ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم ..» ١٠١١‏ 
حدیث «من قرا آخر عشرة آيات من آل عمران») 1٦1‏ 
قراءة ثلاث آيات من آخر سورة الحشر في الصباح ٠١۷‏ 


حديث « من صلى بعد المغخرب عشرين ركعة) ۱۸ 
كيفية التفريق بين الحديث الضعيف والموضوع والصحيح ٠١۸‏ 
إيراد الأحاديث الضعيفة للترغيب والترهيب ۱۹ 
حديث « الصيام معلق بين الساء والأرض › 1۷۰ 


معنى حديث « اللهم إني أعوذبك من جار السوء» ٠ ١۷١‏ 
الجمع بين حديثي ) من سن ٿي الا سلام e‏ 


و« من أحدث في أمرنا ...» ۷۲ 
معنى حديث « من أدرك مع الإمام التكبيرة 

الآولى أربعين يومًا) ۷٤‏ 
معنى حديث « أعنى على نفسك بكثرة السجود » V٤‏ 
E E‏ ۱۷0 


VY آصول الفقه‎ )٤( 


الفهارس o۸0‏ 
القول بأن أئمة الحرمين الشريفين حنبليون مقلدون ٠۷۹‏ 
)١(‏ الطهارة AY‏ 
الوضوء ۸0 
حكم غسل بعض الأعضاء أكثر من مرة ٠۸١‏ 
سنن الوضوء A0‏ 
سنة الوضوء ۱۸٦‏ 
حكم طلاء الأظافر وإزالتها عندالوضوء ٠۸۷‏ 
غسل العضو في الوضوء مرة واحدة ۸۸ 
الاستنشاق في الوضوء لمن كان مريضا ۸۹ 
إعادة الو ضوء يسبب النجاسة ۱۹۰ 
الصلاة على أرض وقع عليها ثوب فيه نجاسة ٠۹۱‏ 
صلاة الظهر والعصر بوضوء واحد ۱۹۲ 
N‏ ۹۳ 
الغسل ۹٤‏ 
تأخبر غسل الحنابة حوفا من البرد 1۹٤‏ 
الخسل من ال حنابة للرجل والمرأة 9 
غسل رسول الله 6 من الحنابة ۱۹٦‏ 
الاغتسال من الحنابة ۱۹۸ 
التيمم ۰۰ 
كة ال ۰۰ 


1 ۔ ‏ - فتاوی ورسائل مختارة 


الحيضص ۹۲ 
قراءة الحائض القرآن ۹۲ 
الحيض قبل المغرب في رمضان e‏ 


الطهارة من الحيض قبل صلاة الفجر  ۲٠۳‏ 
انقطاع دم النفاس بعد أيام من الولادة ٠€‏ 


انقطاع دم ا لحیض ثم عودته ۰0 
الصفرة والكدرة قبل الحيض ۲۰٦‏ 

ترديد الأذان للحائض ۹۷ 

ا لحائض والنفساء لأ تقض الصلاة ۹۷ 

۲۰۹ ۰ الصلاة‎ )٦( 
۲۱۱ كيفية تو جيه المرأة التى لا تصللى‎ 
۲۱۱ ل اا ا ی اا ارا ااا‎ 
7 الجلوس في المصلى حتى طلوع الشمس‎ 
۲۱٤ حكم الصلاة على مكان خشن أو ناعم‎ 
۲۱٤ الوسوسة في الصلاة‎ 
10٥ الوسوسة في الصلاة‎ 
۲۱٦١ حكم من يكتفي بصلاة العصر والفجر‎ 
1۱۷ الصغير لا يقطع الصلاة‎ 
۲۱۸ التسابق للإمامة‎ 
۲۱۹ بناء المسجد أسفل العارة‎ 


رفع اليدين في الدعاء ۲۱۹ 


الفهارس 

حكم الصلاة قي المسجد بالخحذاء ۲۲۱ 
قضاء الفوائت للتائب والداخل في اللإسلام ۲۳ 
بقاء المرأة عند زوج لا يصلي Y٤‏ 
حكم الأخذ من نخل المسجد ۲٥‏ 
فضل مسجد قباء Y0‏ 
حكم التوسعة في الحرمين الشريفين وفضيلتها ۲١‏ 
الآذان ۳۲ 
حكم الصلاة على النبي بعد الأذان ۳۲ 
حكم استخدام الأذان عن طريق المسجلات ۲۳۲ 
حکم تردید الأذان ۳٤‏ 
أذان الفجر وأذان الحمعة 6 
المواقيت ۳۷ 
وقت صلاة الصبح Y7‏ 
صلاة الفجر على تقويم الشؤون الدينية ۲۲۸ 
حکم تأخیر صلاة الظهر حتی الواحدة والنصف ۲۳۹ 
وقت صلاة العشاء 5 
صلاة الفوائت تكون على الترتيب ۲٤١‏ 

الأوقات المنهى عنها في الصلاة والسجود 
E‏ ۲ 
صفة الصلاة Er‏ 


مكان وضع اليدين فوق الصدر بعد الرفع 


OAV 


فتاوی ورسائل محتارة 
من الركوع E‏ 
مکان وضع اليدين ۲۷ 
أحاديث النهى عن الإرسال ۲۸ 
ف الفا ى ال والارهال ۲۹ 
مواطن الدعاء في الصلاة 0۰ 
ما تدرك به الر كعة 0۱ 
مقدار القراءة في الصلوات الخمس Yor‏ 
التأمين بعد الفاتحة ۲0٦‏ 
صلاة النساء كصلاة الرجال Y oV‏ 
ما يقال بعد الرفع من الركوع ¥ 
قراءة القرآن بقراءتين في ركعة واحدة 0۸ 
تطويل قراءة القرآن في صلاة الفجر ۲0۹ 
مواضع رفع اليدين في الصلاة ۲7۰ 
صفة الصلاة على النبى # بعد التشهد الأول ۲٠١‏ 
تمييز الصوت فى التكبيرات بالصلاة 8 
رفع الأصبع في التشهد ۲۲ 
ا لمداومة على قراءة سورة الإخلاص ۳ 
الإمام يتحمل القراءة عمن خلفه ۲٤‏ 
صلاة المفترض خلف المتنفل ۲۵٥‏ 
صلاة المرأة بغر خمار ۲٦‏ 


صلاة المرأة بدون تغطية قدميها ۲٦‏ 


الفهارس 
سحو د السهو ۲۸ 
قراءة التشهد بعد سجدت السهو ۸ 
صلاة المغرب أربعًا سهوًا ۲۹۸ 
صلاة الح اعة ۷۰ 
و ال اة للحن ال ۷۰ 
صلاة ا لجاعة مع أهل البيت ۲۷۱ 
صلاة | لح )عة بالنسبة للمعاقين V1‏ 
صلاة النساء مع بعضهن جاعة ۷۳ 
الذهاب للمساجد في الظلام ۷۳ 
الصلاة في المحراب لإمام الجاعة الثانية ۲۷٤١ ٠‏ 
التتخلف عن صلاة الفجر Vo‏ 
ما يعين على القيام لصلاة الفجر V0‏ 
صلاة التطوع ۷V‏ 
صلاة الضحى 1۷۷ 
وقت صلاة الضحى ۷۸ 
صلاة الضحى ۷۹ 
الحهر بصلاة النافلة ۸۰ 
صلاة الوتر بعد العشاء أم في آخر الليل ۲۸° 
صلاة الشفع والوتر في السفر ۸۱ 
فضل صلاة الليل ووقتها YAY‏ 
صلاة الليل حماعة YAT‏ 


o۸۹ 


و فتاوی ورسائل مختارة 


قيام الليل جماعة | A“‏ 

عدد ركعات صلاة التراويح YA0‏ 

عدد ركعات صلاة التراويح ۲۸٦‏ 

عدد ركعات صلاة التراويح YA^A‏ 

عدد ركعات صلاة التراويح AA‏ 

حكم صلاة التراویح ۲۸۹ 

حكم صلاة التسابيح 1۹۰ 

صلاة الحمعة ۹۲ 
رسالة في خحطبة الجحمعة وأهمیتها في الإسلام ۲۹۲ 

آداب الاستاع لخطبة الحمعة ۳۰۱ 

وقت ججىء الخطيب للمسجد ۳۲ 

e ا‎ 

(۷) الحنائز ۰0 


تلقين الميت بعد دفنه TY)‏ 
البكاء عل الميت ۳۱۳ 
من بدع التعزية ۳1٤€‏ 
سؤال منکر ونکیر لمن ل یأت بالسنن 8 
نزع الروح من الحسد ۳۱٦‏ 


دخول عائشة رضى الله عنها على قبر النبي 4# وصاحبيه ۳۱۷ 


الفهارس 


الصلاة على الميت بدون وضوء وبدون استقبال القبلة 


الخد والنى ن اتر 


(۸) الزکاة 


صرف أموال الزكاة للمشاريع الخيرية 

إخراج زكاة الفطر لفقراء بلد آخر 

زکاة الغنم 

زكاة الال 

أجر الصدقة من مال الزوج 

زكاة الأرض 

زكاة البيوت والمحلات 

زكاة ما يشترى بأقساط وحكم الزكاة على الاخ 


(۹) الصيام 


صوم يوم الجمعة 

صوم المريض 

حكم الإفطار بسبب الامتحان 
نزول الدم بسبب السواك في رمضان 
صحة صوم من يأكل مع آذان الفجر 
كقارة الإفطار 

إفطار المؤذن قبل الآذان أو بعده 
الإإفطار على تغرات 

مفطرات الصيام 


9 


۳۹۸ 
۹ 
۳۲١ 
Y۳ 
6 
To 
"To 
TT 
YY 
۳۲۸ 
T۹ 
۳۳1 
ARH 
A 
Yo 
۳۳٦ 
TT 
TV 
۳۸ 
۹ 
€ ۰ 


0۹۲ 


الشرب ناسيا 
الافطار لعذر 
نزول الحيض أثناء الصيام 
صيام الفوائت 
صيام التطوع 
صيام الاثنين والخميس وأيام البيض 
صيام أحد أيام التشريق ‏ 
صيام النصف من شعبان 
صيام النافلة للزوجة 
الاعتكاف 
وقت الاغتكاف 
شروط الاعتكاف 
اعتكاف المرأة 
مايفعل فى الاعتكاف 


)٠١(‏ المناسك 


رسالة في حكم السعي راكبا 

تأخير جيع الرمي إلى آخر أيام التشريق 
الحكم في) إذا نسى الوكيل 

التكبير بعد الجمعة في آيام التشريق 


فتاوی ورسائل مختارة 


ا 
E١‏ 
TE‏ 
TEY‏ 
3 
e‏ 
T0‏ 
E3‏ 
ra‏ 
۳۸ 
E۸‏ 
E۸‏ 
۲۹ 


الفهارس 


)۱١(‏ الحهاد 


الإ حرام ي الطائرة Vo‏ 
استعال الطيب جاهلة أو ناسية في العمرة 0 
الدعاء على الصفاوالمروة  VV‏ 
سفر القارن والمفرد 7 
ا ۳Y۸‏ 
شتراط ا ۳۷۸ 
ا نفقة الوالد ۳۷۹ 
احج وعليه دين ۳۸۹ 
حح المرأة بلا حرم ۳۸۱ 
ا لحج عن الميت A۱‏ 
الحج عن الغير AY‏ 
کار اله AY‏ 
العمرة بدون التلبية AT‏ 
العمل الصالح في عشر ذي ا لحجة Af‏ 
اللأضحية عن كل سنة ۳۸۵ 
اة والتكبير عند الذبح ۳A٦‏ 
ذبح المتردية ۳A٦‏ 
۴۸۹ 

رسالة ني فضل الجهاد في سبيل الله ۳۹۱ 
(۱۲) البيع والإجارة ‏ ۹ 
القرض من البنوك 1 


0۹ 


حکم البيع بالتقس رط الزيادة 


الشراء من تاجر يتعامل بالربا 


حكم أخذ المدية مع المبيع 


)٠۳(‏ الوقف 


حكم جع التبرعات للوقف باسمه 
حكم غرس أشجار مثمرة في صحن المسجد 


)٠١(‏ النكاح 


حكم الغناء في العرس والزفاف 

تقاليد القبائل في الزواج ببعض 

رفض الزوج الإأنجاب والقيام بحقوق الزوجية 
حقوق الزوجة 

امتناع المرأة عن زوجها لعذر 

خالفة بعض شروط عقد النكاح 

الزواج من شارب الخمر وتارك الصلاة 


فتاوى ورسائل محتارة 


۳ 
8 
٤ 
10٥ 
٤۱٦ 
٦ 
1۷ 


4 
Ye 


۲١ 
YY 
Y0 
۲ 
A 
t0 
٦ 
284 
۹ 
۳۹ 
٤ 
E 


الفهارس 
تسمية اللقيط بنسب ال ملتقط 
حكم الميراث للقيط 

)١ ١‏ الطلاق 


تعليق الطلاق قبل الزواج 
لزوم عدة ا)إطلاقة 


طلاق الزوجة ثلاثًا في مجلس واحد 


تطلیق القاضى 


مراجعة المرأة بعد انقضاء عدتها 


طلاق الحائض 
)١١(‏ العدد 
عدة المتوق عنها زوجها 
المتوق عنهازوجها 
(۱۷) الديات 


رسالةفي حكم الصلح على أكثر من الديةني قل مده 


(۱۸) الأطعمة 


حكم أكل حيوانات البحر كلها 


حكم أكل القنفذ 
حكم الصيد با لحصا أو العصا 
تذكية المرآة للبهيمة 
(۹) الأييان والنذور 
حلف الزوج آلا یکلم رو چە 


¿ے 0۹0 


E 
E 
- 
۷ 
€۸ 
2۹ 
0١ 
٥١ 
t0۲ 
{00 
0۷ 
0۸ 
٤<1 
1T 
7⁄۹ 
A۸۱ 
A1 
AY 
AY 
{Ao 
AV 


0۹٩٦ 


حكم الحلف بالذمة والاأمانة 
كفارة اليمبن 
الوفاغتالدر 


)٠١(‏ العلم 


التقيد بأحد المذاهب 
قراءة كتب من لا يعرف 


كيف يكون المسلم داعية 


(۲۱) فضائل الأعم|ال 


القراءة في لصحف في وقت الفراغ أثناء العمل 
إهداء ثواب الع )ال للآموات 

استخدام هاتف العمل وغيره 

ترك النوافل لعذر 


(۲۲) الأذكار 
ما يقال عند رؤية الهلال 
الآذكار الخاصة بالوسوسة 
آذكار النوم ليست خاصة بالليل 
الذكر باللسان والقلب 
الدعاء بين الأذان والإاقامة 
حکم دعاء القنوت 


فتاوی ورسائل محتارة 


EAA 
۸۹ 
۹۰ 
٤۹۱ 
۹۳ 
۹٩ 


الفهارس 


أذكار اليوم والليلة 

قول : اللهم لا نسألك رد القضاء 
الأذكار بعد الفريضة 

المحافظة على بعض الأذكار دون بعض 


(۲۳) الآداب الشرعية 


حكم قتل النمل 

الاختلاط في المدارس 

الأناشيد للفتاة 

حكم تمثيل المرأة 

الكذب من أجل الإصلاح 

رفع صوت ال مذياع بالقرآن في الأسواق 
حكم الغيبة 

الإصرار على الغيبة 

الكذب على الطفل 

حكم ضرب الصغير والكذب عليه 

أول طريق الاستقامة 

و 
حكم سفر المرأة مع رفقة من النساء مأمونة 
تربية السمك في أحواض والطيور في أقفاص 


0۹۸ 


ظن الإنسان بنفسه وبغيره 
رد المرأة السلام 
شروط التوبة 
زوج المرأة في الجنة 
الرد على تهنئة غير المسلمين 
أحكام المرأة المحدة 
ضرب الزوجة على وجهها 
غا ن 
المساحة عن الدين 
الزنا بمتزوجة 

)۲٤(‏ اللباس والزينة 


اهن 
كشف المرأة عن رقبتها وذراعيها لمحارمها 
حكم الصور للمرآة للدراسة والعمل 


فتاوی ورسائل مختارة 


0۹١ 
0| 
0۲ 
0 
0 
o٤ 
00 
0٦ 
0۷ 
0۸ 
0۸ 
00۹ 
00۱ 
00۱ 
o0۲ 
o00 
00۷ 
00%۷ 
00۸ 
0۰ 
0۰ 


الفهارس 


ارتداء النقاب للصغبرات 
لبس النساء الضيق أمام النساء 
وضع الطيب على الملابس 
خروج النساء إلى الأسواق 
لبس الخاتم ف جميع الأصابع 
ظهور المرأة على طفل عمره ٠١‏ سنة 
صبغ الشعر 
نقش الحناء على اليدين أو القدمين للمرأة 
لباس المرأة أثناء الزفاف 
)۲١(‏ قضايا معاصرة 
أجوبة على أسئلة وكالة الأنباء السعودية 
حکم التلقيح اللاصطناعي 
حكم استعمال اللولب لمنع الحمل 
الفهارس 


